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لفصل الأول : الاطار النظري والتاريخي OE EEEE ETE E EE E‏ 
ولا : مناهج دراسة السياسة الخارجية الامريكية oy deh hae a‏ 


ss e منهج نخبة‎ 

si oct q‏ الدول E RE ae a a Ty‏ ل را جع و سین ما 
cr - ۷‏ اطیمنه الايديولوجية ف مق eae‏ ورس و جلو RE CE‏ 
ist‏ : الولايات المتحدة تدخل المنطقة العربية 000 


EM ISIC ae a eee ores منطقة الحزيرة العربية‎ g 
ere . ثالثاً: محددات السياسة الامريكية في المنطقة العربية‎ 
الصالح الاقتصادية ودور اسرائيل في حمايتها . ل‎ - ۱ 
a النفوذ الصهيوني في عملية صنع القرار‎ - ۲ 

۳ التوازن الاستراتيجي بين القوتين العظميين 
وموقع المنطقة العربية فيه a Oa‏ 1 
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الفصل الثاني : مشر وعات الاتحاد NETE 140۰ ۳ cg pl‏ 
أولا: انشاء جامعة الدول العربية ee ee ee ee eee ee‏ 
| الکتاب الأزرق ونشاط نوري السعيد ESRA‏ 
Y‏ مشاورات الاشحاد العریی EEO Gra othe ene eae‏ 
- الدعوة الى اجتماع اللجنة التحضيرية 
(ايلول/ سبتمير O eae ae ee oa (AAEE‏ 
٤‏ - مباحثات القاهرة وقيام جامعة الدول العربية 
(شباط/ فرایر - اذار/ مارس E ....... (VASO‏ 
Lt‏ ا: مشروع سوريا الكبرى eee eee Teer ee‏ 
ال“ : مشروع الاحاد بين سوريا والعراق Pe eT ee‏ 
خلاصة O O DT ETT ETO‏ 
الفصل TORINI‏ الصدام مع عبد الناصر وحركة القومية العربية : 
السئوات الرجة ۱۹۵۲ - ۱۹۵۸ ee er ee eee‏ 
أولا : قضية الدفاع عن الشرق الأوسط a‏ 
١‏ - المقترحات الرباعية أو مشروع قيادة الشرق الأوسط ۱ ۱۹۵ . . . 
— الممادرة الباكستانية » ۱۹۵۲ ee ets‏ ل 
۳ - زيارة دالاس ۱۹۰۳ ee EE ee ee OOE ETT‏ 
é‏ حلف cald‏ ۱۹۵۵ بج Gece sre late eee‏ هر 
a‏ حصار مصر الثورية ee E EET‏ 
T‏ قضية السلاح CA SEE EE EELEE TAT‏ 
۲ میم شركة تا السویس والعدوان الثلائي es‏ و 
n Ý‏ ميدأ آیزنهاور ee RL ee DSI ne‏ 
الفصل الرابع : من محاولات الاحتواء إلى استخدام العتف T‏ 0 
آولا: الوقف ازاء الحكم الوطني في سورياء ۱۹۵۹ - ۱۹۵۷ ... 
ثانياً : : قيام الحمهورية العربية المتسحدة A‏ ی ی Seth‏ 
الث : قيام الاتحاد العربي الماشمي a‏ 
رابعاً: | صيف عام 1۹0۸ السانحن والتغير في الوقف الامريكي Ait‏ 
lle‏ حقبة الستینات والاتجاه إلى العنف ls‏ 
١‏ الدور الصري في اليمن 000000007 NLL‏ 
y‏ - مشروع الحلف الاسلامي a ees‏ اا ا ا 
۳ جونسون وتدهور العلاقات الأمريكية ‏ العربية ee‏ 
٤‏ - أمريكا وحرب عام ۱۹71۷ ak eee E‏ الم و ل 
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الفصل الخامس: تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ NADY lo‏ 
أولا : بدايات جهود التسوية وطرح الحلول المنفردة» ۱۹۲۷ ۰۰۱۹۷۳ ۱۹۲ 


yy eV AVY دبلوماسية الخطوة _ خطوة و جر ة الصراع‎ : tt 
۲۱۲۱ .. NAVAL ۰۲ من الاعداد لمؤتمر جنيف إلى کامب ديفيد»‎ : We 


الفصل السادس : امريكا والوحدة العربية : الاقتراب غير الباشر ar‏ 
Yui‏ : مؤتمرات القمة العربية fe acne ee‏ ی EIA Sige?‏ 
ثانياً : : النفط cern)‏ و و So‏ ای MUN: di‏ 
WL‏ : المفهوم الامريكي ed‏ الخليج TE Cl i‏ 
AF‏ : التعاون الاقليمي في منطقة الخليج وجلس التعاون الخليجي TE ox‏ 
ا : الحوار العربي - الاوروبي TE CES SUA‏ 

الحاتة ؛ الولايات التحدة والوحدة العربية: 
بن لوقت الفكري وال ستراتيجية السناسية TEI E‏ 
Yi‏ : استراتيجية المواجهة ao‏ ل NGG.‏ 
Wt‏ : استراتيجية التحالف والالحاق MSG Sie ahah ek ene ae‏ 
الا : استراتيجية الضغط والتحييد tees‏ ی EE 6 ue‏ 
dat‏ استراتيجية توزيع الادوار EO. ACESS A ak‏ 
المراجع ERAS‏ ا S EE‏ ل TeV ES T‏ 
فهرس NN EEEE inane 4 ae tier E sa‏ 
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موصوع هذا الكتاب هو موقف الولايات المتحدة الامريكية من قضية الوحدة 
العربية منذ ale‏ ارب العالمية الثانية وحتى fle‏ ۲۳ وآعد بتکلیف من مرکز 
دراسات الو حلة cd yal]‏ وهو جزء من مشروع بحثي بحثی آکبر يتولى المركز تنفيذه حول 
«موقف الدول الکری من الوحدة العر (Ay‏ . وشحتاج موضوع هذا الكتاب AS J]‏ 
فنحن لا ندرس نطور موقف الولایات التحدة من قضایا المنطقة مت ولا تتناول 
العلاقات العر dy‏ الا مر LK‏ بشکل عام ولکننا نركز تخصيصاً على الوقف الامريكي من 
قضية الوحدة في المنخطقة العربية . وأهمية الوضوع لا حتاج إلى تدليل ٠‏ فالولاياتٍ المتحدة 
اولا هي الدولة صاحبة المصالح الأوسع والأكبر في الوطن العربي» وهي eae‏ 
بعلاقات خاصة مع عدد من البلدان العربیف وهي altl WU‏ السیاسی - العسکري 
الرئيسي لاسرائيل والتي احتکرت تقريباً عملية البحث عن تسوية للصراع العربي - 
الا سرائیلی aul‏ حقبة من الزمان بدأت منذ منتصف السیعینات . 


وعندما بدأت البحث في الوضوع كنت آتصور أن ن مشکلتی الكبرى هي 
الوصول إلى جدید فيه i‏ إلى كثرة الكتابات العربية عن سياسة الولايات المتحدة 
تجاه المنطقة, E‏ إلى الدور المهم الذي لعبته هذه الدولة في شؤون الوطن العربي منذ 
منتصف الخمسينات على الأقل . ولكن US‏ مضيت قدماً في الدراسة سرعان ما تغير 
هذا التصور. فقد تبين لي أن PE- iste:‏ من هذه الکتابات یتعلق بوقف الولایات 
المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي» of,‏ جانبا ثانياً له طابع 
الحدل السیاسی والتقويم الايديولوجي » وأن Bie Gi‏ يقتصر على موقف الولايات 
المتحدة تجاه قضية محددة أو موضوع بعینه مثل النفط أو منطقة الخليج . وکا یتضح من 
ثبت المراجع في نهاية الكتاب, فان الأبحاث التي تناولت موقف الولايات المتحدة تجاه 


q 


القومية العربية وحركة الوحدة العربية بشكل مباشر» سواء باللغة العربية أو باللغة 
الانكليزية قليلة RLU‏ وحتى تكون الدراسة على أكبر قدر من الموضوعية فقد سعيت 
للاعتاد على الوثائق الرسمية الأمريكية قدر الامکان وكلما كان ذلك مثاحاًء وتمت 
الاستفادة في هذا الصدد من أكثرمن مكتبة جامعية . ففي مكتبة جامعة برنستون بولاية 
نیوجرسی بالولايات التحدة تم الاطلاع في عام ۱۹۸۱ على الاوراق الخاصة بجون 
فوستر دالاس وزير الخارجية الامريكي خلال أغلب سنوات الخمسينات» وهي فترة 
الصدام مع حركة القومية العربية بقيادة عبد الناصر. وفي مكتبة جامعة جورج تاون 
بالعاصمة الامريكية تم الاطلاع في عام ۱۹۸۳ على الكتاب السنوي لوزارة المتارجية 
الامريكية والذی تنشر فيه وثائق ومراسلات الوزارة بعد مرور ثلاثين عاما عليها. كما 
تم متابعة النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الخارجية الامريكية ونصوص المؤتمرات 
الصحافية والكلمات الرسمية لكبار مسؤوليها. كذلك تم قراءة الوثائق التي تم الافراج 
عنها وفقاً لقانون حرية العلومات" وهو القانون الذي يسمح لاحن بان طا 
من اهيئات الحكومية المختلفة الافراج عن الوثائق في الموضوعات التي بدرسونا ULb‏ 
أن نشرها لا supe‏ الأمن أو المصلحة الأمريكية. bs‏ ظل هذا القانون تم الافراج عن 

مجموعات من الوثائق الهمة المرتبطة بالسياسة الامريكية في المنطقة العربية والتي تلقي 
الضوء على جوانب جديدة منها وهو ما يتضح مثلا في کساب ستيفن غرين عن علاقة 
أمريكا باسرائيل خلال الفترة ۱۹4۸ ۱۹۲۷۰ والذي يتضمن معلومات جديدة 
MUL‏ . ويبدو أن الإدارة الامريكية في عهد رونالد ريغان قد تنبهت إلى أهمية وخطورة 
استخدام هذا القانون الذي صدر في عهد جيمي كارتر» فصدر الامر التنفيذي رقم 
5٦‏ عام AY‏ والذی یضم iste‏ من القیود على استخد ام القانون. وکا 
ذكرت» فقد تم CLAD‏ عن عدد كبير من الوثائق موجودة على اشرطة مايكرو فيلمية. 


وبحكم موضوع الدراسة Jas‏ تناولت وقائع وأحداث تمت E‏ حقبتي اسشمسینات 
والستينات » وأثارت وقتها Yue‏ هائلا Lawes‏ فا را E‏ المنطقة العربية, الك من 
الخصومات el Aly‏ الكثير. وسعيت في تناولي لهذه الوضوعات إلى الإلتزام باکر قدر 
a‏ انر اندملت آونقد نظام عري (SL Sepa‏ 


Freedom of Information Act. ۱ ۱ o) ۱ 
The Dectassiffied Documents Quarterly Catalog. : والتي يتم تجميعها في مجلدات نحت اسم‎ 


وصدر منبا حتى عام ۸ ۸ ۱۹ ia yl‏ عشر مجلداً. 
Stephen Green, Taking Sides: America’s Secret Relations with a Militant Israel, 1948 - (Y)‏ 
(London: Faber and Faber; New York: Morrow and Co., 1984).‏ 1967 
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عر بي بالذات أو الدفاع عن آخر. بل كان Gd!‏ هو عرض ما حدث لكي تتعرف 
الأجيال الحديدة من شباننا إلى تاريخنا العاصر وإلى دور القوى المختلفة فيه. 

وقد أدت طبيعة الموضوع وطبيعة مصادره إلى أن الدراسة استغرقت Le AST‏ كان 
حططا ها أن تأخذ, ولا يسعن إلا أن أشكر الأخ خير الدين حسيب مدير مركز 
دراسات الوحدة العربية الذي كان لصيره ولتابعته العمل ST‏ الأثر في إتمام الدراسة . 
كا أشكر الباحثين الذين تعاونوا معى في مراحل الدراسة المختلفة وساهموا في جع 
المعلومات أو تدقيق الأحداث والوقائع . .. وهم أحمد فارس عبد المنعم» وعلاء 
الکاشف. وأحمد فاضل. وعماد جاد. وحسنين توفيق ابراهيم؛ کا أشكر خبراء مركز 
دراسات الوحدة العربية الذين قرأوا المسودة الأولى للدراسة وقدموا عليها تعليقات 
ات هه كرا jab das lanl ore‏ 

وأرجو أن 44 القارىء العربي في هذا البحث إضافة متواضعة إلى ما هو متاح . 
وعلى الله قصد السبيل . 
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موضوع هذا الکتاب هو سياسة الولایات التحدة تجاه قضية الوحدة العربية. 
ومن الضروری ؛ بادیء دي yey‏ أك نوصح حدود هذه الدراسة وحاضا ومصادرها. 
فالوضوع هو السیاسات الرسمية التي اتبعتها حكومة الولایات التحدة ASV‏ 
الق ین nie a ols‏ وأفكار e‏ العربية Eê‏ ذلك من 
nk‏ أو مواقف ماعات الال المختلفة إلا بالقدر الذي أفصحت فيه عن 
نفسها في مواقف وسياسات رسمية. كما يخرج عنها تحليل سياسات الولایات المتحدة 
إزاء المنطقة العربية بصفة عامة؛ أو تجاه القضية الفلسطينية أو النفط أو غير ذلك من 
موضوعات » فکل من هله الموضوعات حتاج إلى دراسة متخصصة ؛ lel,‏ عت الإشارة 
إل كل ينها le‏ الذي ین Rial‏ العربية أو بالقدر الذي ینعکس فيه تصور 
a‏ المتحدة لقضية لقضية الوحدة Te d,‏ تجاه هذه pis ba A‏ القول 
عام » E as Lass,‏ القضابا لکری ie gil‏ موقف الولايات التحدق di‏ 
كانت قد حرصت في ذلك على التسلسل التاريخي بقدر الإمكان. 

ترتب على هذا التحديد لمجال البحث ان المادة العلمية له ترکرت في المقام 
الأول في وثائق الحكومة بفرعيها التشریعی (مناقشات نة العلاقات الخارجية مجلس 
الشیوخ) والتنفیدی (بیانات رئيس الجمهورية. ووزیر الخارجية. والمندوب الدائم في Í‏ 
الأمم المتحدة؛ وبيانات المسؤولين السرسمية أمسام مجلس الشیوخ pelt pal‏ 
الصحافية) . وفي هذا الصدد تم ایض دراسة مذکرات الشخصیات التي لعیت دورا 
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مهيا في صنع السياسة الخارجية الأمريكية» وأهمها مذكرات الرؤساء هاري ترومان 
ودوايت ايزهاور ولیندون جونسون وريتشارد نيكسون وجيمي کارتر. وكذلك 
مذكرات وزراء الخارجية كوردل هل ودين اتشيسون وهنري كيسنجر والكسندر هيغ . 

كا تم الاطلاع على أوراق جون فوستر دالاس ومراسلاته المودعة بمكتبة جامعة 
برنستون") والتي يشترط القانون الذي ينظم عملية الاطلاع عليها ألا يقوم الباحث 
باجراء اقتباس مباشر منباوقد تم الاستفادة من هذه الوثائق بالنسبة الى السنوات الأولى 
من ا-نمسینات وتقویم دالاس لزيارته الى المنطقة في عام ۱۹۵۳ . 


واستفدت أيضاً من الوثائق التي نشرها محمد حسنین هیکل في کتابیه ملفضات 
السویس وسنوات الفلیان . ۱ 

كا تم الاستفادة من حموعات الوثائق التي تم تجمیعها في السنوات الأخيرة وفقا 
لقانون حرية العلومات. وأهمها مجموعة تقاریر مکاتب معلومات وشخابرات وزارة 
الخارجية الأمريكية والنى تخیر اسمها خلال مدة البحث فسمیت بمكتبة الخدمات 
الإستتراتيجية والبحث والتحليل. (Office of Strategic Services, Research and‏ 
Analysis Branch (OSSR))‏ وعکتب بحوث المخابرات (Office of Intelligence‏ 
Research (OIR))‏ وعکتب تنسيق واتصالات المخابرات (Office of Intelligence‏ 
Coordination and Laison (OCL)).‏ والتي Car‏ على اشرطة مايكر وفیلمیة) وتم 
الاطلاع على محاضر هيئة أركان اخیش خلال الفترة ۱۹٤٩‏ - ۳۱۹۵۳. ولكن cad‏ 
أن فائدتها محدودة من وجهة نظر هذه الدراستة وانه قد تم تخطیتها بواسطة باحثين 
آخرين ونشرت نتائجهاء وأقصد بذلك كتاب ستيفين غرين عن علاقات آمریکا 
بإسرائيل وكتاب باري روبين عن البلاد العربية والقضية الفلسطينية. وكذلك تم 
الاطلاع على مجموعة الدراسات الخلفية التى كتبها أساتذة جامعات أو متخصصون 
لوزارة الخارجية لكي تكون تحت نظر موظفي وزارة الخارجية عند بحث هذه 
l Ole 98 oll‏ 


«The Papers of John Foster Dulles, 1888 - 1959,» (Seely G. Mudd Manuscript Lib- )١( 

rary, Princeton University), 

Office of Strategic Services, State Department Intelligence and Research Reports, (Y) 

The Middle East: 1950 - 1961 (Washington, D.C.: University Publications of America, 1979), 
Part 12 (Microfilm Project). 

Records of the Joint Chiefs of Staff, 1946 - 1953: The Middle East (Washington, D.C.: (Y) 
University Publications of America, 1979), Part 2 (Microfilm Project). 

The Middle East, 1960 - 1970 (Frederick, Maryland: University Publications of Amer- (4) 

ica, 1980), (Special Studies Series). 


وتجدر الإشارة إلى أن استخدام تعبير الشرق الأوسط في هذا الكتاب لا يعبر 
عن اعتقاد المؤلف في هذا المفهوم ولكن تم استخدامه حيثما استخدم في الوئائق 
CASS SI‏ 0 استخدم تعبیر الشرق الأدنى عندما استخدمته هذه الوثائق. كم تجدر 
الاشارة إلى أن الدراسة تست‌خدم تعبيري الولايات المتحدة وأمريكا كمترادفين err‏ 
للسياق. وسوف يلحظ القارىء ا أن الاعتاد على الوثائق يزداد كلا بعدت الشفة 
بيننا وبين الحدث» ولكن كلما اقتربت الأحداث من وقتنا هذا ندرت الوثائق التي تبين 
حقيقة ما حدث» وف هذه الأحوال تمت الاستعانة أولاً بالمذكرات الشخصية 

للمشاركين في الحدث ثم بالمصادر الأخرى . 

وسوف تتم دراسة موقف السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الوحدة العربية من 
خلال أربعة مداخل وأربعة أنواع من التساژلات : 


١‏ - دراسة مدى التوافق أو التعارض بين هدف a‏ العربية وأهداف السياسة 
الخارجية في المنطفة» وهل تعارض الولايات المتحدة أي eae.‏ الاحاد في المنطقة أو 
انها ریا کن أن تؤيد آشکالا leli‏ وتعارض isl‏ أخرى؟ وأحمية هذا السؤال هي 
أنه لا یوجد ما نع من الناحية النظرية من أن تقوم الدول الکبری بتشجيع اغاط 
وحدوية معينة لتحقيق أهدافها في مرحلة 4450 ما فعلى سبیل الشال شجعت 
بریطانیا قيام جامعة الدول العربية في الاربعينات. كما اتغذت موقفاً ماثلا إزاء ما 

سمي باتحاد الإمارات العربية في الخليج alt,‏ اماشمي في عام ۱۹۰۸ . 


وبالنسبة إلى الولايات المتحدة سوف نجد أن منطلقها الأسابى هو استمرار 
الأمر dle E gp‏ ما بعد الخرب العالمية الثائیف وسوف نلاحظ تطبيق هذه السياسة 
الأمريكية في المنطقة العربية وكذلك في امريكا اللاتينية والعالم الال فوا وقد 
أدى هذا بالولايات المتحدة إلى معارضة الاتجاهات والحركات gl‏ تسعى إلى تغير 
الوضع القائم وتعديل الحدود السياسية. ويمكن تفسير هذا الأمر بعاملين: 


أوهماء التصور الأمريكي للقانون الدولي العام وللعلاقات الدولية» والذي ربط 
الاستقرار في العالم المعاصر باحترام الاوضاع القانونية والحدود السياسية التي اسفرت 
be‏ الحرب العالية الشانية وعملية تصفية الاستعار» واكتسبت هذه الحدود قدسية 
وصارت محاولة تغييرها أو الدعوة إليها GLic‏ عنصر قلق وعدم استقرار في العال 
وبالذات عندما ربطت الولايات المتحدة بين هذه المحاولات والدعوات وسياسة 
الاتحاد السوفياتي والحرب الباردة. كما يرتبط بذلك استخدام كلمتي (State) ays‏ وأمة 
(Nation)‏ في الكتابات السياسية الامريكية كمترادفين وتصور أن الحدود السياسية 
القائمة تعير عن دول قومية (National States)‏ وان كل دولة تعبر عن أمة. ويمكن تبين 


۱ ۵ 


ذلك من تحليل مضمون أي وثيقة سياسية أمريكية تتعلق بالموضوع.ء والتي تكشف 
بوضوح عن الخلط المتكرر بين «الدولة» و«الأمة). وعلى سبيل المثال. ففي | le‏ 
الذي ألقاه جون فوستر دالاس في الاجتاع الوزاري لحلف بغداد في ۲۰ كانون 
الثاني/ ply‏ ۱۹۵۸ ورد استخدام «الأمة») لام ثلاث عشرة مرة فيقول إن «الأمم 
الحرة» تتجمع ورا في أشكال للدفاع الجسماعي 4 النفس. وإنه في le‏ اخرب 
العالية a‏ كان على الرجال الأحرار والامم الخرة أن تدافع عن نفسهاء وان قائمة 
«الأمم l‏ التي سقطت في يد الشيوعية من الوم تذكرهاء وان الولايات المتحدة 
تتعهد 0 عن دا مم الشرق الاوسط». وان هدفها هو الحفاظ على الاستقلال 
القومي لكل أ ‘ale‏ الأوسط. وان الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع أي أمة 
3 منطقة a‏ الأوسط للدفاع عن استقلاطا. وان عددا Sui‏ من الامم لديه القدرة 
عل الدفاع النفرد وان أمريكا تعاونت مع أريعين أمة للدفاع عن استقلاضا وان 
التعاون مع أمريكا سمح odd‏ الأمم بمواجهة التهديدات الخارجية” . 


lhs Gs‏ ایزضاور الذي أعلن فيه مشر وعه لملء e‏ ورد تعبير 
الأمة رالأمم ove‏ وعشرين مرف فيقول إننا لن نتوقف عن التعاون مع أ ی أمة كبيرة 
أو cipio‏ وإن أ مم أوروبا تعتمد عل النفطى وإن الأمم المتحدة ا 
الصغمة . e‏ هنري كيسنجرء وزير الخارجية الأمريكي. في مذكراته عن 
الأمم العربية التي بدأت في تدعیم موقفها الشترك ضد إسرائيل". 


gil‏ تعاظم المصالح الأمريكية 5 منطقة ما ويمكن الحديث عن وجود 
علاقة طردية ايجابية بين تزايد هذه المصالح ورغبة الولايات المتحدة في التعامل مع 
دول هذه المنطقة كل منها على حدة. وعدم الترحيب أو قبول الاتحاد فیا بينها بجا سوف 
يطرحه ذلك من إمكانية زيادة نفوذ هذه الدول ودعم قدرتها التفاوضية ببخصوص 
المصالح الأمريكية في النطقت وبالذات عندما تتضمن هذه الحركة الاتحادية أفكارا 


حول ضرورة السيظرة على الموارد القومية . 


: انظر نص الخطاب» في‎ (0) 
U.S. Department of State Press Release, no. 43 (31 January 1958), and U.S. Department of 
Siate Bulletin (17 February 1958), p.251. 
U.S. Senate, Committee on Foreign Affairs, A Select Chronology and Background (1) 
Documents Relating to the Middle East (Washington, D.C.: U.S Government Printing Office, 
1969), pp.144-150. ۱ 
Henry Kissinger, Years of Upheaval (Boston, Mass.: Little Brown, 1982), pp.205- (¥) 
498, 


۲ - دراسة تصورات المسؤولين الامريكيين عن مفاهيم القومية العربية والوحدة 
العربية. وذلك من خلال بياناتهم الرسمية وكذلك من aly‏ مذكراتہم» ومدى 
اعترافهم بالتطلعات القومية للأمة العربية. وسوف نلاحظ هنا 3 الموقف الأمريكي 
اتسم بالتباین بين القول والفعل. بين الاعتراف اللفظي بالقومية العربية والعمل 
الفعلي دون قيامها. کا نلاحظ ol‏ هذا التباين ازداد مع اشتداد ساعد الحركة القومية 
وانخاذها ظابعا شغييا وتحرزياً. 


فمن ناحية» نجد أن الوثائق الأمريكية Olt pally‏ الرسمية تقر بوجود 
تطلعات قومية عربية» وان الولايات المتحدة تحترمها وتشجعها بل واعتبرت أن أحد 
عوامل ظهورها هو تأثير البعثات التبشيرية والتعليمية الأمريكية في المنطقة. ولكن 
سياستها العملية منذ الأربعينات ‏ كا يتضح من الفصل الثاني - كانت هي احترام 
الحدود السياسية ورالاستقلال والتکامل الا قليمي للدول العربية» . ومع بروز الطابع 
الشعبي والتحرري للحركة القومية في منتصف المسینات. ازداد عداء الولایات 
التحدة شده الحركة وسعت إلى تطویق واحتواء الوطن العسري في إطار جغرافي 
ومفهومي أكبر» هو الشرق الأوسط احیانا وهو العام الاسلامي أحياناً أخرى. ویتضح 
هذا البعد في السياسة الأمريكية من تحليل مواقفها إزاء قضية الدفاع عن الشرق 
الأوسط. وإعلان مبدأ ایزنباون وإرسال القوات الأمريكية إلى لبنان فی عام ۱۹۵۸ 
والوقف من إعلان الجمهورية العربية المتحدة. 


۳ - دراسة موقف الولايات المتحدة من المشروع الوحدوي العربي في الممارسة على 
اختلاف أشكاله, من الأربعينات (جامعة الدول العربية» ومشروع سوريا الکبری. 
ومشروع اتحاد سوريا والعراق) إلى الخمسينات والستینات مع تبلور الحركة الوحدوية 
الي التفت حول sols‏ عبد الناصر ومصر الثورية. ويثار في هذا الصدد سؤال جوهري 
حول موقف الولايات المتحدة إزاء مصر t‏ وهناك رأيان في هذا الشأن ۰ shy‏ بقول ol‏ 
الولايات المتحدة, إدراكا مها للثقل الذي abi‏ مصر تار يا PERE EN AT‏ 
تسعی » ليس بالضرورة إلى عزلة مصر الكاملة عن المنطقة فهذا أمر غير مکن؛ ولكن 
إلى الحفاظ على أقل درجة من العلاقات والتسیق. وبالذات في الأمور السياسية 
والاقتصادية» Oly‏ تبقى هذه العلاقات قدر الإمكان ذات طابع حكومي ورسمي دون 
أن تتحول إلى حركة شعبية ؛ والرأى الآخر يرى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتعاون 
مع مصر وتدعم دورها في المنطقة إذا ما كان مضمون السياسة المصرية متفقاً مع 
التصور الامریکی . dy‏ هذه الدراسة يبدو لي أن موقف الولايات المتحدة يميل إلى 
ندعیم الراي الأول وأنه في أغلب الفترات كان حصار par‏ وعزل تأثيرها عن المنطقة 
وطرح بدائل لدورهاء هو اشدف الأمريكي . وحتى في الأوقات التي اقتربت فيها 


۱۷ 


الحكومة المصرية من السياسة الأمريكية. فليس هناك ما يشير إلى أن الولايات المتحدة 
قدمت إلى مصر من الدعم الاقتصادي والعسكري ما يوفر ها أسباب القوة والقيادة 
للمنطقة. ویتضح موقف الولايات المتحدة إزاء هذه القضية بالذات عند تناول 
سياستها إزاء القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الاسراثیلي وهو الموضوع الذي 
تتناوله الفقرة التالية : 

5 - دراسة موقف وتطور سياسة الولايات المتحدة إزاء كيفية حل وتسوية الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي» وهل يتم ذلك في شكل عربي جماعي ام من خلال اتفاقات 
جزئية بين كل قطر عربي واسرائيل. وسوف نجد أن أحد خطوط السياسة الأمريكية 
المستمرة هو «تفتیت» و«تجزئة» الصراع من إطاره العربي القومي إلى قضايا ثنائية بين 
اسرائيل وعدد من الأقطار العربية» وتشجيع كل قطر عري على حل مشكلته الخاصة 
دون النظر إلى الاطار العربي الأكير. وسوف نجد هذا الجانب عينه في علاقة 
الولايات المتحدة Gy pat‏ سياسة هنري كيسنجر في السبعينات. وسوف نلاحظ في 
سياق الدراسة أن العلاقات العربية ‏ الأمريكية لم تكن في أغلب الأحيان ذات طابع 
تنائی مباشر» بل انها علاقة ثلائيه تمثل فيها اسرائيل الطرف CSU‏ وان الولايات 
المتحدة سعت إل وضع العرب واسرائیل ف GU‏ نفسه من خلال أسالیب ختلفةه 
إبتداء من مشاريع الدفاع الشترك عن الشرق الأوسط ف بداية الخمسينات الى مفهو 
الإجماع الاستراتيجي في بداية الثئانينات. اضف إلى ذلك أن غو العلاقات العربية ‏ 
الامريكية كان محكوما في التحليل الأخير بالوقف الاسرائيل أو بتأثير نمو هذه العلاقات 
في وضع اسرائيل في الماطقة . 


هذه الداخل الاربعة ليست منفصلة بعضها عن البعض» بل be}‏ تتداحل 
وتتكامل e‏ وکل منها يلقي فب عل أحد جوائب مشكلة البحث. ويساهم ف فهم 
نطور السياسة الخارجية الأمريكية إزاء قضية الوحدة العربية» ومن نم ob‏ الباحث قد 
سعى لاستخدامها والاستفادة منها. 


واذا كان موضوع الدراسة يتعلق بموقف الولايات المتتحدة إزاء قضية الوحدة 
العر vay‏ وهو ما يندرج نحت دور العوامل الخارجية أو القوى الكبرى في نحديد مصير 
المنطقة. فان ذلك يجب الا يقودنا إلى اغفال دور نظم الحكم والقبادات العربية. 
وصحيح أن القوى الاستعمارية لعبت دورا ۷ في تاريخنا إبتداء من الاحتلال ورسم 
احدود وانتهاء بدعم قوی وتيارات ونظم ب Live‏ دون غيرهاء ولكن ذلك لا يعني 
الغاء دور القوى الداخلية ومسؤوليتها عن تطور الأحداث . ذلك أن المبالغة في تصوير 
دور العوامل الخارجية يقود إلى نوع من «الحتمية الخارجية» وأن مصيرنا يتقرر دا ٤‏ 
الخارج وأن علينا الاستسلام لهذا المصير الذي تؤيده قوی كيرى لا حول لنا ولا قوة 


\A 


أغلب الأحيان فان هذه القوى التى تمشل الاطار الدولي تقدم مجموعة من الفرص 
(Opportunities)‏ والقيود (Constraints)‏ على كل دولة» ومسؤولية صانم القرار 
العربي هي استی‌ار هده الفرص وتعظيم نتائجها والتغلب عل هله القيود والتفليل من 
عواقبها. GEL‏ ان مستقبل العرب في dle‏ الأمر هو بأيديهم . 


I eal |‏ لاو 
الاطار FEN 5 6 LI‏ 


یعتبر موضوع السياسة الخارجية من المجالات الحديثة التي خضعت للتحليل 
المنبجي اللظم ٤‏ علم السياسة» ويقصد بالسياسة الخارجية be E‏ تشاط 
وسلوك الفاعلين الدوليين (International Actors)‏ في المجال الخارجي ”© . وبلاحظ 
هنا آن الاشارة جاءت الى «فاعلین دولیین» ولیس الى الدولة ول باعتبار المجتمع 
الدولي يشهد قوی اخری غير الدولة مثل ols dl‏ دولية اللشاط والمنظات الدولية 
والاقليمية وا لنظیات الدولية غير اتکومية . ومع الافرار نمعدد الوحدات الدولية وبأن 
الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد في النظام العالي فانه لا يمكن تجاهل الدولة بانها ما 
زالت الفاعل الأساسی في هذا المجال. 
ومن التعريفات المتداولة للسياسة الخارجية القول YL‏ مجموعة التصرفات 
الخارجية لدولة - أو فاعل do‏ - التى تبدف إلى التأثير في السلوك السياسى للوحدات 
الدولية الآحری» of‏ القول Ob‏ السياسة الارجية لدولة ما هی التعببر عن مصاها 
الحيوية Jogi‏ مه راا پم ول a‏ غرم او ان انس اب 
القارجية للدولة هی مجموعة التصرفات أو الافعال الى توثر نی العلاقات بين هذه 
الدولة والوحدات الدولية SY‏ 6 ۱ 
ويمكن تحديد مفهوم السياسة الخارجية للدولة في عنصرین : آوشا أنه يشير إلى 
)١(‏ موضوع الفاعلية الدوليةء وهل ما زالت الدولة هي الوحدة الأساسية في العلاقات الضارجية أم لاء 
ما زال موضع خلاف بين الباحثين في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. 
(۲) فى تعريف السياسة الخارجية وخصائصهاء انظر: محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية 
(القاهرة : بروفيشنال للاعلان والنشر ۰)۱۹۸۳ ص .5١- ٠١‏ 


۳۳ 


والاجتاعية والثقافية؛ وثانيها أن هذا النشاط هو تعبير عن المصلحة القومية للدولة 
وأمنبا القومي . 


ويشر هذا التحدید ثلاث نقاط : 


)= مفهوم الصلحة القومية للدولة: lig‏ الفه وم هو الذي حدد منطلقات 
وأهداف السياسة الخارجية فا By‏ تتمثل عادة في الحفاظ على OLS‏ الدولة وتكاملها 
الاقلبمي . past,‏ أهدافها الاقتصادية وزيادة رصيدها من مصادر النفوذ الدول المادية 
منها والمعنوية. ولفهم السياسة الخارجية لدولة ما ينبغي التعرف إلى تحديد النخية 
الحاكمة فيها لصالها وأولويات هذه المصالح. والتغير الذي يحدث فيهأ من فترة 
لأخرى أو من منطقة لأخرى . ذلك أن التعرف إلى هذه المصالح يساعد کثیرا على فهم 
سلوك الدولة fey‏ حلیله بشكل منظم . 
وتتعدد مصادر المصلحة القومية. فتتضمن الاعتبارات الااستراتيجية 
الجغرا - سياسيةء والاعتبارات الايديولوجية وتلك المتعلقة بثقافة المجتمع وتسراثه 
الفکری , والاعتبارات الاقتصادية وتلك المرتبطة بنمط التنمية وحاجاته» والاعتبارات 
السياسية المرتبطة بشکل النظام السياسي وطبيعة النخبة الحاكمة ‏ والنخب المؤثرة - 
وادراكها للمصالح القومية . کا يرز دور الزعيم الفرد في الدول النامية حيث تلعب 
الشخصيات الزعامية 343( بارزا في تحديد الاولویات ورسم السیاسات". 


؟ ‏ عسلاقة السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية: وينطلق التحليل السياسى 
المعاصر من الربط بين سلوك الدولة في المجالين الداحل والخارجي › فكلاهما تعبر عن 
النخبة أو القيادة السياسية نفسها, وكلاهما يعكس نظرتبا إلى العام وإلى دور الدولة فيه. 
وكلاهما يتحدد بمصادر الحركة السياسية نفسها وخضع للمحددات والقيود نفسها 
المتعلقة بالمصليحة القومي والأمن القرمي t‏ وكلاهما يسعى لتحقيق الأهداف نفسها 
ومن ثم يصبح کل من السياستين الداخلية والخارجية وجهين لعملة واحدة ومظهرين 
لحقيقة واحدة. أضف er‏ إلى ذلك تدااحل وتعقد الحياة الدولية بفعل التقدم التقاني 
والعلمي وتزايد ترابط المجتمعات بعضها ببعض» وسقوط حاجز المسافات بفعل ثورة 
الواصلات والاتصالات والعلومات» وتزاید اختراق الدول التقدمة لتلك النامیة» کل 


)۳( 9 تعريف المصلحة القودية ere‏ بالامن EA‏ والاسترائيجية oc‏ انظر: J‏ الدين هلال 
(AAY‏ 00 ۷۸ 


۳ 


هذا أعطى للعوامل الخارجية دورا كيرا في التأثير في الاوضاع الداخلية» كما جعل 
السياسة الخارجية AST‏ تعبيرا عن تلك الأوضاع الداخلية . 


Y‏ عملية صنع السياسة الخارجية : ويتم التمييز عادة في هذا الجال بين ثلاثة 
مستویات» هي تحديد أهصداف السياسة الخارجية في خطوطها العامة؛ ثم ديد 
وصياغة القرارات السياسية الضرورية لتحقيق هذه الأهداف؛ ثم تنفيذ هذه 
القرارات. ويثير تحليل صنم السياسة الخارجية أسئلة ختلفةء مثل : من (المؤسسات أو 
الأشخاص) الذى یصنم هذه السياسة وما هو الإطار gts‏ لصناع (Ault‏ وما 
هي إدراكات وتصورات هلا ء dl‏ من حوهم و للمصلحه القومية لدولتهم ‏ إلى غير 
ذلك من الأسئلة التي تثار عند تطبیق منهج صنع السياسة أو صنم القرار. 

وبصفة عامة يمكن لتحلیل السياسة الخارجية أن مخدم واحدا أو أكثر من ثلاثة 
آهداف هي : تفسير آحداث وتصرفات في الماضي؛ ؛ فهم وتفسير السياسة التي تتبعها 
دولة ما ی الوقت الراهن؛ والتنبؤ عسار هذه E‏ في المستقبل . . ومع أن هذه 
التبوات عن الستقبل تتضمن تضورا لا هکن آن عدت لا آنا تعتمد إل حد كر 
على فهم الماضي واحاضر . 

وهناك أخيراً تقويم السياسة الخارجية» والذي ينصرف إلى دراسة مدى تحقيق 
الدولة للأهداف التى وضعتهاء ومدى عدالة أو أخلاقية هذه الأهداف. بعبارة أخرى 
فان التقريم YK‏ أن يم he‏ مستویین: مستوی من دانحل اغداف السياسة E‏ 
وبحث مدى قدرة الدولة على تنفيذ سياستها وعلى تحقيق الأهداف التي وضعتها 
لذاتها؛ ومستوى آخر ينظر إلى هذه الأهداف نفسها ويدرس مدى سلامتها وشرعيتها . 

فعلى سبيل المثال يثير JAE‏ السياسة الخارجية الامريكية تجاه المنطقة العربية 
واحدا أو أكثر من الاسئلة التالية: ما هی أهداف هذه السياسة في الوقت الحاضر 
وکیف تطورت تارق (الوصف؟ ما هی العوامل الدولية gf‏ الاقليمية آو الداحلية 
التي تدفع بالولایات التحدة إلى اتباع هذه السياسة (التفسير والتحلیل)؟ هل من 
المتوقع أن تتغير أهداف أو أدوات هذه السياسة j‏ الستقبل (التنبؤ)؟ هل حققت هذه 


السياسة الأهداف التي ابتغتها (التقويم من على أرضية السياسة ذاتها)؟ وأخيراً هل 
هذه . السياسة ole‏ 3 متوازنه (التقويم الاخلاقي)؟ 


ان هذه الاسئلة توضح الجرانب المختلفة لتحليل السياسة الخارجية وتبين ان 
مثل هذا التحليل يتضمن جوانب متعددة. فهو يجمع بين الوقائع والقيم» كما يتضمن 
gall‏ والحاضر والمستقبل» وهو يغطى التوجهات العامة للسياسة وكذلك موقف 
الدولة تجاه قضايا محددة. وكل هذا يشير إلى تعدد الأطر النهجية التى طرحها أساتذة 


Yo 


العلاقات الدولية لتحليل السياسات الخارجية للدول. ويقصد بالأطر التحليلية تلك 
المقولات النظرية الى تساعد الباحث على إثارة الاسئلة الرئيسية بخصوص السياسة 
ارجية لدولة ماه وتحديد المتغيرات التى ينبغي النظر الیها. كما تطرح فرضيات 
تساعد على تحليل هذه السياسة وتفسيرها. 
بعد هذه المقدمة عن مفهوم السياسة الخارجية وأهم العناصر والاسئلة التي 
جوع د الفصل GY‏ 4 موضوعات : أولما عرض موجز لأهم 
ناهج والأطر التحليلية التي تمت دراسة السياسة الخارجية الأمريكية وفقا لما؛ وثانيها 
عرض آهم العالم التاريخية الي ارتبطت بدحول الدبلوماسية الامريكية المنطقة 
العربية؛ وثالثها عرض محددات السياسة الامريكية في المنطقة . 


أولاً : مناهج دراسة السياسة الخارجية الامريكية 


لیس من قا الال القول ان Sloe‏ عشرات وشات الکتب والابحاث 
والقالات والتقاریر عن السياسة الخارجية الأمريكية التى تناولتها من حيث تطورها 
اا ك ودور السات Ghee I‏ صنعها والعلافة بين هذه الژسسات ودور 
قوی الصالح أو جماعات الضغط في التأثیر فيهاء وموقف الراي ۳ اهاز رن 
نخب صنع القرار. وتحلیل تصوراتبا وخلفياتها. . . ويمكن تحديد أ هم مناهج دراسة 
السياسة الخارجية الأمريكية فيا Ob‏ 


(Rational Decision Making) منہج صنع القرار الرشيد‎ - ١ 


ینطلق هذا النیج من دراسة عملية صنع القرار التي تسعى إلى تحديد وتطوير 
القواعد الق يمكنها ترشيد هذه العملية وتعظيم عائداتها. ويطرح أنصار هذا المنبج أن 
is]‏ القرار بطريقة رشيدة یقتضی خسة متطلبات هی ۰ 


أ - وضوح أهداف صانع القران وفي هذا السياق تثار مجموعة من الأهداف 


: في عرض هذه المناهج في علاقتها بالسياسة الخارجية الامریکیق انظر‎ (E) 
Charles W. Kegley (Jr.) and Eugene R. Wilkopf, American Foreign Policy: Pattern and Pro- 
cess (New York: St. Martin’s Press, 1979); Thomas L. Brewer, American Foreign Policy: A 
Contemporary Introduction (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1980); Robert C. Johnson, 
The National Interest and the Human Interest: An Analysis of United States Foreign Policy 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980), and William Baur Quandt, Decade of De- 
cisions: American Policy toward the Arab-Israeli Conflict, 1967 - 1976 (Berkeley, Calif.: Uni- 
versity of California Press, 1977). pp.1-36. 
انظر ایضا: ملف: «صنع السياسة الخارجية الامريكية تجاه الصراع العري - الاسرائيلٍ:؛ السيساسة‎ 


الدولیة السنة ۰۲۰ العدد VA‏ (تشرين الارل/ اکتوبر ۰0۱۹۸۶ ص ۷۳ 178 . 
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العامة مشل تحاشي مديد المصلحة القومية أو حاية الأمن القومي . کےا Lal jks‏ 
أهداف محددة مثل gilt‏ حرب توویف 1 والدخول J‏ سباق تسلح جديد من خلال 
مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي تطلق عليها الصحف عادة إسم حرب الكواكب. 

ب - ادراك بان الفتر از sl gated‏ للموقف الذي جد دولته فیه . ويتطلب 
هذا توافر معلومات دقيقة وکاملة قدر الامکان حول طبيعة التهدیدات والفرص 
القائمه في سياق موقف ما. وترتبط قدرة الدولة على جمع العلومات الدقيقة بمسألتي 
التخطيط والتعلم من تجارب الاضی. فالدولة التي تغارس التخطيط ne‏ في Jle‏ 
السياسة الخارجية يكون لديا تصورات عن المواقف الحتملة التي يكن أن تحدث, 
وتقدير أولي عن ردود الفعل التي Se‏ القيام بها. كذلك تظهر هنا أهمية التعلم من 
خبرات الماضي واسترجاع المعلومات عن الأحداث الماثلة والقرارات المتشابهة التي 
ا تخذت من قبل والاثار الي ترتبت عليها. 

ج - تحدید البدائل والخيارات الرئيسية المتاحة . 

د تقويم المنافع والخسائر الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية 
الي تترتب على الاخذ بكل من هذه البدائل في المدى القصير والمديين المتوسط 
والطويل. ومن خلال المقارنة يكن التوصل إلى تحديد النفعة المتوقعة من اتباع كل 
بديل . 

هم اختیار البدیل الذي يحقق أقصى منفعة وأقل خسارة OEKE‏ وينتقد هذا 
انمج على أكثر من أساس» آبرزها أنه یفترض أن تقویم البدائل الختلفة وحدید 
صافي المنفعة يمكن أن يتم بطريقة تكنوقراطية أو فنية يتفق عليها cel dl‏ والحقيقة أن 
مثل هذه التقويمات وتحديد الخسائر والنافع بل وتحديد مشتملات المصلحة القومية أو 
الأمن القومى » محکمها عدد من التفصيلات القيمية والایدیولوجیه» وهی ليست 
مسألة فنية أو علمية وحسب. وكذلك يفترض هذا المج توافر قدر هائل من 
العلومات والبيانات عن كل موقف وموضوع, وهو أمر من الصعب تحقيقه وبالذات 
في ظروف الأزمات الدولية التي تتسم بالسرعة وبعدم التأكد من مواقف الأطراف 
الأخرى وبقلة المعلومات المتاحة. لذلك قام بعض الباحثين بتطوير gl‏ وذلك 
باعطاء وزن آکر لتعقد الأمور الدولية وظروف ون وقبلوا أنه من الممكن أن 
يتخذ صانع القرار قراره في OLE‏ ذلك الحجم من العلومات الذي سبقت الاشارة 


J.D. Steinbrunner, The Cybernetic Theory of Decision (Princeton, N. J.: Princeton University 
Press, 1974), 


۳۷ 


po أن‎ ARE ee ete 

aie‏ سوف یکن تحديدها وجمع كل المعلومات Lie‏ كا al‏ لا يفترض ان الدولة 

قد cla‏ لکل الرافت لی یکت أن تواجهها مستقبلا. ولا یفترض أیضا إمكانت: 
الااستفادة بكل المواقف الماثلة الفي حدثت في الماضي . 


۲ - مج الا دراگ “(Perception Approach)‏ 


خلافاً للمنهج السابق الذي يركز على عملية صنع القرار. يركز منهج الادراك 
عل البشر القائمین بذلك des‏ علی السوانب النفسية المتعلقة بالشخصية والادراك. 
ویژکد هذا المنبج على الطريقة التي تؤثر فیها خلفية وشخصية صناع القرارات على 
عملية صنع السياسة. فبعض هؤلاء على سبیل الثال بنظرون إلى قوة الدولة ی 
باعتبارها ادف الرئسی لأي دولة» ey‏ قد يركز آخرون على حقوق الانسان أو 
Lali JI‏ الاجتماعية والتنمية الاقتصادية . ولا يمكن إغفال آثر العناصر الشخصية في 
الوصول إلى هذه التفضیلات المختلفة. بل لقد ذهب البعض إلى القول بأنها يكن أن 
تکون Lise!‏ لحاجات نفسية عميقة في اللاوعي» وقاموا بدراسة طبيعة وأصل ونتائج 
السات الشخصية مثل السلطوية التي تغذي LEYI‏ الى العدوانية والسيطرة في 
العلاقات الانسالية وانعكاس هذه الصفات اما على تأكيد Gas‏ القوة والمكانة. 


ومن دون التوغل في افتراضات ونظريات علم النفس» فإن هذا النموذج يشير 
إلى العوامل النفسية التي تحكم عملية صنع القرار وكيفية إدراك صانع السياسة لبيئته. 
واحتالات الادراك الانتقائي (Selective Perception)‏ لبعض جوانب هذه البيئة دون 
غيرهاء أو التهويل من بعض الجوانب والتهوين من غيرها. وفي ظروف الازمات 
الدولية والحاجة إلى اتخاذ قرار في غياب معلومات كاملة عن المواقف تزداد أهمية إدراك 
صانم القرار. كما تژثر شخصية صانع القرار في تحديد وتقويم واختيار البدائل» فهناك 
البعض من يتجهون إلى الخيارات الى تتضمن درجة idle‏ من المخاطرة» وآخرون 
ola‏ بات دام اناد الحاو کال فان افدر حل یا هار مسا ا 
وتغييرهاء بعد اتضاح مثالبها وجوانب القصور فيهاء تختلف من شخص لا خر . 


)1( من القالات الرئيسية في هذا المبج. انظر: 
Ole Holsti, «The Belief System and National Images: A Case Study,» Journal of Conflict Re-‏ 
solution, vol. 6 (September 1962), pp.244 - 252, and M.G. Bonham, «Cognitive Processes and‏ 
Foreign Policy Decision - Making,» International Studies Quarterly, vol. 17 (1973), pp.147-174.‏ 
(Y)‏ من أهم الدراسات التطبيقية على دور الرئيس الامريكيء انظر: 
Alexander L. George, Presidential Decision: Making in Foreign Policy: The Effective Use of In-‏ 
formation and Advice (Boulder, Colo.: Westview Press, 1980).‏ 


YA 


ويشير آنصار هذا التحلیل إلى أنه لا ينطبق على الافراد فقط Lil,‏ على جموعات 
العمل أو اللجان أيضا والتي بحكم تقارب اختصاصات اعضائها وكثرة اجتماعاتهم 
ومناقشاتهم نطورت فيا بينهم مفاهيم وأفكار متشامهة بحيث يدعم كل واحد منهم 
الآخر وینمو فط من التفكر المشترك لأعضاء المجموعة “(Group Thinking)‏ . 

إن هذا المنبج ينبهنا إلى أهمية دور العوامل النفسية والإدراكات والتفضیلات 
والخرات الفردية في عملية F‏ السياسة. آما was)‏ الأساسى الذى يوجه له فهو أنه 
قل يؤدى إل التضخيم من أثر هذه العوامل . فمن الخطأ تصور السياسة الخارجية أي 
دولة Lal be‏ نتيجة لتفضیلات علد من صناع القرارات دون النظر إلى العوامل 
الموضوعية والمحددات الحغرا ‏ سياسية Sige ae cae‏ 
اللفسية والشتخضية» ومن آهم الأمكلة الى ترضح سوء استخدام هذا الهج 
ا ج أثر العوامل النفسية» تصوير الصراعات الدولية عل lel‏ نتيجة sya‏ 
الإدراك أو عدم الفهم الصحيح لظروف الخصم› وهو ما طرحه عدد من الا ساندة 
الغربین عن الصراع العربي - الاسرائيل والذي أعطي تبريراً Le‏ لا شین 
سیاسات حطیم الحاجر النفسي بين العرب واسر ائیل . 


“(Organizational Approach) التنظيمي‎ cel =Y 
هذا النموذج على أن عملية صنع السياسة تتم في سياق مؤسسى‎ 155, 
وأن هذا السياق يعطي للسياسة الخارجية سیاتها الأساسية الي تتضمن أن‎ t وتنظيمي‎ 
هذه التنظییات يشغل مناصبها كوادر مهنية محترفة ذات قيم متشابهة تم تكوينها‎ 
التنظيم (منظیات ومؤسسات‎ pole وتدريبها خلال العمل المشترك والتنشئة في‎ 
ild هذه التنظييات تسعى‎ oly الخارجية أو الدفاع والأمن).‎ dle متخصصة في‎ 
عملية صنع السياسة؛‎ ٤ تقوم ہا وتوسیم داثرة نقودها‎ E وتطوير مصالها والأدوار‎ 
فرلا بل تتكون من عدد من المؤسسات‎ its وأن التنظييات الحكومية لا مغل‎ 
وتتنافس اا أخرى» وأن هذه‎ tal Syl والإدارات الفرعية التي‎ 
وأن أعضاءها يدخلون في علاقات‎ (Sal!) التتظییات طابعها التصاعدي الرئاسي‎ 


Irving L. Janis, Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign Policy De- (A) 
cisions and Fiascoes (Boston, Mass.; Houghton Mifflin, 1972). f 
TE eel انظر عرضا لهذا‎ (4) 


M. Halpern, Bureaurcratic Politics and Foreign Policy (Washington, D.C,; Brookings Institu- 
tion, 1974); R. Art, «Bureaucratic Politics and American Foreign Policy: A Critique,» Policy 
Science, vol.4 (December 1972), pp.468 - 474, and S.Krasner, «Are Bureaucracies Important? 
(or Alice in Wonderland),» Foreign Policy, no.7 (Summer 1979), pp.159-179. 
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سلطة مع طرف Jel‏ أو أدن» وهو ما يؤدي إلى وجود أنماط تفكير وسلوك متشابهة ؛ 
وخ فان هه oe Pa‏ آغاطا وأسالیب se vane‏ العمل » وهو ما E (S252‏ 
عليه . 


يشير هذا المهج إلى أهمية الجانب التنظيمي في عملية صنع السياسة وال 
ضرورة التمييز بين السياسة كما تتقرر بواسطة كبار المسؤولين (رئيس الجمهورية أو 
رئيس الوزراء أو وزير الخارجية) وبين شكل وكيفية تطبيقها بواسطة المؤسسات 
والتنظییات المختلفة. كا يشر إلى أهمية دور المنظات في التعامل مع العلومات 
وتفسيرها , 

وتبدو أهمية هذا النموذج في دراسة السياسة الخارجية الأمريكية نظرأ إلى تعدد 
وتنوع المؤسسات التي تشارك في عملية صنع السياسة وتنفيذهاء فهناك الرئيس والبيت 
الأبيض ووزارة الخارجية» ووزارة الدفاع, والکونغرس ووكالة الاستخبارات 
اثرکزية» وني كثير من الحالات لا تتفق هذه الأجهزة على تقويم موحد للموقف, أو 
على أفضل السبل لواجهته. ففي حالة المنطقة العربية على سبيل المثال» لم يكن 
هناك اتفاق بين تقويم وزارة الخارجية من ناحية وتقويم الرئيس والبيت الأبيض من 
ناحية أخرى حول كشير من المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - 
اسان 


(Interest Group Approach) ماعات المصالح‎ ar - ٤ 


لدة تصور بعض الدارسين أنه يكن دراسة السياسة الخارجية من منظور 
الديمقراطية والمشاركة الشعبية» Oly‏ صنع السياسة الخارجية يعكس التفضيلات 
الشعبية التي تعر عن نفسها من خلال العملية الا نتخابية والمؤسسات التمئیلية . els‏ 
هذا المنبج على افتراض ان الناخبين شم تفضيلات حول قضايا السياسة الخارجية, 
وأن هذه التفضيلات هي العنصر الحاسم في عملية F‏ السياسة. وجاءت نتائج 
الأبحاث الميدانية عن الرأي العام الأمريكي لتوضح أن المواطنين لا يمارسون تأثيرا 
۳ ف السياسة الخارجية » وذلك لثلانة : اوطا آن edeli‏ الأمريكيين إما 3 
مهتمین أو غير ملمین بالوقائع والأحداث التصلة بالشوون الخارجية؛ وثانیها أنه 
بالقدر الذي یکون لمم آراء في هذه الأمورء فان هذه الاراء لا تبنى عادة على متابعة 


Richard F. Morgan and James E. Connor, eds., The American Political System (1°) 
(New York: Harcourt, Brace Janovich, 1970), pp.441-480. 


۳+ 


دقيقة لاجریات الأمور» بقدر ما تكون انعكاساً لقيم أو ولاءات إثنية أو دينية أو نتيجة 
لتاثیر أجهزة الاعلام ؛ وثالثها أن اغلب المواطنين بهتمون فقط بالأحداث الجارية التي 
تركز عليها وسائل الاعلام» فهي أحياناً فيتنام وهي أحياناً أخرى اسرائيل ومنظمة 
áil ga‏ الناخبين إزاء هذه القضايا فالذين داقعوا عن صرورة عدم by‏ ف فيتنام 
وجنوبي شرقي أسيا هم أنفسهم الذين يدافعون عن مزيد من الارتباط والدعم 
لاس ائیل ار 

لذلك ob‏ الهج الأكثر واقعية هو الذي ينطلق من أن نفوذ المواطنين في عملية 
صنع السياسة هو أقل بكثير من التصور الديمقراطى السابق الإشارة اليه. وان دور 
الرأي العام يتم من خلال جماعات المصالح المنظمة التي تسعى لتعبئة المواطنين من 
أجل قضاياهاء وهو ما لاحظه الكسيس دي توكفيل المؤلف الفرنسي الذي زار أمريكا 
في القرن الماضى وكتب LES‏ بعنوان الديمقراطية في أمريكا والذي قال فيه إن السمة 
الرئيسية لهذا المجتمع هي طابعه التعددي وإن مفهوم الجماعات المنظمة کاداة للتأثير 
والضغط ينطبق على أمريكا بدرجة أكبر من آي مجتمع آخر”". 


on(Power Elite) منهج 420 القوة‎ - ۵ 


یطرح هذا المنبج الافتراض OL‏ صنم السياسة یتسم أساساً بعدم مشاركة 
المواطنين أو تمثليهم » وأن السياسات النابعة من هذه العملية تتصف بالتعيير عن 
مصالح هذه النخبة. 
الحاكمة ذات المصالح المشتركة والتفضيلات السياسية المتشابهة . وعلى المستوى الداخلي 
تسعى هذه النخبة الى التأثير في الرأي العام وتوجيهه . أما خارجياً lep‏ تتبع سياسات 
تعتمد على القوة وتؤثر ساباً في السلام العالمي. ويختلف أنصار هذا النموذج 





William H., Flanigan and Nancy H. Zingale, Political Behavior of the American )۱۱( 
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بخصوص تكوين هذه النخبة ومصادر تضامنها وقوتباء فيرى البعض bel‏ تتكون من 
طبقة حاكمة ها خصائص اقتصادية واجتاعية واحدة وتضم hade‏ حدودا من كبار 
العائلات الثريةء مثل روكفلر وهاريمان ودوبون وفورد ومورغان» ويرى آحرون أن 
النخبة الحاكمة تشير إلى المركب الصناعي العسكري الذي حذر منه الرئيس دوايت 
ايزنهاور في الخمسينات» ويرى فريق ثالث أن النخبة الحاكمة GL‏ من مصادر مختلفة 
تشمل العسكريين ومديري الشركات الدولية النشاط وكذلك كبار المسؤولين 
الحكوميين وأعضاء الرلان ونقابات العيال والجامعات . 


وهکذا. فاذا كان الاتجاه الأول يركز على الأصول الرأسالية للسياسة الخارجية 
الأمريكية فان الثاني يركز على أصوها العسکرية أما الثالث فيجمع بين الاثنين. 


CP (International System) منهج النظام الذولى‎ = 7 


يركز هذا الهج عل أن السياسة الخارجية الامريكية هي استجابة للمشاكل 
الى يطرحها النظام الدولي الذي يتكون من حوالى cya ١١١‏ وأنه في إطار غياب 
سلطة مركزية لفظ الامن والسلام في العال تسعى كل دولة من جانبها لتحقيق 
مصالها القومية من خلال تنمية قدراتها. وکا هو واضح » یقلل هذا النموذج من 
أهمية الاعتبارات الداخلية لعملية صنم السياسة وبرکز على الجانب الخارجي. ومن 
Unf‏ تطبیق هذا gtl‏ دراسة والت ویت‌ان روستو التي يدرس فیها تطور السياسة 
الأمريكية من منظور انتهاء ترکز القوة النسبي في يد الولایات التحدة والذي بلغ 
آقصاه في الفترة التالية مباشرة للحرب العالية الثانية واحتکارها للسلاح النووي وبداية 
انتشار القوة خلال الفترة ۱۹۵۷ ۰۳۱۹۷۲ كا يدخل في هذا الاطار دراستا ستانل 
هوفیان عن النظام الدولي وآدام آولام عن تطور التنافس الأمريكي OMG‏ 


(Ideological Hegemony) افيمنة الایدیولوجية‎ er = ۷ 


ینطلق هذا gdl‏ من معهوم المفكر الإيطالي ادارکسي مر ur gol‏ 
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(۱۷) نظرا الى عدم اشارة أغلب الکتابات الجامعية والاكاديية هذا المج فاننا سوف نعرضه بقدر من 


التفصيل . 


YY 


اميمنة الايديولوجية أو الثقافية » والتي استخدمها لتحليل SUT‏ العلاقات المعقدة بين 
أشكال التنظيم الاجتياعي a‏ الثقافية في المجتمعات الرأسالية igs. EE]‏ 
لغرامشی فان dab!‏ الثقافية أ والايديولوجية gai‏ تغلغل نظام كامل للمعتقدات 
والقیم والاجاهات والممارسات الاجتاعية والعلاقات في مجتمع ما gb‏ تخدم هدف 
الحفاظ على النظام ler Yl‏ الا قتصادي القائم ودعمه وضیان استمراره من SAX‏ 
التبریر الفكري والثقافي للأوضاع السائدة وتقديمها بشكل مقبول". 

ويستمد نظام القيم هيمنته وسيطرته من ارتباطه الوئیق ينمط توزيع القوة 
السائدة وهو ما يسمح لأدوات وآليات التنششة الإجتماعية السياسية Ob‏ تنتشر بين 
قطاعات عريضة من السكان» ومن تم تصبح أميمنة الايديولوجية نمطا للتفكير 
والتعامل اليومي کا تصبح جزءا من الخرة الانسانية المعتادة» ومن ثم تساعد عل 
استمرار النظام ومؤسساته . ولا يعني هذا أن مفهوم الحيمنة الايديولوجية یفترض ley‏ 
جامدا ازفا للمفاهيم بل إنه يقر بحدوث تغيرات مستمسرة في عالم الأفكار 
والقیم وبان Sha‏ تنوعات Ys,‏ في اطار الایدیولوجیا الهیمنة وان هناك صراعات 
بين بعض جوانبها. ولکن هذه التنوعات والصراعات تبقی في حدود الأفكار والفاهیم 
المسيطرة. كا أن هذا الفهوم یتضمن امکانية أن تتغير هذه الایدپولوجیا الهيمنة Oly‏ 
تجدد ذاتبا إما من خلال الصراعات الداخلية أو بدخول قطاعات جديدة إلى حلبة 
الصراع الاجتماعي والسياسي . 

ويطرح أنصار التيار الليبرالي أن القيم ane‏ الممنيطرة في الولايات 
المتحدة هی الليرالية والتعددية والدفاع عن الحرية» aly‏ من بسين القيم السياسية 
المختلفة فإن قيمة الحرية هي القيمة العلیا في الثقافة الأمريكية» ومن هنا بروز مفهوم 
العام الحر في مواجهة العالم الشيوعي في السياسة الخارجية الأمريكية وفي الاعلام 
الخارجى عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. وبتردد هذا المعنى في أغلب 
الكتابات الأمريكية عن السياسة الخارجية» وعلى سبيل الشال فإن زبغنيو برجنسكي 
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي كارتر» يؤكد هذا المعنى ويقتبس عبارة 
لادموند بيرك حيث أشار فيها إلى الثورة الأمريكية ومولد الولايات المتحدة بقوله «ان 
ثورة عظيمة قد حدئت ليس نتيجة تغير السلطة في أي من الدول القائمة رلکن بظهور دولة جديدة 
من نوع جديد في مكان جديد من العالم» وسوف يژدي هذا التغير إلى تغيرات كبيرة في كل العلاقات 
وتوازنات القوى lee‏ يؤدي تأثير ظهور كوكب جديد على النظام MUGS‏ يترتب على ذلك 


C. Boggs, «Gramsci's Prison Notebooks,» Socialist Revolution, vol. 2, no. 2 (1972), )۱۸( 
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وفقاً لأصحاب هذا الرأي أن رسالة الولايات المتحدة ما زالت مستمرة وأنها تهدف إلى 
ضان الحرية واستمرار التنوع في العا" , 


آما التحليل النقدي للسياسة الأمريكية. فإنه يكشف عن سيادة قيم معيلة وان 
ناء المفاهيم المتعلقة بالحرب الباردة وحصار الاتحاد السوفياتي والسعي إلى السيطرة 

يجب الا يفهم في سياق علاقة امریکا بالعالم الخارجي فقطى بل کجزء من الثقافة 
الأمريكية ایض وان السلوك الدولي الأمريكي ينبغى فهمه Lea‏ من خلال تحليل 
الثقافة السياسية الأمريكية والايديولوجية المهيمنة» وان إدراك صانع القرار ET‏ 
لأصحاب zrl‏ النفسي ليس قضية فردية متعلقة بصاحبه وحسب» ولكنه رمز للثقافة 
السائدة والمسيطرة في المجتمع“”". ان مفهوم اهيمنة والسيطرة على CALS‏ الذي ينطلق 

R‏ دی ی من المفاهيم الأساسية في الثقافة الأمريكية. ومن 

الدراسات المبكرة ة التي أ وضحت هذا البعد هي دراسة pla‏ مورغنتو بعنوان دفاعاً عن 
المصلحة القومية والذي أشار فيها إلى أنه خلف تحولات ِ هافر كات 
الانکفاء على الداخل إلى اتباع سياسة نشطةء فان هناك نمطا متكرراً وسياسة مستمرة 
وهي السيطرة على نصف العالم الغربي الذي يشمل قارتي شالي وجنوي أمريكا والبحر 
الكاريبى والمحيط اهادي حتى جزر هاواي. وارتبط بذلك. حى الحرب العالمية 
الثانية, إتباع سياسة «توازن القوی» في أوروبا لمنع قيام أي قوة تستطيع أن تمارس 
سيطرتها عبر الأطلسى كما اتبعت السياسة نفسها في آسيا”. 


وشن nwa‏ شهنت الخيرة الأمريكية تارا قا يدعو إلى استخدام القوة مع 
العام الخارجي . ففي ائناء حرب الاستقلال OLS‏ هناك LÉI‏ لضم كنداء وقال 
صمویل آدامزء احد قادة الثورة» LU]‏ سوف نستمر «حتی تتنازل LS‏ بربطانیا عما آعدته 
الطبيعة COELI‏ | واستمر هذا الاتجاه كأحد مكونات مفهوم المصير الواضح (Manifest‏ 
Destiny)‏ الذي ذاع في الثقافة السياسية الأمريكية. ويتضمن أن على الأمريكيين ليس 
أن یقوموا بتعمیر هذه القارة الجديدة «غير المأهولة بالسکان» فقط ولكن عليهم نشر 
هذه الحيوية في الا الجاورة ایشا 
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ومن هنا ظهرت فكرة نقل «الرسالة الأمريكية) إلى المكسيك والفيليبين وهاواي 
وكوبا. وعلق الرئیس ماكنيي على تدخل بلاده العسكري في كوبا عام ۱۸۹۸ بأنه 
عمل يقوم على «الاعتبارات الانسانیة». وطور الرئیس تیودور روزفلت الفکرة بقوله 
إن على الولايات المتحدة أن تقوم بدور بوليس في نصف العالم الغربي بالنيابة عن العال 
وان علیها مسؤولية التدخل ضد (الأخطاء والقصور» . وعندما تدخل في بناما قارن 
هذا الدور بمايقوم به رجل البولیس مع يجرم متهم بمحاولة التشهم وابتزاز 
ee)‏ وواصلت إدارة الرئيس تافت ماسمته «الحاية الأخلاقية» لنيكاراغوا. 
وأمر الرئيس ويلسون مشاة البحرية الأمريكية بشولي جميع وظائف الحكم في دولة 
الدومنیکان لمدة حمس سنوات» وذلك لاعادة الأمن والنظام. كما ندخصل الرئيس 
ويلسون في المكسيك والرئيس كوليدج في نيكاراغوا ضد الحركات الشورية التي كانت 
تبدد المصالح الأمريكية, وقال كوليدج «إننا لم نعلن الحرب على نيكاراغوا إلا بالقدر الذي 
يقوم به رجل البوليس في الطريق تجاه الارنم(۲۳). 

ولي القرن العشرين تطور مفهوم المصير الواضح إلى مفهوم قيادة العام أو قوة 
البوليس VELLA‏ فتحدث ويلسون عن «القيادة الأخخصلاقية التي الت إلينا» وكانت 
الفاهیم السائدة تدور حول أن سياسة آمریکا fe‏ مرحله جديدة من تطور العلاقات 
الدولية والعالم تقوم على التجارة الخرة وسياسة الباب الممتوح . وی عام ۱ صدر 
قانون احیاد. وكان التوجه الرئيسي في الولايات التحدة هو عدم الاشتراك في حرب 
جديدة خارج نصف الكرة الغربي» حتى بلور روزفلت مفهوماً قوامه أن BUL‏ على 
السلام يستدعي استخدام القوة وان الالتزام الأمريكي بذلك يجب ألا pat‏ 
لاعتبارات السياسة الداخلية ومناوراتهاء وان تدخل أمريكا في الحرب هو الذي سيقرر 
من pall‏ وان ذلك سيعني دوراً رئيسيا لها بعد الحرب. وحتى قبل أن تقوم الیابان 
بپجومها على بيرل هاربر كان روزفلت يبحث في كيفية قيام الولايات المتحدة الأمريكية 
بدورها كرجل بوليس بعد الحرب» ففي مقابلة مع ونستون تشرشل» رئيس الوزراء 
البريطاني» في آب/ أغسطس ۱۹4۱ تحدث عن انشاء قوة بوليس دولية تتكون من 
أمريكا وبريطانيا. 


وف الفكرة التي تلت الحرب العالمية الشانية ‏ برز بشكل واضح مفهوم فيادة 
oly «dba‏ للولایات التحدة حق مارسة دور رجل البولیس في نصف الکرة الغربي 
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بيدا ليس لاي دولة آخری أن تقوم بمثل هذا الدور في منطقة أخرى. ففي عام ۱۹۱ 
ig pa Ls‏ لوس بان هذا القرن سيكون هو القرن الأمريكي . وفي عام ۳ كتب 
وولتر ليان أن أمريكا تقف في مركز الحضارة الغربية وأن عليها حماية أوروبا من 
«التوسع السوفياي» ومن «شعوب آسیا الصاعدة». وقال فرانك لوكس وزير البحرية 
إن على أمريكا وبريطانيا بعد انتصارهما على النازية «حراسة البحار السبعة». وأقام 
الرئيس هنري ترومان سياسته في عام 065 على أساس أن القوة العسكرية الأمريكية 
هي ضبان السلام, وأن فكرة مشاركة الاتحاد السوفياتي في عالم ما بعد الحرب فكرة 
غير واقعية وأنه العدو السیاسی والايديولوجي الجديد. وفي عام ١455‏ كتب ترومان 
إلى وزير الخارجية بيرنز يقول «إنني لايعتريني أي شك في أن روسيا تنوي غزو ترکیسا والسيطرة 
على ممرات البحر الأسود افا إل ال الأبيض التوسط, وانه ما لم تواجه روسيا بقبضة حديدية 
ولخة.قوية فان بحرا جديدة تكون في طور الاعداد. إن اللغة الوحيدة هي كم عدد الفرق العسكرية 
التي غُلکها»۳. 


ce wae sored a‏ نون kei‏ اکل Oe Lely on‏ مب الو 

وان استخدام TIN‏ يلغي TER‏ م أو من نتائج الاعری. وسوف 

سعی هذه الدراسة لتوظيف هذه ناما والا ستفادة نما OSS‏ فد توصلت إليه من 
استخللاصات ونتائج لتحليل السياسة الأمريكية إزاء قضية الوحدة العربية. 


ثانياً: الولايات المتحدة تدخل المنطقة العربية 


كأنه كان يقرأ الستقبل عندما کتب أحد مراسل جريدة «نيويورك J (O ges p‏ 
آورویا في صيف عام ۳ أنه «رغم اعتبار الولايات التحدة قوة كبرى في النطقة gl‏ تسيطر 
علیها الامبراطورية العثانية فانه لا يمكن لما أن تستمر في قبول الدور المتواضع الذي اعطي ا في 
الماضي بعد أن بلغت مرتبة عالية من الحضارة OG Bly‏ 


ويمكن القول عموماً زنه حتی بداية الحرب العالية الشانية» ل تكن الولایات 
التحدة تمتلك سياسة نشطة ومتبلورة تجاه المنطقة العربية Lely‏ كانت قد سلمت 
باولوية النفوذ البريطاني والفرنسی فیها. وانها رکزت اهت‌امها حول الانشطة التجارية 
والتبشرية والثقافية9"©. 


Harry S, Truman, Memoirs, On Living Paper, V. 1 (Garden City, N.Y.: Double - (YY) 
day, 1955), vol. 1: Years of Decision, p.606. 
Emil Lengyel, The Changing Middle East, Oxford Social Studies Pamphlets, no.8 (YA) 
(New York; John Day, 1960). 

= AN- TE ¦ › ما بين الحرېين‎ ai dg المتحدة والوطن العربي‎ OL Sh قأسمية‎ 4 dy pa انظر:‎ (v4) 


۳۹ 


في القرن التاسع عشر ساهمت السفن الأمريكية في تحقيق السيطرة الغربية على 
القوى البحرية والاساطيل الاسلامية في البحر الأبيض التوسط وبدأ البشرون 
الأمريكيون أنشطتهم في لبنان في عام ۰۱۸۲۳ وأدخلوا أول مطبعة باللغة العربية في 
عام 4 . وبعدها بأريعة أعوام بدأت البعثات الأمريكية للبحث عن الآثار» ففي 
عام AFA‏ بدا ادوارد رویسسون رحلاته إلى فلسطين مبدف دراسة جغرافية وآثار 
النطق وفي منتصف القرن قامت البحرية الأمريكية باول مسح على البحر الميت. 
وفي عسام 55 ee‏ الكلية الروتستانتية السورية الى ۳ 
الجامعة الاميركية في بيروت التي لعبت دور مهيا في نشر التعليم الجامعي وأق طلامها 
من ختلف آنیحاء البلاد العربية, ولعب بعض أساتذتها led‏ بعد. مثل نبيه ne‏ 
وقسطنطین زريق» آدوارا مهمة في بلورة الفکرة القومية العربية””. 
٤‏ ۳ ونبضة اللغة TE‏ والذكر م ومن أدلة ذلك ارتباط بعض 0 
الدعوة العربية ببذه البعثات مثل بطرس البستاني ونصيف اليازجي . ويضخم البعض 
من هذا الدور إلى القول «وهكذا يكن Spall‏ استخلاصاء ان نفوذ البعثات التبشيرية الأمريكية 
ادى إلى نتائج فائقة» فمن خلال نشر التعلیم, وإحياء اللغة العربية» وادخال آلات الطباعة وإصدار 
الصحف 0 00 إلى كل هذا اعادة اكتشاف الماضى العربي» وضع المبشرون Legs‏ 
خطة أو غاية» أساس نهضة القومية العربية التى كان على كل من السیحیین والسلمین أن یعملوا 
J Ligue‏ إطارها من أجل أهداف سياسية»”". ومن دون المبالغة إلى هذا الحد فان هناك 
اعترافاً بالدور الذي لعبته هذه المدارس في إحياء اللغة العربية وتراثها فيذكر المؤرخ 
الفلسطيني الدقق عبد اللطيف الطيباوي أنه ممالا شك فيه كان لجحهود الصحافة 


الروتستانتية دور في احیاء جرء من الثراث العربي. ووفقاً لجورج انطونيوس مؤلف 


= سللامه [وآخحرون]» السياسة الامريكية والعرس سلسلة كتب الستقیسل Y cyl‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة ody pat]‏ ۰0۱۹۸۲ ص ۲۳ ۲١‏ . 


(۳۰) حول هذه الرحلة البکری انظر: 
James A. Field, America and the Mediterranean World, 1776 - 1882 (Princeton, N.J.: Princeton‏ 
University Press, 1969); Ephraim A. Speiser, The United States and the Near East, American‏ 
Foreign Policy Library, vol. 2 (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1971), pp.238 - 239, and‏ 
Thomas A. Bryson, American Diplomatic Relations with the Middle East, 1784 - 1975: A Sur-‏ 
vey (Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1977).‏ 
(۳۱) في هذا العنی انظر؛ 


John A. Denova, American Interests and Policies in the Middle East, 1900 - 1939 (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1963), p.50, and Joseph Leon Grabill, Protestant Diplomacy 
and the Near East; Missionary Influence on American Policy, 1810 - 1927 (Minneapolis, Minn.: 
University of Minnesota Press, 1971), pp.54 - 56. 

Muhee al-Din Hatoor al-Khalidi, «A Century of American Contribution to Arab (YY) 
Nationalism, 1820 - 1920,» (Unpublished Ph. D, Thesis, Vanderbilt University, 1958), p.163. 


۳۷ 


كتاب «يقظة العرب» فان تأثير الجهود التعليمية والثقافية الأمريكية يماثل في أهميته 
التأثير الفرنسی الذي صاحب الحملة الفرنسية عل مصر E‏ عام AYA‏ 


ولكن الجهد الأمريكى الأكبر الذي دعمته الدبلوماسية الأمريكية كان في SLE‏ 
الاقتصاد والتجارة» واتبعت الولايات المتحدة سياسة «الباب الفتوح» التي كانت تقوم 
على أساس أن التوسع التجاري والانتشار الاقتصادي هما أفضل الوسائل لتدعيم 
النفوذ الأمريكي في العالم. وتدخلت الولايات المتحدة أكثر من مرة لضان تمتع الرعايا 
الأمريكيين بالامتيازات الأجنبية التي تمتع مها الأجانب في الامبراطورية العثانية» 
حتى أطلق على هذه السياسة «دبلوماسية الدولار» تأكيداً لطابعها التجاري 
الا قتصادي . وحلال HALAS -Es‏ الأولى. تولت الولايات المتحدة رعاية مصالح 
الدول الأوروبية 5 الدولة العثانية» وسعت لابرام اتفاقية صلح منفرد elga‏ ذلك أن 
دخول أمريكا حلبة القتال لم يتبعه إعلانها الحرب على الدولة العثمانية» لكن هذه 
المحاولة فشلت بسيب المعارضة البريطانية - الصهيونية FOUL‏ 


وإذا كان العرب قد علقوا YLT‏ واسعة على مبادىء الرئيس ویلسون الأربعة 
عشر التي أعلنت في ۸ كانون الثاني / يناير ۰۱۹۱۸ والتي تضمنت النقطة الثانية عشرة 
منها «ان الأجزاء LSA‏ من الامبراطورية العثانية الحالية يجب أن تضمن سيادة آمنة . ولکن القوميات 
“a dr oe‏ ل التركي يجب أن تضمن آمانا مضمونا للحياة وفرصة غير مقيدة 
إطلاقاً للتطور الستقل». إلا أن هذه الآمال سرعان ما اهتزت نتيجة تغاضي الولايات 
المتحدة عن اتفاقية سايكس - بيكو التي تم بموجبها تقسيم المشرق العربي بين انكلترا 
وفرنساء وتأييدها لوعد بلفور. واعترافها ALL‏ البريطانية على مصر وتأييدها لرفض 
طلب الوفد عرض قضية الاستقلال الصري أمام المؤتمر. ويمكن تحليل الدور 
الأمريكى في الفترة الى تلت الحرب العالمية الأولى إزاء عدد من القضايا العربية على 
النحو التالى : | 


۱ - تصريح بلفور 
هناك عدة تفسيرات للتأييد الأمريكي لتصريح بلفور, بعضها يشير إلى نشاط 


Abdul-Latif Tibawi, American Interests in Syria: A Study of Educational Literary (YY) 
and Religious Work (Oxford: Oxford University Press, 1966), p.303, and George Antonius, 
The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement (Philadelphia: Lippincott, 
1939), p.43. 

(t)‏ قاسمية. «الولايات المتحدة والوطن العربي في الفترة ما بين احربین»» ص ۲۰. والنص هو؛ 
«The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured a secure sovercignty,‏ 
but oiher nationalities which are now under Turkish rule should be assured an undoubted‏ 
security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development».‏ 
Samuel Flagg Lewis, A Diplomatic History of the United States, 3rd ed. (New York: (Yo)‏ 
Henry Holt and Co., 1950), p.626. ۱‏ 


۳۸ 


بعض الشخصيات اليهودية الصهيونية التي كان ها تأشير في الرئيس الأمريكي مثل 
القاضي لويس برانديس » وفيليكس فرانکفورتر؛ وبعضها الآخر يرجعه إلى دور 
الیهود ob bes E‏ عام ۹ ووعد ویلسرن بتأیید لا هداف الصهيونية ؛ وبعضها 
الشالث يشير إلى بعض نواحي شخصية الرئيس ويلسون وك اا عن هذه 
التفسيرات. فالامر المؤكد أن الحكومة الريطانية استشارت الرئیس ویلسون عن رأيه 
E‏ إصدار مثل هذا التصر یح e‏ فوافق عليه وعندما تأخرت الحكومة البريطانية ف 
إصداره أرسل يحثها على سرعة إرسال نسخة منه‌له» فاستجابت لذلك وأرسلتها له في 
تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۱۷ فوافق عليه ثم أيده بعد صدوره۳). وعبر عن هذا 
التابيد عام ۱۹۱۹ بقوله «انني فوق هذاء مقتنع بان دول الحلقاء متفقة. بموافقة حكومتنا وشعبنا 
التامة» على أن توضع في فلسطين أسس كومنولث ببودي». وأصدر الكونغرس الأمريكي في 
۱ ايلول/ سبتمير ۱۹۲۲ قرارا بنأييد تصريح بلفور. في سنة ۱۹۲6 تم توقيع 
معاهدة الانتداب الأمريكية - الريطانية الى اعترفت فیها الولايات التحدة بالانتداب 
البريطاني على فلسطین وضمنت العاهدة معاملة متكافثة للرعایا الأمریکین في الشؤون 
التجارية والاقتصادية وحماية ممتلكاتهم و ومنحهم حى بناء وإدارة مؤسسات ديئية 
وتعليمية وخبرية في فلسطين وغير ذلك من الحقوق لرعاية الدول الأعضاء في عصبة 
الامم . 
RSL. ۲‏ - کرین 

في مؤتمر السلام الذي بدأ أعماله في ۳۰ کانون الثاني/ يناير 1114 وف أعقاب 
خلاف بين رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية الفرنسي حول المطالب الفرنسية في 
سورياء اقترح الرئيس ويلسون في ٠١‏ آذار/ مارس. بناء على توصية من بليس 


(Bliss)‏ رئيس الجامعة الامبركية فى بيروت: ضرورة ارسال شة من کل من فرثسا 
وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتمحدلة ولا کتشاف رغبات شعوب هله SLY‏ بخصوص 


jaa الولایات المتحدة الامريكية‎ E وتخديداً لويس براندیس الذي أصبح أقرى شخصية صهيونية‎ (TTY 
وجدير بالذكر انه قام بزيارة للقدس في‎ . ۱۹١١ للمحكمة الدستورية العليا في عام‎ Ls, عام ۱۹۱۲ وأصبح‎ 
gual واعرب فيها عن تأییده للأهداف‎ ١915 تموز/ يوليو‎ 

(۳۷) انظر: كامل ابو جابرء الولايات المتحدة واسرائيل (القاهرة: جامعة الدول العربية المنظمة 
Ay AU dy all‏ والثقافة والعلوم » ۷ ص 8۳ ۷۰ و 

Leonard Stein, The Balfour Declaration a York: Simon and Schuster, 1961). 

(۳۸) في تطور الوقائع الذي أدى إلى تشكيل اللجنة 

Grabill, Protestant Diplomacy and the 00 East: Missionary Influence on American Policy, 


1810 - 1927, pp.160 - 164, and Henry N.Howard, The King - Crane Commission: An American 
Inquiry in the Middle East (Beirut: Khayat’s, 1963). 


۳۹ 


الدولة التي ستقوم بالانتداب clade‏ وذلك aml oY‏ المبادىء الأساسية الق تلتزم le‏ 
الولايات المتحدة ة هي موافقة المحكومين . ومن ثم فان BLM‏ التي تهم أمريكا هي ما 
إذا كانت فرنسا حظی بموافقة السوريين. وبريطانيا بموافقة العراقيين على القيام جهمة 
الانتداب أم لا. ولكن الدول الأوروبية سرعان ما تخلت - بعد الموافقة قة الأولية ‏ عن 
المشاركة في هذه اللجنة كم اغترضت عليها الحركة الصهيونية ایضا. 


فشکل ویلسون th‏ من هنري تشرشل AS‏ رئيس كلية أوبرلين (Oberline)‏ 
وتشارلز کرپن» رجل الأعال الأمريكي. لفل المهمة وتقديم الشورة للرئیس 
الأمريكي » ووصلت اللجنة إلى يافا في ٠‏ حزيران/ يوليو ۰۱٩۹۱٩‏ وابرقت اللجنة 
بانطباعاتها عن الموقف في فلسطين بعل عشرة أيام من وصولما وذكرت ران AN‏ 
الأقدمين مسيحيين ومسلمين بتخذون Lai ys‏ ودا وعدائیا للغاية ضد أي قدر من اطچرة اليهودية أو 
أي جهود لتأسیس سيادة بپودية علیهم . زا نك فى of‏ اي موف gh gly‏ ارک هنا daa‏ 
إمكانية تحقيق البرنامج الصهيوني دون دعم عسكري كبي"“ . وبيلها كانت اللجنة تتثقل بين 
سوريا وفلسطین قرر الزعماء العرب وضع طموحاتهم وآمالهم آمامها ومن LAME‏ إلى 
ey‏ الصلح . ووصفت اللجنة اور السوري العام الذي انتخب بواسطة السکان 
العرب grt det okt) al‏ الکلمة) وأن برنامجه (ايمثل الارادة الشعبية إلى أقرب ما یکن 
تمثيلها في أي OL‏ 


وعقد المؤتمر اجتاعاً في ۲ تموز/ يوليو ۱۹۱۹ في دمشق» وأصدر مجموعة من 
القرارات تطالب بالاستقلال التام لسوریا الطبيعيةء وبرفض الانتداب الفرنسی ووعد 
بلفور وال هجرة اليهودية إلى فلسطین, وباقامة ملكية دستورية ديمقراطية عل يد الملك 
فيصل . كا طالبت بالاستقلال التام للعراق. أما بخصوص الساعدة الاقتصادية 
لسوریا فقد فضل الزقر آن a‏ تقوم CAN Sl‏ التحدة بذلك. وان لم يكن ذلك Lise‏ 
فانکلترا. ورفض BEF‏ الشرنسية بای شکل OLS‏ وترکت هذه القرارات 
انطباعا إيجابيا لدى اللجنة التي عبرت في برقية لما من بيروت في ٠١‏ تموز/ يوليو عن 
تعاطفها مع إقامة دولة سورية مستقلة وموحدة LË‏ فيادة فيصل c‏ وأنه من المستحسن 
أن يكون ذلك جساعدة الولايات المتحدة. وعکس التقرير النهائی للجنة الذي قدمته 
في ۲۸ آب/ أغسطس ۱۹۹ الروح نفسهاء وشمل التشریر ANAS‏ اقسام أولما عن 
عمل اللجنة وعن الاوضاع في سوریا. وثانیها توصیات عامة لمؤتمر الصل وثالثها 





id  ةيقرلا انظر نص‎ (v4) 
Al-Khatidi, «A Century of American Contribution to Arab Nationalism, 1820 - 1920,» pp.346 - 
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عبارة عن تقرير خاص وسر ې اللاستخدام الأمريكي chi‏ صمنت فيه اللحنة 
استنتاجاتها بصراحة OST‏ 


وعبرت اللجنة عن تأييدها لتطبيق نظام الانتداب على سوريا ‏ فلسطين 
والعراق» ولكن شريطة أن يكون لفترة محدودة وان تحصل البلاد الخاضعة للانتداب 
على الاستقلال بأسرع وقت ممكن. کا أوصت ان يعامل العراق ALS‏ واحدء وان يتم 
الحفاظ على وحدة سوريا الطبيعية (التي تتضمن فلسطين) على أن يحظى ie‏ 
ذاتي في إطار الوحدة السورية. وبررت تأييدها للوحدة السورية بأنها بلاد صغير 
قليلة السکان. وان وحدتها الاقتصادية والجغرافية والعرقية واللغوية واضحة rere‏ 
الوضوح» بحيث يصبح من غير الملائم إنشاء دول عديدة مستقلة داخل حدودها 
(فمن الضروري تجنب جزئتها إلى مثل هذه الدول بقدر الامکان إذ ان آغلبية هذه البلاد عربية في 
لغتها وثقافتها وتقالیدها وعاداتها». كما آوصت بتعيين دولة منتدية de‏ کل من سوریا - 
فلسطين وأخرى للعراق. وان يكون شكل شكل المكم في کل Gea‏ ملكيا ستوریا؛ بحیث 
pt‏ الاسر قيضل ملكا رة وان يتم اختيار ملك العراق من خلال استفتاء 
. أما عن الدولة المنتدبة فقد رأت ت اللجنة أنه بینا ترفض الأغلبية السورية نظام 
re‏ فهي تؤيد الحصول على مساعدة الولايات التحدف وتليها بريطانياء ولكنها 
ترفضص فرنسا ET Lab,‏ وأوصت ت اللجنة ob‏ تتول الولايات المتبحدة الا تتداب على 
سورياء وبریطانیا على العراق . و حال عدم فیام الولایات المتحدة بالانتداب على 
سوریا فیعهد به lf‏ بریطانیا. آما بمخصوص فلسطین فقد اوست اللجة بضرورة امد 
من الطموحات الصهيونية والتخلي عن فكرة تحویل فلسطین إلى وطن قومي للیهود. 
OF‏ في ذلك dle‏ لبادیء ویلسون وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالعف واخاق ضرر 
بالغ باحقوق المدنية والدينية للعرب. 


قدمت اللجنة تقريرها إلى وزير الخارجية الأمريكية في نهاية أب/ آغسطس  As‏ 
he‏ التقرير باهتمام كبر بسبب عودة ويلسون إلى الولايات المتحدة وانشغاله بالقضايا 
الداخلية وعدم رغبة مجلس الشيوخ في مزيد من التدخل في الشؤون الأورويية» لذلك 
J‏ يناقش التقریر في £50 الصلح بباریس | إطلاقاء واحيطت نتائجه بالتكتم وم يششر 
إلا في كانون الأول / ae‏ تا و يكن له SL‏ في مساجريات الأحداث E‏ 
المنطقة العربية . 


: انظر نص التقريرء في‎ (61) 
Airamo The il Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp.443 - 458. 
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۳ - مقر الصلح 

باستثناء قرار إرسال Eb‏ کنغ - کرین؛ لم يكن للولايات المتحدة موقف واضح 
تجاه القضايا العربية التى آثرت بالمقارنة بالقضية الأرمنية مثلا التى كان للولايات 
التحدة اهتهام كبير بها. وجدير بالذکر ان الأمير فيصل حاول اشراك امریکا بقدر 
أكبر في المناقشات A)‏ ة حول مستقبل الشرف العربي» وذلك ul‏ منه 5 عارسة 
ضغوطها على الدول الاوروبية لتطبيق مبادىء ويلسون. dy‏ حديث له مع الكولونيل 
هاوس e (Hous)‏ الذي كان يعتبر من الشخصيات الرئيسية في الوفد الأمريكي . دعا 
الولایات المتحدة إلى قبول الإنتداب على سوریاء وکان فيصل يفضل ذلك» ولكن 
الولایات التحدة لم تظهر Legal‏ كبيراً LW‏ 

وق مؤتمر سان ريو في نال / ابریل ۹ فام الحلفاء بتقسيم سوريا بين 
الانتدابین الانكليزي والفرنسی. وحرصت الولايات التحدة على تسجیل موقفها في 
بیان في ۲6 آب/ اغسطس ۱۹۲۱ عن سيناسة «الباب الفتوح» توقعت فيه أن 
مصاخها سوف تصان وانه سیکون ها فرص متساوية مثل بقية القوی في النطقة<. 


iy ll منطقة الحزيرة‎ - £ 

وفقأً لوثائق الخارجية الأمريكية عن الفترة ۱۹۰۹ - ۱۹۲۵ عن منطقة الجزيرة 
العربية› als‏ في الفترة التى تلت الحرب العالمية الأولى طلبت القیادات العربية أكثر من 
مرة تدخل الولايات المتحدة للاعتراف باستقلال بلادهاء ولفض النازعات ie‏ 
وسعياً للمساعدة الاقتصادية. ودغم من هذا الاتجاه أنه لم يكن لدى هذه القيادات 
بديل آخر بعد أن حنثت بریطانیا في وعودها شا. ولا يجد الباحث في الوثائق المنشورة 
عن هذه الفترة وثيقة أساسية تحدد أهداف وأولويات السياسة الأمريكية في النطقت 
واعتمدت وزارة الخارجية الأمريكية عموماً وجهة النظر البريطانية» dy‏ بعض الأحيان 
لم تكلف نفسها عبء الرد على مراسلات القادة العرب(». 


(4Y)‏ محمد انیس و السید رجب حرار الشرق yl‏ 3 التاريخ الحديث والعاصر (الشاهرة: دار 
(SATY cay pl iadi‏ ص ۰۲۷ و 
Grabill, Protestant Diplomacy and the Near East: Missionary Influence on American Policy,‏ 
p.156.‏ ,1927 - 1810 
Faiz Saleh Abu Jaber, American - Arab Relations from Wilson to Nixon (Washing- (2Y)‏ 
ton, D.C,: University Press of America, 1979), p.6. e 3‏ 
)£4( انظر تجميعا هذه الوثائق 6 في : 


Ibrahim Al-Rashidi, ed., Documents on the History of Saudi Arabia (Salisburg, N.C.: 


Documentary Publications, 1976), vol. 1: The Unification of Central Arabia under Ibn Saud 
1905 - 1925. 
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ففي ۳۱ تشرين الأول/ اکتوبر 1917 أرسل الشريف عبد الله بن حسين برقية 
إلى الخارجية الأمريكية يطلب فيها الاعتراف بأبيه ملكا على شبه الجزيرة العربية 
تضمنت Oly‏ الأمة العربية لديها كل الأسباب التي تجعلها تأمل في آنکم سوف تعترفون بها كعضو 
نشط في عائلة الامم»۳۹. فيا كان من وزير الخارجية الأمريكية. فرانك بولك إلا أنه ۸ 
يرد عليها واكتفى بإرسال نسخة ما إلى السفارة الأمريكية في استانبول بتاريخ ۱۱ 
تشرپن الثاني / توقمر NANT‏ 


وربطت OLY!‏ التحدة سیاستها في الجزيرة بصالها في مص فوفقاً لرسالة 
من القنصلية الأمريكية في القاهرة في ۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۷ ورد فيها اقتراح 
بتأجيل اعتراف امريكا بدور ملك الحجاز وان يستخدم ذلك في حالة الضرورة a‏ 
المصالح الامريكية في مصر إذا ما ظهر موقف يبدد الامتيازات الأجنبية OOS‏ 


وف ۲۳ كانون الثاني / يناير vars‏ أرسل الشريف على حيدر. الذي كان قد 
عين بواسطة الباب العالي |S‏ على مكة ولم يتمكن من تولي منصبه بسبب سيطرة 
الشریف حسین بن على الفعلية على الدينة, حطابا وا 
الولايات المتحدة التدخل واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان سلامة أسرته وممتلكاتها في 
الحجاز. وبناء عل توجيه السفارة الأمريكية في فرنسا التي تسلمت الخطاب قرر 
الرئيس الأمريكي عدم الرد وذلك دفعا للحرج لأن حيدر يدعي أيضا يشا أنه ملك 
ا لجاز" . 


وف ۷ کانون الاو / ديسمير ۲۳ ۱٩‏ ارفاك الفنصلية الأمريكية بالقدس 
شزیر ورد فيه أن LEYI‏ العري (Arab Federation)‏ بقيادة الشریف حسين وشيك 
الحدوث ما A‏ توففه بریطانیا وأن هذا الاتحاه سوف يضم الحجاز وشرق Gay VW‏ 
والعراق Leys‏ اليمن وفلسطين وسوريا. وف الشهر نفسه ارسلت القنصلية الأمريكية 
في بروت تقريراً تضمن معلومات عن زبارة فلك الحجاز إل الاردن وأنه قابل زور 
من سوریا وفلسطین وشرق الاردن ومصر. واستمر هذا القدر الحدود من الاهتمام 
الامريكي بالنطقة حتى بداية الثلائینات الي شهدت محولا مهما سبب تزاید اهتام 


)£0( المصدر نفسه» ص ۳۱۰-۳4 ونظرا لأهمية العبارة نوردها في النص الانكليزي: 
«The Arab nations has every reason to hope that you will recognize it as an active member of‏ 
the family of nations».‏ 


)£1( المصدر نفسه» ص ۳۱ - ۰۳۲ 

. 1۷ الصدر نفسه» ص‎ (EYY 

(4۸) الصدر نفسه ص ۱4۵ - ۱۵۳. ونشير إلى ورود اسم مصر ضمن قائمة زوار الشریف حسين في 
هذا الوفت. 
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رجال الأعمال الذين رأوا في النطقة الا للتوسم في Se‏ النفط وتجارة السلاح. ويمكن 
أن نعتير عام ١‏ بداية الدبلوماسية لاک المباشرة و ف السعودية عندما اعترفت 
أمريكا بالنظام الحديد بناء على توصية من بريطانيا. 


ورغم بداية الاهتمام السیاسی الأمريكي بالشطقة. ظلت مصالحها الاقتصادية 
هي الشغل الشاغل لما في هذه المرحلة. فعلى سبيل المثال عندما أثيرت قضية GALI‏ 
بين تركيا وانكلترا حول تبعية الوصل في مؤتمر لوزان في تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۲۲ 
كان أكثر ما مهم أمريكا هو أن يتمتع الواطنون الامريكيون بالامتيازات الاقتصادية 
نفسها للاجانب» بخض و من إدارة الموصل. bs‏ 4 نيسان/ ابريل ۱۹۲۳ 
وقعت اتفاقية مع فرنسا باعتبارها الدولة صاحبة الانتداب على سوریا ولبنان NS‏ 
مصالح المواطنين الأمريكيين وضان الامتيازات الأجنبية هم . 0 بات اتفاقية مائلة 
مع انکلترا بخصوص الرعايا الأمريكيين في فلسطین . وعشدما نشت نشبت By gad‏ ة الدروز في 
0 ۰۵ أرسلت الولايات المتحدة بناء على طلب القنصل الأمريكي مدمرتین الى 
القرب من بيروت alt‏ المواطنين الامريكيين”" , 


وبقرار الکونغرس بعدم الانضام إلى عصبة الم وبتوقيع معاهدات الصلح 
cole‏ آمریکا إلى سیاستها الخارجية في مناطقها التقليدية» واقتصر دورها في المنطقة 
العربية على الراقبة والتدخل بين فترة وأخری لتحقیق bles‏ التجارية والاقتصادية. 
وفي خلال العشرینات والثلائینات ازدادت الصالح النفطية الامريكية وحصلت على 
امتیازات للتنقیب في السعودية والبحرین والکوپت(؟. في تلك الفترة سعت الحركة 
الصهيونية للتأثیر في الولایات التحدة للتدخل بفاعلية لمصلحة البهود في فلسطین 
ولکن جهودها لم تفلح لاقتناع السوولین في وزارة الخارجية الامريكية بان السائل 
التعلقة بفلسطین من اختصاص بریطانیا صاحبة الانتداب . فعندما طلبت الحركة 
الصهيونية من امریکا التدخل لمصلحة الیهود بعد اضرابات عام ۱۹۲۹ في فلسطين, 
رفض وزير الخارجية الاستجابة على أساس أن السائل التعلقة بفلسطین من 
اختصاص بريطانيا فقط . ومع ذلك صدر عدد من OLS pall‏ من فادة Ct pel‏ 
الكبيرين والرؤساء الأمريكيين تأيبدا للصهيونية. |S‏ أصدر مجلس الشيوخ عدة 


Denova, American Interests and Policies in the Middle East, 1900-1939, pp.139, and (£4) 
323 - 325. 
الصدر نفسه ص ۲۰۳ - ۰۲۱۹ و‎ (0%) 
Bryson, American Diplomatic Relations with the Middle East, 1784 ۰ 1975: A Survey, pp.96 - 
109. 
طالب محمد رحيم » التنافس البريطاني الامريكي على نفط الخليج العربي (بغداد: دار‎ ' Laf انظر‎ ۱ 
(AAAY الرشید.‎ 
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قرارات تؤيد المطالب الصهيونية في فلسطين» كان من أوها قرار الكونغرس في ۳۰ 
حزيران/ یونیو ۱۹۲۲ الذي أكد فيه تأييد أمريكا لانشاء «وطن قومى للشعب اليهودي 
في فلسطين»» ومنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية في ١4‏ تشرين الأول/ اکتویر 
۸ بعد صدور تقرير GL‏ بيل والذي أوصى فيه بريطانيا بضرورة إعلام الحكومة 
الأمريكية بأى اقتراحات يكون من Ll‏ تغيير أو تعديل شروط الإنتداب على 
فلسطين. ومنها مذكرة الرئيس روزفلت الذي يرفض فيها الكتاب الأبيض البريطاني 
لعام 04 واللخاص بتحدید المجرة اليهودية إلى فلسطين . 


وفي الأربعينات بدأ الوقف يكي eat‏ أكثر عن تأییده للحركة ی 
ورغم تأكيد فرانكلين روزفلت أنه لن يتخذ قرارا بشأن الوضم في فلسطين دو 
استشارة كل من العرب واليهود» حيث عبر عن هذا المعنى في رسالة إلى كل من al‏ 

عبد الله وشكري القوتلی ومع أنه کتب إلى املك عبد العزيز بن سعود في © نیسان / 
ابريل ۱۹60 ail‏ لن یتخذ قراراً يمكن أن يكون معادياً للشعب العربي"*» فقد أيد 
برنامج بلتيمور الذي صدر عن الوغر الصهيوني في أيار/ مایو ۱۹۲ والذي AST‏ على 
هدف تأسيس دولة مبودية في فلسطين وتكوين جيش مودي وفتح فلسطين للهجرة 
اليهودية غير الحدودة. 

وتجدر الإشارة إلى أن مواقف أجهزة صنع السياسة الخارجية لم تكن متسقة فيا 
بینبا بخصوص الدور الأمريكي في فلسطین» فبرز التباين AT‏ من مرة بين البيت 
الابیض. الذي كان أكثر تأثرا بالعوامل السياسية الداخلية » ووزارة الخارجية . فعقب 
موافقة ویلسون على وعد بلفور» صرح روبرت لانسنغ» وزير الخارجية في كانون 
الأول/ ديسمير ۱۹۱۷ OL‏ اليهود لا يمثلون أمة واحدة حتى تكون هناك رغبة لتكوين 
شعب مستقل . وعلى الرغم من تأیید روزفلت لبرنامج بلتيمورء فان وزيري الدفاع 
والخارجية قد عارضاه. وعندما طلب ترومان من رئيس الوزراء البريطاني اتلي في ۳۱ 
آب/ اغسطس ۱۹۵۵ الساح لائة ألف بودي بدخول فلسطین جاء تعلیق وزارة 
الخارجية في مذكرة لما بتاریخ ۱۸ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹6۵ aes‏ أن رت 
فلسطین تشر قضایا AST‏ تعقیدا من جرد بؤس الیهود في آوروبا. 

ومع منتصف الأربعبنات كان الرأي العام السياسي قد حسم لمصلحة الهدف 
الصهیونی وأصدر الكونغرس في ۱٩‏ كانون الاول/ ديسمبر EO‏ ۱۹ قرارا يؤيد فيه 


«I would take no action in my capacity as chief of the executive branch of this government 
which would prove hostile to the Arab people». 
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مساعي ترومان لفتح أبواب المجرة دون قيدء وهذا ما دفع مؤتمر قمة انشاص الذي 
حضر ته وفود من شرق الأردن ومصر واليمن والسعودية في آیار/ مايو ٤٩‏ ۱۹ الى pdt‏ 
كل من PORI LY Sty Lily p‏ بأن صدافة العرب | ترتبط عوففه| من العرب 
الفلسطينيين» Dy‏ اجتماعه في بلودان (سوريا) في حزيران/ يونيو من العام نفسه 
آصدر مجلس جامعة الدول العربية فان آنکر فيه على الولابات المتحدة أي دور في 
شورن فلسطین . 

وأتت ارب العالية الثانية لتمثل نقطة حول هائلة في الاهتمام الامريکي 
بالمنطقة العربية» فحتی ذلك الوقت كانت وزارة الخارجية الامريكية تنظر إلى هذه 
المنطقة کمجال للنفوذ الریطانی"". وأدت ظروف ارب وما تلاها من تطورات إلى 
تغير هذا الوقف بشکل آساسی. ففي خلال الحرب كان للولایات التحدة قواعد 
جوية وقوات عسکرية في ليبيا ومصر والسودان روایران). وفي الغرب العربي اشترکت 
القوات الأمريكية في عملیات كبيرة ضد القوات النازية . وقت زیارات للقيادة 
الأمريكية الى النطقة با فیها الرئیس روزفلت الذي قابل رئيس الوزراء البريطاني 
23 تشرشل في كانون الثاني / ۱٩ ٤۳ ply‏ ي الدار celal‏ وتناول طعام الغداء مع 
سلطان مراکش سيدي محمد بن یوسف» وتعهد له في رسالة بان يتدخل شخصيا بعد 
انتهاء الحرب فصول المغرب على الاستقلال*. 

وانعكس تصاعد الاهتام الأمريكي على اكثر من ناحية» فمن ناحية أولى أصبح 
لها اهتہام مباشر بشركات النفط» أدى إلى خلاف مع انكلترا وتنافس بين الدولتين على 
كسب هودة الملك عبد العزيز بن سعود. ولعبت شركة أرامكو دوراً أنناسييا هذا 
التطور حتى أن بعض الباحثین يرى أن تصميم وتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية 
تجاه السعودية كان نتيجة للتفاعل بين ثلاث مجموعات هى : رجال الفط 
والدبلوماسیون والخططون الاستراتیجیون. آضف إل ذلك رغبة الولایات التحدة ی 
استمرار اتفاقية القاعدة الحوية في الظهران التي قد حصلت علیها عام 4۳ ۳9۱۹ 
ومن ناحية ثانية أصبح ها دور مباشر في قضية فلسطین التي كانت عاملا مها في 


Phillip 3. Baram, The Department of State in the Middle East, 1919 ۰ 1945 (Phi- (o) 

ladelphia: University of Pennsylvania Press, 1974). 

(oY)‏ جدير بالذكر انه عندما فام حزب الاستقلال في كانون الثاني / ١914 phy‏ بتظاهرات شعبية 
للحصول عل الاستقلال وواجهتها فرنسا بالعنف l‏ نتدخل الولايات المتحدة» انظر: 

Robert W. Stookey, America and the Arab States: An Uneasy Encounter (New York: John 


Wiley, 1975), pp.90 - 91. 
Irvine H. Anderson, Aramco, the United States and Saudi Arabia: A Study of the (0%) 
Dynamics of Foreign Oil Policy, 1933 - 1950 (Princeton, N,J.; Princeton University Press, 


1981). 
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انتخابات الرئاسة في العام 44 ۱۹؛ ومن ناحية BILE‏ تدخلت لدى فرنسا للاسراع 
باستقلال سوريا ولبنان ونصحتها Ob‏ تتبع سياسة AST‏ «حذفا وكرما» من تلك التى 
تستخدم «أساليب ضيقة وقانونية ودکتاتوریة٩*),‏ 

لقد أبرزت ال حرب العالية الثانية الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة» 
ولعبت الولايات المتحدة دورا مهما في إدارة شژونا في خلال الحرب» حيث اشتركت 
مع بريطانيا في «مركز تموين الشرق الأوسط». dy‏ هذا الإطار لعبت ثلاثة عوامل 
دورا مهما في تطوير الإهتام الأمريكي بالنطقة : 

أ بروز أهمية المصالم الاقتصادية الامستراتيجية في المنطقة وبالذات تلك 
Obes ils‏ وف تقرير لوكالة الاستخبارات الامريكية E‏ شباط / فرایر ۱۹۶۸ 
بخصوص الیونان ورد فيه of)‏ انتصار التمردین في إيران يؤدي إلى أن تواجه الولابات التحدة 
احتال خسارة مصادر النفط في الشرق OM dag‏ 

ب - حول النشاط الصهيوني ف خلال ارت ال الولایات التحد: ریا 
لادراك gals‏ | لصهيونية للدور العالمي الذي ينتظر أمريكا d‏ عام مأ بعل الحرب*", 

ج - بزوغ نجم الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة العالم الغربي بعد تدهور 
موقف كل من فرسا SL,‏ | وتصاعد we a‏ الباردة مع الانحاد السوفياني . 

وفي:هذا السياق ومع تزايد الضغوط على تركيا وإيران ML sly‏ أبلغت لندن 





)90( انظر مذكرة لوزارة الخارجية الامريكية بتاريخ ۵ تشرين الأول/ اکتوبر 5 2145 في 
Foreign Relations of the United States, 1944 (Washington, D.C.: United States Government‏ 
Printing Office, 1965), vol. 5, pp.777 - 784.‏ 

Halford Lancaster Hoskins, Middle East Oil and United States Foreign Policy, Pub- (0) 
lic Affairs Bulletin, no.89 (Washington, D.C.: Library of Congress, 1950). 

Noam Chomsky, The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians (0Y) 
(Montreal: Black Rose Books, 1984), p.19. 


(OA)‏ من Jol‏ القیادات العربية gil‏ تنبهت الى iA]‏ الدرر الامريكي ومستقيله نوري السعيد رئيس 
وزراء العراق الأسبق الذي كان حريصا عل توثيق العلاقات بين البلدان العربية والولايات المتحدة, لذلك شجع 
الوزارة العرافية على اقامة علاقات دبلوماسية قوية معها في عام 144١‏ . ودعا البلدان العربية الأخرى GS‏ 
ولكن الملك عبد العزيز بن سعود لم يشجع هذا LAY‏ باعتبار أن المنطقة ما زالت تحت التفوذ الانكليزي . 
انظر : 
Ahmad M. Gomaa, The Foundation of the League of Arab States; Wartime Diplomacy and In-‏ 
ter-Arab Politics, 1941 to 1945 (London; New York: Longman, 1977), pp.222.‏ 
والارجح ان اللك ابن سعود ل يساير هذا الاقتراح وقتذاك خوفا من إن يؤدق الى دعم لمواقع deen ue‏ 
السياسيين والأسرة انماشمية التي كانت تحكم العراق. 
Bruce Robellet Kuniholm, The Origins of the Cold War in the Near East; Great (04)‏ 


Power Conflict and Diplomacy in Iran, Turkey and Greece (Princeton, N.J.: Princeton Uni- 
versity Press, 1980). 
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الخارجية الأمريكية في تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۳ تفاصيل ما يحدث في هذه البلاد 
وتقدیر ها للموقف فیها وتمت إحاطتها بالخطط البريطانية لمواجهة هذا الوقف» ولكن 
الباحثات بين البلدین حول هله الخطط لم تبدا إلا في نیسان/ ابریل ۱۹2۶ 
واتفقت الدولتان على التنسيق فيا بينهها لإقامة نظام للتعاون الاقتصادي بين بلدان 
الشرق الأوسط التي سوف تحصل على استقلاها بعد OM el‏ 

وهكذاء في منتصف الاربعینات OLS‏ فصل جديد من تاريخ العلاقات 
الأمريكية ‏ العربية على وشك أن يبدأ صفحاته. فصل اتسم بتزايد نفوذ الولايات 
المتحدة المباشر وتعاظم مصالحها في المنطقة . 


وآختتم هذا الجزء باقتباسين من كتابين نشرا في هذه الفترة: الأول صدر في 
بوسطن عام ١9514‏ بعنوان عالم العرب ورد فيه ران مصالحنا النفطية تزداد مع السعودية 
وعلاقاتنا السياسية اصبحت اكثر أهمية. ونحن تدحل هذه العلاقات بضمير سليم ذلك ان الولايات 
المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بشعبية حقيقية في الشرق العربي لأننا لم يكن لنا دور 
استعراري . . . إن العرب یلقون فينا ونحن نحتاج إليهم . ولو است‌خدمنا الأساليب التقليدية الغربية 
في التعامل معهم فإنهم سوف يفقدون ثقتهم بنا وسنکون نحن في النهاية الخاسرين)9"). 

أما الثاني فصدر في شيكاغو عام ۱۹۷ وتساءل فيه مؤلفه عن التعقيدات التي 
سوف تنشأ edd‏ الدولة sl)‏ آمریکا) وللعام بسبب دحصول آمریکا J‏ دائرة الشرق 
or a‏ ستودي الشاركة cio al maa‏ یو ۷ ا بحيت 
er‏ يزيد من اشتعاله ONG‏ 


ودخلت الولايات المتحدة المنطقة العربية. . 
ثالثاً: محددات السياسة الامريكية في المنطقة العربية 


ومتداخله من العوامل t‏ بعضها یتعلق بخصائص البيئة الداعلية مثل طبيعة النظام 
السياسي, ودور القوی السياسية الخحتلفت وحصائص هيكل صنع القرار. وموارد 


Gomaa, Ibid., pp.122 - 123. (1°) 
Foreign Relations of the United States, 1943 (Washington, D.C.; United States Gov- (1\) | 


ernment Printing Office, 1964), vol.4, pp.6 - 18. 
Edward J. Bying, The World of the Arabs (Boston, Mass.: Little Brown, 1944), (11) 


p.299. 
Morris Jacob Steiner, Inside Pan-Arabia (Chicage, Ill.: Hendricks House, 1947), (1T) 


pp.xi = xii. 


tA 


الدولة وإمكاناتها؛ وبعضها الآخر يتعلق بطبيعة النظام الدولي. ذلك ان علاقات 
التوازن الدولي والاقليمي تشكل حدودا على صانع القرار؛ وبعضها الثالث يتعلق 
بالخصائص الشخصية لصانع القرار. مثل مدركاته ونقدیراته لقدرات درلته ومصا حها 
ولطبيعة النظام الدولي؛ وبعضها الرابع يتعلق بطبيعة الموقف السياسي الذي يتحتم 
على صانع القرار مواجهته والقيود أو الفرص المتضمنة في كل موقف . 

ومن هذا المنطلق لا يمكن فهم السلوك الأمريكي في المنطقة العربية دون دراسة 
التفاعلاات بين مجموعه من bhatt‏ فهناك محددات ترتبط بطبيعة النظام السياسي 
الأمريكي ودور جماعات المصالح أو القوى الضاغطة في عملية صنع es isaac‏ 
تتعلق بطبيعة واعتبارات التوازن الدولي بين الدولتين العظميين وموقع النطقة في هذا 
التوازن» وثالثة تتعلق بالمصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة ودور إسرائيل في حماية 
وتأمين هذه الصالح . ويرد في الدراسات الخاصة بالسياسة يدي تجاه akdi‏ أن 
هذه المحددات ليست ذات طبيعة ثابتة» فهي تتطور من مرحلة إلى أخرى» وأهميتها 
النسية epee‏ من وفت إلى آخر. فمواجهة الا حاد السوفياتي 5 المنطقة مشلا برزت 
بصورة واضحة بعد اجرب العالمية lew ASUI‏ برزت المصالح اللاقتصادية منذ مطلم 
القرن العشرين - وان كانت هذه المصالح تضخمت بظهور النفط في عشرينات هذا 
القرن - كما أن دور العوامل الداخلية يزداد في توجيه السياسة نحو المنطقة في سنة 
انتخابات الرئاسة الأمريكية. وفيا بل عرص موجز بالأطروحات الأساسية المتعلقة 
بکل من هذه المحددات : ۱ 


۱ - الصالح الاقتصادية ودور اسرائیل في حمایتها 
تتمثل هذه الصالح في AST‏ من مجال : 
- النفط : 


النفط مهم للولايات المتحدة من عدة جوانب. فمن جانب أول تعتمد الولايات 
المتحدة على النفط العربي لسد النقص في انتاجها المحلى» وهي ما زالت» رغم كل 
اجراءات التقیید في استهلاك الطافت من أكبر مستوردي النفط في العام ويبلغ ما 
استه ردته في عام ۱۹۷۳ مليوني برميل lags‏ كانت قيمتها ۱,۳ مليار دولار. ارتفعت 
الى ۷ ۱۵ مایا درا ن عم eNA YA‏ ثم انخفضت إلى ۷ A,‏ ملیارات دولار في عام 
۱۹۸۰۳ . و عام ۰ بلغت حاجة الولایات المتحدة من النفط‌نحو ۵۸, ۱۵ ملیون 
برمیل يومياً تستورد منها EV‏ ,4 ملايين أي حوالى ۲٩‏ بالمائة. ومن جانب OU‏ تظهر 
أهمية النفط كمصدر للطاقة للدول الأوروبية الصناعية التي تسنورد حوالى UUL ٠١‏ 
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من حاجاتها من المنطقةء وكذلك اليابان التي تستورد حوالى BUL AY‏ من حاجاتها. 

ويساهم النفط العربي بالقدر الأكبر من هذه الكميات. ومن هذه الزاوية يعتبر kiji‏ 
Jo!‏ العوا Ja‏ المهمة التي تؤثر في الأمن القومي هذه الدول LAL‏ للولايات التحدة 
ومن ثم فى | من المعسكار | الغربي واحلف الاطلسی. وهناك من جانب ثالث مصالح 
الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط gil)‏ تمارس عمليات الإدارة والنقل 
والتسويق له 

ولهذه الأهمية البالغة للنفط. من وجهة نظر الولابات التحدة اقتصادبا 

واستراتیجی فقد لوحت أكثر من مرة بامكانية استخدام القوة المسلحة للحيلولة دون 
منم النفط من الوصول إلى الاسواق الغربية9©. 


ب - رؤوس الأموال العربية 
يلعب المال العربي =r las‏ ف الاقتصاد الامريكي › وذلك من خلال عدة 
مسالك تتضمن الحسابات الخارية والودائم t‏ البنوك الأمريكية» وشراء الاسهم 
ومتلکات!*. 


- التبادل التجاري 


تعتبر السوق العربية من الأسواق التي تحمل فرص التوسم ‏ وف عام ۱۸۹۳ 
مثلت الصادرات الأمريكية الى البلدان العربية نسبة ۸ بالمائة من Sle]‏ الصادرات 
الأمريكية مقارنة بنسبه ٤ GUL ٦, ٦‏ عام ۸ وا ,۲ GUL‏ 3 عام ۳ بلغت 
قيمتها ۱ ملیار ٩, ٤ cago‏ مليارات دولار» ۱,۸ مليار دولار بي الاعوام 
۳ ۰ عل التوال . وق عام ۳ استوردت الولايات المتحدة 

من العرب - با في ذلك النفط ‏ ما قيمته ۷ ,۸ ملیارات دولار أي Ul‏ حققت فائضاً 
oe‏ , ۷ ملیارات PY‏ 


Marwan Buheiry, U.S. Threats of Intervention against Arab Qil: 1973 - 1979, : انظ‎ (18) 
Institute for Palestine Studies, no. 4 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1980). 
العربية»‎ Bly دراسات الخليج‎ ils الولايات المتحدة والنفط العربي»»)‎ J ونصير عروري «أزمة الطاقة‎ 


السنة ۱ العدد ١‏ کانون الثاني | يناير ۰۱۹۷۵ ص ۱۳ YA‏ 

)10( انظر: محمد opnij udaa‏ والسياسة الامريكية ف الشرق dawg Yi‏ » ورفه قلعت ال + ندوة 
الحمعية العربية للعلوم السياسية» بغداد. ه ‏ 8 شباط/ فراير ۰۱۹۸۲ ص A‏ 

- ۵ المصدر نفسه ص‎ (VV) 


- النفوذ الصهيوني في عملية صنع القرار 

يثار هنا موقع جماعات الضغط الصهيوني ودورها في التأثير في عملية صنع السياسة 
الأمريكية تجاه المنطقة ae‏ اللوي الصهيوني يلعب دوراً مؤثرا في هذا 
المجال""©. ولكن لا يمكن أن يتخذ ذلك تفسيراً وحيدا للعلاقات الخاصة بين 
البلدين. ویری البعض أن الولايات المتحدة ة تضخم عمداً من دور هذا اللوبي 
الصهيوني لتبرير مواقفها المعارضة للعرب. وتتخذ من هذا اللوي ستاراً Î‏ 
EW,‏ غير حرة في صناعة سياستها تجاه المنطقة*“. لذلك. فان النفوذ الصهيوني في 
التأثير في السياسة الأمريكية ينبغي ان ينظر إليه في إطار المصالح الأمريكية في المنطقة 
والدور الذي تلعبه اسرائيل في تأييد تلك ا فاللوبي الصهیونی يؤثر بطريقة 
مباشرة من خلال التأثير في الرئيس ومستشاريه والضغط على أعضاء الکونغرس 
بتهديدهم بعدم التأييد في الانتخابات» لذلك فان التوجه العام للکونفرس هو تأييد 
اسرائيل ومعارضة ecco ey rc‏ فى ی dere‏ كذلك يمارس اللوي 
الصهيوني دوره في تشكيل اتجاهات الرأي العام الأمريكي تجاه العرب واسرائيل من 
خلال وسائل الدعاية والإعلام. وينبع التآثير الصهیون في عملية صنع القرار في 
الولايات المتحدة من مجموعتين من العوامل : 

أولاهما : تتعلق بطبيعة النظام الأمريكي › وخصائص الثقافة الأمريكية وموفع 
العرب واليهود في تلك الثقافة . 

وثانيتهما : ندور حول خصائص الأقلية اليهودية في أمريكا (كقوة انتخابية» كقوة 
اقتصادية » كعامل مق ؤثر في الاعلام, كقوة منظمة) . 


أضف إلى ذلك الصالح التي تمثلها دولة اسرائیل بالنسبة إلى آمریکا. 
آما المجموعة am‏ فتتضمن : 


Nga‏ التعددرة السياسية والإجتاعية ولا با يعنيه ذلك من )تيم 0 أمام القوى 


(1۷) حتى المفكرون السوفیات يقرون بدور اللوي الصهيوني» انظر: يفغيني بریاکوف. الولايات المتحدة 
والئراع العر بي الا سرائيلي ترجه علي هورو» ط ۲ (بروت : دار الفارابي» ۰)۱۹۸۰ ص ۲۳ ۳۱۰ . 

(1۸) انظر الدعوة الى اعادة النظر في دور اللوں الصهيونى؛ في: حميل مطرء «اعادة تقویم السیاسات 
العربية تجاه الولایات التحدة: دعوة للحوار»» الستقبل العر یب السنة ٤‏ » العدد ۲ (تشرين الأرل/ اكتوبر 
(ASAA‏ 


۱ 


الثقافة الأمريكية› فثمة مجموعة من المخصائص jh‏ الثقافة الامريكية» 
۳9 الدعاية الصهيونية أحسن استغلال لخلق المناخ المؤيد والمساند لإسرائيل. 
ومن هذه وی 


ie yji -‏ الراغاتية» art‏ النظرة الحاضرة للمشکلات دون تتسع حلفياتها 
ذلك A311‏ وهذا مرده إلى أن المجتمع الأمريكي مجتمع ليس له تاريخ طويل. 
علاوة على أنه مجتمع يعيش في عصر السرعة والتغيرات المتلاحقة . ومن هذا المنطلق 
فهو يؤكد على مقولة الأمر الواقع ويدعو الى البحث عن حلول في ضوء ذلك الواقع 


- الترابط بين اليهودية والمسيحية» فالواطن الأمريكي ‏ والغربي عموماً ‏ يعرف 
اليهود والتاريخ خ الیهودی كجزء من ترائه» فالمسيحية جد جذورها ف اليهودية» 
والحضارة mee‏ نهل أصوطا التاريحية J‏ التقاليد اليهودية 5 المسيحية . 


= فکرة الا قلیات فالمجتمع الأمريكي تک أقليات هاجرت إلى الأرض 
الحديدة» وتاريخه هو تاريخ صهر تلك الاقلیات 3 بوتقة واحدة» وعلى هذا الأساس 
فالمجتمع في حالة حساسية شديدة وتقبل لمشكلات الأقليات في OLI‏ وقد أدركت 
الصهيونية ذلك فراحت تقدم مشکلاتبا في هذا الإطارء وصورت إنشاء دولة اسرائيل 
على أنه حل للمشكلة اليهودية . 

- قيم الاستیطان» فكل من اسرائیل وأمريكا نشأت Ly WIL,‏ نفسها نفسهاء وهي 
طريقة الاستیطان» حيث هاجر الرواد الأوائل الى الارض واستولوا عليها بعد 
التخلص من سكانها الاصلیین. لذلك ففى كلتا الحالتين هناك تمجيد لأولئك الرواد. 
الاوائل الذين وضعوا أسس قيام الدولة. ومن هذه النظرة يرى العقل الأمريكي أن 
التشكيك في شرعية وجود اسرائيل يعني التشكيك في شرعية أمريكا ذاتبا» حيث 
الأولى تمثل مرحلة الطفولة بالنسبة إلى الثانية. ظ 

= - صورة العربي في الثقافة الأمريكية. وبصفة عامة يمكن ار بأن صورة 
العربي مشوهة لدى العقل الأمريكي › فهو خسيس شهواني» بدائي متعصب. . . إلى 
a‏ منظومة الصفات هذه. وتشكل التصور الأمريكي عن ا حلال 
من العوامل العام كان لا بد من أن تشهی بتشويه صورة العربي لدى 


)19( علي الدين هلال «التطویق الصهیونی للرأي العام الامريكي ۰» السياسة ا السئة 64 
العدد ۳۳ (تموز/ يوليو ۰0۱۹۷۳ ص 47 . 
(Y`)‏ الصدر نفسهء ص ۳۷ . 
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الأمريكي . oy AB‏ الصليبية — على أنها محاولة للرد على التعصب الإسلامي 
ولاستعادة الأماكن المقدسة من أيدي السلمين والتوسع الإسلامي قدم على أنه 
عملية تمث ipl‏ أما القتصص والأفلام السينائية وكتابات الرحالة فقد ربطت 
شخصية العربي بالتعصب والتخلف(". وجاءت الفترة النفطية Le‏ صاحبها من سلوك 
ترفي من جانب البعض قامت وسائل الاعلام بالترکیز على سلوكياته وتاكيد الصورة 
المشوهة عن العربي . 


آما الحموعة الثانية فتتمثل في خصائص الأقلية اليهودية في المجتمع الأمريكي . 
فا جموعة من الخصائص قير تلك GOW‏ وتزید من Lal‏ في صنع pl‏ وهذه 
الخصائص هي : 

- التمرکز الدیغرانی (قوة انتخابیة). فالیه ود يمثلون حوالى ۳ بالائة من 
الجتمع الأمريكي» وهذه نسبة ليست ESI‏ لكنهم یتمرکزون في المدن الرثيسية 
الكبرى» والتي تعتبر مراكز النشاط السیاسی» وتمركزهم فيها يزيد فاعليتهم كقوة 
OE Ga‏ 

ب التنظیم. BYIG‏ اليهودية في أمريكا من AST‏ الأقليات تنظياء حيث يوجد 
العديد من الأجهزة واللجان والنظیات الدينية والثقافية والمهنية والإجتاعية والسياسية 
الي تتولى تنظيمهم. ورغم تعدد هذه التنظييات» فهناك وحدة في القيادة والتخطيط 
والتنسيق من خلال عدد من المؤسسات على المستوى القومي. مثل مجلس الرؤساءء 
والنظمة الصهيونية - الامریکیف وان العلاقات الأمريكية - الاسراثيلية. 


5 ج - النفوذ الا علامي والفكري› فمن الحدير بالذکر أن الأقلية اليهودية من 
أكثر 0 تعلا ومن الشطين d‏ جاللات الفكر والأدب والعلوم والإعلام » الأمر 
الذي fat‏ هم تأثرهم الواضح في أدوات الاتصال dy‏ تحديد مضمون الرسالة 
الإعلامية الي يتلقاها المواطن الأمريكي . ومن ذلك Ske‏ حور ا جهدة الإعلام d‏ تقديم 
صورة ايجابية لاسرائيل وصورة سلبية للعرب» وفي تذكير الأمريكيين بمأساة اليهود في 
الحرب العالية الثانية وما لاقوه على يد هتلرء بشكل يصل إلى حد SLAM‏ السيامي. 


. إن ماعات الصالح الصهيونية تنتمي إلى مسا يسمى (Single Issue‏ 


(۷۱) لزيد من التفاصيل حول خصائص هذه الصورة ومحدداتهاء انظر : نادية سالم» صورة الوطن 
العري واسرائیل في الولایات المتحدة الامر يكية (القاهرة: جامعة الدول العربية» الملظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ؛ معهد البحوث رالدراسات العربية: ۱۹۷۸ ص ۱۳۲ - ۱۸۱ . 

(YY)‏ وحيد عبد الجید؛ «الصراع العربي الاسرائيلي d‏ معركة انتخابات E »»148٠‏ السياسة 
الامريكية والعرب. ص ۱۵۱ 


oy 


Groups)‏ آي تلك التي ۳ للدفاع عن قضية واحدة (وهي € هذه اللحالة د 
اسرائيل) , ومن ثم تستطيع أن pst‏ در سحه ععالية من التضامن الداخلي والت‌اسك 
حلافاً لتلك الاعات الي تدافع عن أكثر من E V-T.‏ ومن دم ینور احتال التناقض E‏ 
المواقف بين هذه القضايا. لذلك فان موقف olel dl‏ الصهيونية يتسم بالاستمرارية 
والنظر إلى كل القضايا من زاوية واحدة ومحددة هي مساندة اسرائيل» لذلك نتهم 
هذه الجماعات tel‏ تدافع اولا وأخیرا عن المصالح الاسرائيلية. ويكتب کیسنجر في 
هذا الصدد oly‏ سلوك الجاعة الامريكية اليهودية بخصوص قضية هجرة اليهود السوفيات تشر 
بوضوح آنها تضع المصالح اليهودية قبل الاعتبارات الامريكية وانها تضم مصالح اسرائيل قبل كل 
شی ۲۲۶ . 
۳ - التوازن الاسترانيجي بين القوتين العظمیین وموقع النطقة العربية فيه 
ففي اطار سياسة كونية يسعى کل من العملاقين لزيادة نشوذه وموافعه في 
المناطق الختلفة من العالم على حساب الطرف الاخر. تعتبر المنطقة العربية من آهم 
مناطق التنافس بینییا. فالولایات التحدة الأمريكية تسعی للحد ومنع انتشار النفوذ 
السوفياتي في النطقة. والاتحاد السوفياقي یسعی لتحدي الدور الأمريكي فیها. واهمية 
المنطقة بالنسبة إلى الولایات التحدة الأمريكية في ضوء التوازن الاستراتيجي العالمي 
تنبع من عدة اعتبارات نجملها TESINE‏ 


أ الأهمية الجغرا ‏ سياسية للمنطقة كمركز متوسط بين أوروبا وآسيا وافريقياء 
علاوة على الممرات والمنافذ البحرية التي تتحكم في التجارة AMS‏ 

ب - قرب المنطقة من الاتحاد السوفیای» وهو ما fre‏ نقطة قوة ونقطة ضعف 
من وجهة النظر الأمريكية. فنقطة الضعف تكمن في إمكانية سيطرة الاتحاد السوفياتي 
على المنطقة بحكم الجوار الجغرافي (ووجوده العسكري في افغانستان حتى عام AAAA‏ 
ومن ثم يستطيع أن يتحكم في الخليج العری با يعنيه ذلك من السيطرة ة على منابع 
النفط ومضيق هرمز. ومن الخليج العربي يمكن أن يمتد إلى باقي المنطقة» بخاصة ان 
معظم بلدان الخليج العربي مكشوفة Peete‏ العسكرية حدودة, لذلك أعلنت 
أمريكا عن استعدادها للتدخل العسكري ضد أي تهديد لنابم النفط Uf‏ كان مصدره؛ 
أما نقطة القوة فتكمن في أهمية المنطقة كخط هجوم أول على الاتحاد السوفياتي. فعن 
طريق الجزء الشمالي الشرقي من المنطقة العربية» يمكن هدید الاتحاد السوفياي من 
الجنوب وتشتيت قواه بين الغرب والجشوب» وعن طريق إنشاء قواعد عسكرية فيه 
يمكن الوصول إلى قلب LAY‏ السوفياتي. لذلك سعت أمريكا الى تطوير وتدعيم 


Henry Kissinger, Years of Upheaval (Boston, Mass.: Little Brown, 1982), p.202. (YT) 


of 


قواعدها العسكرية d‏ المنطقة وعملت عل دعم ومساندة النظم الصد یه فیها» peT‏ 


الغرض أشنا شكلت قوة الانتشار السریع ودعمت “ane‏ العسكري البحري J‏ 
البحر التوسط والمحيط الهنديى9" . 


ج - تتضمن زيادة نفوذ الاحاد السوفياتي في المنطقة تبدید وتطويق حلف 
الاطلسي من انوب . وی هذا السیاق شهد عقد السبعینات تراجع النفوذ السوفياتي 
٤‏ المنطقة. وانتقل من المركز إلى الأطراف في الوقت الذي aly‏ فيه a‏ الأمريكى . 
إذ إن النظام السياسي المصري منذ مطلع السبعينات بدأ يتجه للغرب» وعقب حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر بدأت مسيرة المفاوضات بين مصر واسرائيل والتى نامت أمريكا 
فيها بدور الشريك . کا أدت زيادة أسعار النفط عقب حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
إلى زيادة عائداته» وما ترتب على ذلك من بروز دور البلدان العربية المحافظة ذات 
العلاقة التقليدية بالولايات المتحدة. علاوة على السلبية السياسية الى أبداها الاتحاد 
السوفياتي عموماً حيال قضايا النطقة لفترة وتضخيم الدعاية الأمريكية لخطورة الاتحاد 
السوفياقي على بلدان المنطقة. 

وصفوة القول انه في إطار التوازن الاستراتيجي بين العملاقين والعسکرین» 
تنظر أمريكا إلى المنطقة العربية باعتبارها حلقة متقدمة من نظام الدفاع الشامل عن 
الغرب» ومن ثم فاي مكسب للاتحاد السوفياتي فيها يعد خسارة للولايات المتحدة 
والغرب بصفة عامت. لذلك تسعی أمريكا بجميع الوسائل للحد من النفوذ السوفياتي 
E‏ المنطقة . 

بعد هذا العرض لأهم الحجج التي ترد عادة في شرح محددات السياسة 
الأمريكية إزاء المنطقةء لعله من المهم التوقف وقفة نقدية مع عدد من الأوهام 
السياسية التي راجت في الفكر العربي حول الوضوع وساهم في ترويجها عدد من 
الكتابات الأمريكية . 


فهناك Vol‏ وهم اللوي الصهيوني الذي يراد لنا أحياناً تصديق کونه وحشاً مائلا 
يؤثر في عملية ت القرار الأمريكي ويفسر موقف الولايات المتحدة المعادي للعرب 
ail,‏ پسپطر على أدوات الا علام والاتصال وعل مقدرات الثروة والسياسة . . وصحيح . 
أن هناك حاعات ضغط صهيونية 4 على قدر كبير من التنظیم والوارد المالية والسياسية 
ولکن من الصحيح Lal‏ أن هناك gr‏ بين الصاح الا ستراتيحية الأمريكية وما ندعو 


(Yt)‏ احمد عبد الرازق شکارة, الدرر الاسترائيجي للولايات المتمحدة الامريكية في منطقة الخليج العربي 
حتی متصف الثانینات ردپ : مطبعة کاظم 86 ص ۱۲۳۳ -۱۸۱ . 


۵ ۵ 


إليه هذه الماعات ومن لم = تبيؤٌ صانعي القرار الأمريكي للتاثر يما تتم الدعوة aS)‏ 


وهناك Lit‏ وهم الدة الثانية لرئیس الجمهورية وتصور أن الرئيس الأمريكي في 
مدة رگاسته الثانية (والأخيرة) يكون AST‏ تحرراً من النفوذ الصهیونی وهومالم يحدث 
في عهدي نیکسون وریغان» فقد اتسمت سنوات الفترة الشانية ف رئاستها بتعاظم 
العایید الا قتصادي والسیاسی لاسرائیل . 


وهناك LIU‏ وهم التهدید العسكري السوفياي لنطقة الخليج. ومن دون 
الدخول في جدل نظري حول أهداف الاتحاد السوفياتي ومراميه في المنطقة» فالمؤكد 
أنه Uf‏ كانت آهدافه ‏ يسعى لتطوير نفوذه السياسي والاقتصادي والإعلامي » liay‏ 
طبیعی في إطار علاقات التنافس بين الدولتين العظميين والمعسكرين. ولكن من 
الصعب LL)‏ رسم سياسات تفترض احتال التدخل العسكري السوفياتي في منطقة 
الخليج » ذلك أن الاتحاد السوفياتي يدرك أن هذه المنطقة من LAY‏ بمكان للولايات 
المتمحدة إقتصادياً وات خا ست إن مواجهة عسکرية فیها تعيي | إمكانية المواجهة 
الشاملة بين المعسكرين”" . 


ومن هذا التحديد لأهمية المنطقة العربية تؤكد الكتابات المختلفة على المصالح 
الأمريكية ية المتزايدة 5 النطقة والتی تتمشل ٤‏ الفط والأهمية الاستراتيجية Mla rel)‏ 
باعتبارها الحزام الجنوبي للاحاد السوفياتي» ودعم اسرائیل» وتأمين النظم العربية 
العتدلة والمؤيدة للغرب ؛ ومنع نم النفوذ TERTON]‏ والشيوعي من الانتشار فیها۲۲ . 


ومن عرص هذه الكتابات ومن متابعة وتحليل السياسة الأمريكية £ الفترة التي 


(VO) ۱‏ یکتب کیسنجر ني مذکراته آن ارتباطه باسرائيل هسو ارتباط عاطفي في الاساس وانه عندما عين 
مستشاراً للرئیس للامن القومي ۸ يكن قد زار أي دولة عربية قط في الوقت الذي زار فيه اسراثیل ثلاث مرات . 
ويستدرك SU‏ «ولكن أمن اسرائیل ON‏ المحافظة عليه J‏ المدى الطريل عن طريق جعله ass‏ بالمصلحة 
الاستراتيجية للولايات المتحدة وليس بالشاعر الشخصية». انظر: 
Henry Kissinger, The White House Years (London: Weidenfeld and Nicolson; Boston, Mass.:‏ 

Little Brown, 1979), pp.341 - 342. 

(Y3)‏ في مناقشة الدور السوفياي في الفليج واحتمالات التهديد السکري انظر: على الدين هلال, 

«أمن اطخلیج والامن العر » 5 : J or)‏ السياسة والتاريخ والاقتصاد : الندوة الدبلوماسية الحادية عشرة 

لعام ٠٤٠١١‏ ه/ ۱۹۸۳ اشراف على حميدان (الامارات العربية المتحدة: وزارة الخارجية» (VAAL‏ 
ص ۱۵4 - ۱۵۵. 

George Lenczowski, ed., United States Interests in the Middle East (Washington, (YY) 

D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1968); Seth P. Tillman, The 

United States in the Middle East: Interests and Obstacles (Bloomington: Indiana University 


Press, 1982), and Harold Saunders, U.S. Policy for the Middle East in the 1980's (Washington, 
D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1982), pp.5 - 30. 


كن 


تلت الحرب العالية الثانية. يكن أن نحدد أهدافها في المنطقة في خسة أهداف رئيسية 
Ti‏ 


)١(‏ حماية أمن اسرائيل والحفاظ على التوازن العسكري بينها “ae‏ الأقطار 
العر بية. Cae,‏ التوازن في هذا الصدد اففاظ على قدرة اسرائيل على هرم أي طرف 
عربي يتكون من algo‏ أو AST‏ وف فترة الستينات والسعينات ثم توسيع هذا المفهوم 
ليشمل حماية وتأييد التوسع الإقليمي لإسرائيل . 

(Y)‏ استمرار ضخ النفط العربي إلى الولايات التحدة والدول الحليفة في أورويا 
الغربية والیابان >- 0 - من وجهة النظر الغربية - ومنم دخحول الاحاد 

(Y)‏ حماية النظم المؤيدة ی - وللغرب d-‏ المنطقة. وذلك بتزويدها 
بالسلاح والتدریب اللازمین دون آن یکون من ols‏ ذلك الاخلال بالتوازن العسكري 

مع إسرائيل a = labs‏ آعلاه . 
الاحلاف والقواعد العسكرية . 

)0( تشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وبيع التقانة الامريكية في السوق 
العربية. وبالذات بعد وجود الثروة ikali‏ والحرص على تدوير رژوس الأموال من 
خلال التحارة والاستشار وصفقات السلا ؛ حن يعود SÍ‏ جزء من هذه pul‏ 59 مره 
أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي . 

ويثور السؤال عن العلاقة بين هذه الأهداف ومدى الاتساق أو التعارض eles‏ 
وبالذات احتمال التعارض بينها في المارسة. فعلى سبيل الثال» إن هدف تحسين 
العلاقات مسح النظم العربية المعتدلة والتحارة معها يتنافضص مع دعم السياسة 
الإسرائيليةء كما أن دعم إسرائيل يعطي فرصة أكر MEW‏ السوفياق لتطوير صورته 
ونفوذه ف المنطقة . ومن استقر اء وافم مارسات الولايات المتحدة ومسار سياستها t‏ 
المنطقة منذ dis‏ الحرب العالية الثانية» يتضح أن هدف دعم اسرائيل له الأولوية وأنه 
هو مفتاح بقية الأهداف الأحرى. كا سوف يتضح ذلك من الفصول التالية؛ وأن 
موقم re‏ المتحدة g5‏ كير من القضاياء ومنها الوحدة العربية» Uae OLS‏ 


oy 


ال الان 
مشروعات الإنمحاد Bal]‏ 
۳۴ - ۱۹۵۰ 


يتناول هذا الفصل آهم التطورات التق ارتبطت بقضية الإتحاد العربي أو الوحدة 
العربية في حقبة الاربعینات. وهي الفترة التى عقبت ile‏ الحرب العالية AGO‏ 
وهزيمة دول المحور وبروغ نفوذ كل من الدولتين العظميين - الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياقي ‏ على حساب الدول الأوروبية التي سادت مسرح السياسة الدولية في القرن 
التاسع عشر LASI)‏ وفرنسا والمانيا وإيطاليا) . 


لقد حول ميزان القوى بشكل تدريجي» ولكن مستمر وحاسم من أوروبا إلى 
العام الحديد» وبدأت الولايات المتحدة في الاضطلاع بدور القوة الكبرى على مستوى 
الدول الغربية ثم على مستوى العام ككل. وعكس ذلك بالطبم حقيقة نوازن القوى 
بين الأطراف الدولية » وطبيعة الامکانات الاقتصادية والعسكرية التي امتلكتها أمريكا 
في مواجهة الآخرين. وكانت الناسبة التي كشفت عن حقائق التوازن الدولي الجديد 

هی | wa yh‏ العالمية الثانية والدور الذي لعبته أمريكا لوضع نهاية للحرب : ثم دورها ي 

۱ ا ما بعد „obl‏ 

وفي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية» كان التدخل العسكري الأمريكي ۱ 
ate‏ تمثل ذلك في اعطاء منصب قيادة القوات الغربية المتحالفة إلى الجنرال دوايت 
ایزنهاور. كا كان للقدرة الاقتصادية الأمريكية شأنها في ضمان استمرار الحرب وتزويد 
آلتها الهائلة Le‏ تحتاج من موارد. وأخيراً أدى استخدام الولايات المتحدة للقنبلة الذرية 
ضد اليابان في هیروشی) وناغازاكي إلى ble‏ سريعة للحرب . 

وف فترة ما بعد الحرب» بدا الفرق Lely‏ بين أوروبا وأمريكا: خرجت 
آوروبا من ارب اف Lats‏ الرئيسية في أطلال» واقتصاداتها زا قاس 


5١ 


طويلة من العارك . أما الولايات المتحدة فلم تشن معارك على أراضيهاء ول يتعرض 
اقتصادها لأزمات حادة من جراء الحرب . 


لذلك وقعت عليها مسؤولية المشاركة في Shel‏ البناء والتعمير في أوروبا. كا 
وفعث عليها مسؤولية قيادة العسگر الغربي. ومن الناحية الاقتصادية. As‏ ذلك J‏ 
مشروع مارشال لإعادة بناء. أوروباء ومن الناحية العسكرية تمثل في إنشاء حلف Sle‏ 
الأطلسى وسلسلة القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا والعالم» ومن الناحية 
TE‏ في سياسات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي . 


في هذا السياق بدأت معام السياسة الأمريكية إزاء المنطقة العربية في التبلور, 
وتأثرت بعدد من العوامل التي يمكن إيجازها فيا يل : 

أوطا: تزايد المصالح الاقتصادية والتجارية الأمريكية في النطتت وخصوصا 
بالنسبة إلى النفط مع السعودية» وبعد تجربة مركز إمداد الشرق الأوسط الذي كانت 
القاهرة مركزه. 

وثانيها: تزايد الإدراك الأمريكي بالأهمية الاستراتيجية للمنطقة. وبالذات في 
ضوء التسهيلات العسكرية التى استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب العالمية 
الثانية في السعودية والمغرب (كانت تحت الحاية الفرنسية) . 


وثالشها: تزايد الإدراك الأمريكي بتقلص قوة وهيبة الدول الأوروبية 5 المنطقة. 
Lif‏ سبب ما تعرضت له فخ Sail‏ نتيجة الحرب » وإما سیب الیارسات 
الإستعيارية. ومن ذلك ما و ره E‏ تمرير استراتيجي قامت نه إدارة شؤوب الشرق 
الأدنى بوزارة الخارجية في أيار/ مایو ۱۹۲ من أنه نتيجة هزائم بريطانيا العسكرية 
وسوريا ومصر OLS pty‏ وافترح هذا التقرير ضرورة تعيين مسؤول آمريكي مقيم 
بالمنطقة يكون على مستوى رفيع على غرار منصب وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الاأدنی, تكون مهمته متابعة الصالح الأمريكية في المنطقة والتنسيق بين البعثات 
الدبلوماسية فیها. 

ترتب على ما سبق تزايد اهتيام البعثات الدبلوماسية الأمريكية في النطقة بمتابعة 
From Paul Allings to the Secretary, «Need for Overall American Political Repre- (1)‏ 
sentative in the Middle East Assisted by a High Ranking Army Offices,» (Department of‏ 


State, Division of Near Eastern Affairs, 8 May 1942).‏ 
وجدیر SUL‏ أن أولئغز كان هو رئيس قسم A‏ شوون الشرق الادن بوزارة bl‏ سحية الامريكية , 


“Y 


ما محدث من تطورات » وجمع المعلومات والبيانات المهمة الي نسمح لواشنطن Atos‏ 
الإتجاهات البازغة في التطقة, كما تسمح فا بتحدید الدور الأمريكي إزاءها 


ادن ذلك إل اف ضاءت cs‏ ,نكف Ue‏ اح ى نين اللات 
المتحدة وكل من بريطانيا وفرنسا. وعلاوة على جمع المعلومات واخرص على متابعتها 
بدفة |S‏ سوف يتضح في بعد فقد كانت المفوضيات الدبلوماسية الامريكية على ilo‏ 
وثيقة بالزعماء والحكومات العربية. وحرصت تلك الزعامات والحكومات في تلك 
المرحلة المبكرة عل احاطة الولابات التحدة غلا Le‏ حدث. وغل امتشارعا نی 
العلاقات بين البلدان العربية. بل وفي بعض الأحيان علقت قرارها بخصوص أمر 
عربي على رأي الولايات التحدة فيه. وهكذاء كا توضح الوثائق ‏ وخلافاً للاعتقاد 
السائد - فقد كانت الولايات المتعحدة b‏ فا E‏ مباحثات إنشاء جامعة الدول العربية منذ 
المدایه . 


أولا: انشاء جامعة الدول العربة 


في خلال حقبة الثلائینات. اشتد ساعد حركة القومية العربية في منطقة الشری 
العري» وارتبط ذلك بعدد من المظاهرء مثل اضطراب الوضع الدولي والدعاية 
الوجهة من الانيا النازية تجاه البلاد العربية وضد انکلترا وفرنساء وانتهاء الانتداب 
الریطان على العراق في عام ۱۹۳۲ a)‏ عدد من القوميين العرب الیه وتزايد 
ال مجرة اليهودية إلى فلسطين خصوصا بعد وصول هتلر إلى الحكم E‏ عام YY‏ 
الأمر الذي آدی إلى تأجج المخاوف العربية واضطهاد فرنسا للعناصر الوطئية في سوريا 
ولبنان. Gy‏ هذا السياق ظهرت ide‏ جمعيات وتنظیمات تتبنى الدعوة القومية» مشل 
نادي المثنى الذي gals‏ في بغداد عام ۰۵ وحمعية الحوال» ومنظمة الفتوة. 

Ole Gs ۱‏ الثلائینات تبلورت الظروف السياسية بشكل واضح في العراق لتجعله 
مركزا للنشاط القومي وهو ما تمل في ثلاثة تطورات مهمة» فمن ناحية أولى» ظهر 
دور مجموعة «المريع الذهبي» 3 داخل it!‏ العراقي (وهم صلاح geal‏ الصباع 
قائد الکتية an‏ وکام شبیب قائد الكتيبة الارل وفهمي سعيد قائد القوات 
الميكانيكية » ومحمود سلان قائد القوات الحوية) باعتبارها Sule‏ أساسیا في السياسة 
العراقية , ومثلت قوة دافعة للحركة القومية وتوجه العراق العربي. ومن ناحية ثانية 
كان للثورة الفلسطينية في عام 1987 تأثيرها في إثارة اس القومي في العراق. ومن 
ناحية ثالثة لعب الحاج أمين الحسيني ممتي القدس. والذي وصل إلى بغداد في تشرين 
الاول/ اكتوبر ۹ دورا مه في دعم هذا الاتجاه pol‏ ین صلاته 
بأعضاء المربع الذهبي ا وبالرأي العام عموماً. حتى أن الوزیر الفوض 


۳ 


الا مريکي في بغداد ALO A‏ في أحد Las‏ یره وقتذاك بأنه «أكثر الأفراد احتراماً ونفوذاً في العراق 
الیوم في الدواثر الدينية والسياسية على السواء». 

ورغم جهود نوري السعید لاقناع الحكومة الريطانية في عام ۰ اصدار 
Oly‏ تؤيد فيه الامال العربية نحو الوحدة. ورغم توصيات الكولونيل ستيوارت 
نیوکومب . الذي آرسلته الحكومة الب بطانیه لاستطلاع الوقف في العراق. بإصدار مثل 
هذا OLS‏ © فقد اتخذت لندن موقفاً Ms‏ وسعت |ا لحكومة الإنكليزية للقضاء على 
حكومة الدفاع الوطتي بقيادة رشيد علي الكيلانيء الى وصلت إلى الحكم في نيسان / 
ابریل ۱۹۶۱ وأثارت حماسا شعبياً ا وأدت إلى هروب الأمير عبد الله الوصي 
على العرش ونوري السعيد. ورغم Joby‏ الشعبي للحکومة واعلاضا الالتزام بشروط 
المعاهدة العراقية ‏ البريطانية لعام ۰۱۹۳۰ لم تر بريطانيا في النظام الحديد ضیانا 
لصاخها. وظهر الاختلاف معها حول تطبيق a‏ المعاهدة. وبالذات (od‏ يتعلق 
بمرور القوات الانكليزية عير الأراضى العراقية. وأدى ذلك الى مواجهة مسلحة في 
أيار/ مايو ١541‏ انتهت بسقوط حكومة الدفاع الوطني oe‏ رشيد علي الكيلاني 
من بغداد في ۲۸ من الشهر داته. وی اليوم التالى لذلك أصدر ايدن ا الشهير 
الذي ورد فيه أن Lt‏ من مفکری العرب يرجون ( للشعوب العربية درجة من الوحدة أكبر 
مما تتمتع به الآن. وان العرب يتطلعون لنيل تأييدنا لمساعيهم نحو هذا الهمدف. وينبغي ألا نغفل الرد 
على هذا الطلب من Cole‏ أصدهفائنا. .. ويبدو أنه من الطبيعي ومن الحق وجوب تقوية الروابط 
الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك السياسية أيضاً. . وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها 
التام اي خطة „AU‏ موافقة dale‏ )0 , 


۱ - الکتاب الأزرق ونشاط نوري السعید 


. سرعان ما نحرك نوري السعید الذي طالا حث بریطانیا على اتخاذ هذا الوقف 
فاصدر في کانون الثاني/ ينابر ۱۹6۳ مشروعاً عن وحدة الحلال الخصيب» والذی 
اشتهر پاسم «الكتاب الأزرق». والذی دعا فيه إلى توحيد مسوريا ولبتان وشرفي 
الاردن وفلسطین في دولة واحدق وانشاء جامعة dy ye‏ تضم سوریا الوحدة والعراق 
th ch‏ عربي يؤيد ذلك . ولنشر فکرته فام نوري السعید (وقبل [صدار الکتاب) 
بزيارة خاصة إلى مصر في كانون الأول/ دیسم ١117‏ قابل Uke‏ ع عددا من الژیدین 


. العر بية‎ “aad 





Ahmad Gomaa, The Foundation of the League of Arab States: Wortine Diplomacy (ï) 
and Inter-Arab Politics, 1941 to 1945 (London; New York: Langman, 1977), ۰ 


(ry‏ على äle‏ «النشأة التاريحية للجامعة العربية. ) ورفة قدمت إل : علي Alle‏ [وآخرود]» حامعة 
الدول العر بية ؛ اا والطموح (ندوة) (بيروت ih‏ الوحدة الحربیة  hay‏ 
0 المصدر نفسه. ص ٤١‏ . 
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وفي شهر توز/ يوليو ۰۱۹6۳ بدأ نوري السعيد جولة عربية تتبعتها البعشات 
الدبلوماسية الامريكية بدقة. ووفقا Ub‏ رحل عن بغداد في و ies‏ میت إل 
شتورة في لبنان حيث قابل زعماء الأحزاب السورية واللبنانية. وق ۱۵ تموز/ يوليو 
وصل إلى دمشق حيث التقى رئيس الجمهورية عطا الأيوبيء وفي ۱۸غوز/یولیو وصل ال 
بيروت والتقى رئيس الجمهورية أيوب ثابت. وني ۱٩‏ عوز/ يوليو ذهب إلى القدس. 
وفي اليوم التالي ذهب إلى Ole‏ حيث التقى الأميرعبد الله. ثم عاد إلى القدس في ۲۱ 
تموز/ يوليو فالقاهرة في اليوم SI‏ 


في القاهرة مكث نوري السعيد في زيارة خاصة حت ۳۱ تموز/ يوليوء التقی 
BAS‏ عددا من روساء الاحزات الصر یف کےا التقی فوّاد أناظة رئيس نادی الا حاد 
العربيء وکذلك اللك فاروق قبل أن يبدأ الباحنات الرسمية مع رئيس الوزراء 
مصطفی النحاس في الاسکندرية. وقبل عودته إلى العراق في ٩‏ آب/ أغسطس 
۳ قابل اللك فاروق مرة اضری. كما قابل الوزیر الفوض الأمریکی في 
القاهرة» حيث طلب منه الاتصال بالسلطات الفرنسية في الجزائر للسیاح له بالسفر إلى 
هناك LLY‏ القادة الجزائريين علا بالوضوع". 


علمت الولايات المتحدة با دار في الاجتساع بين نوري السعيد ومصطفى 
النحاس من خلال نسخة من عاضر الاجتماعات قام النحاس بتسلیمها إلى القائم 
بالأعال الأمريكى , وكانت النسخة باللغة الفرنسيةء قامت السفارة بترحمتها إلى اللغة 


الانكليزية وأرسلتها إلى واشنطن مع ملخص O His‏ 


ووفقاً هذه الوثيقة. اشترلك فی LLU‏ من SL‏ الصراقی نوري السعید 
والقائم بالأعمال العراقي في القاهرةء ومن الجانب الصري مصطفی النحاس باشا 
رئيس الوزراءء وأحمد نجیب اشلال وزير الاشغال العامة. ومحمد صلاح الدین 
سكرتير عام مجلس الوزراءء ومد حسني عمر الوزیر المفوض لدی العراق» 
وعبد النعم مصطفی مسژول عصبة الامم والعاهدات في وزارة الخارجية. وعقدت 
ستة اجتاعات خلال الفترة من ۳۱ تموز/ یولیو یی آب / أغسطس ۰۱۹۳ 
وانتهت باصدار بیان آشار إلى أنه قد تمت الباحثات بين الطرفین حول مسألة الاحاد 
العربي والتعاون بين البلدان العربية» وأا تمت في جو oly cos‏ النحاس باشا سوف 
يقوم بمتابعة الأمر واستطلاع وجهات نظر البلدان العربية الأخرى حول الموضوع 


From A. Kirk to the Secretary, Telegran, Cairo, 6 May 1944, (0) 
From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings of (3) 
Egyptian and Iraqi Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no. 1258, Cairo, 28 
August 1943). ۱ 


والدعوة إلى مؤقر عربي عام . ولاحظت السفارة of‏ مشاركة النحاس scant a‏ 
المصري t‏ المماحثات كانت عدوده وان دوره اقتصر على توحيه الأسكلة. Ol,‏ آغلب 

بدأ الاجتاع برحیبت النحاس باشا بالجتمعین وأكد أن هذه eas satis‏ 
al,‏ لضان نجاحها يجب ألا تصل محتوباتها إلى الصحافة أو إلى أي طرف آخر. ثم 
عرض النحاس بعض القضایا التي برغب في الاستیضاح Line‏ سل مصر 
والسعودية d‏ تردا ضمن الدول المرشحة لعضوية الإنحاد في الكتاب الأزرق. 

ليس هدفنا هنا عرض كل ما ورد في ذلك الاجتماع» ولكن يمنا إدراك نوري 
السعيد لأهمية طرح مشروع الاتحاد العربي في سياق أوضاع ما بعد لحرت العالمية 
الثانية» والأفكار التى طرحتها الولايات المتحدة pA ay cee‏ 5 كيدا 
بعرض EW aliu Le‏ مبادىء لتكون اساسا للمناقشة byl:‏ ان الولايات المتحدة لا 
تقبل أن يكون لأي دولة حقوق أوامتيازات أووضع حاص خارج حدودهاء وأن ذلك 
المتحدة وانكلترا تعتقدان ان على الدول الصغيرة التجمع فيا lan‏ والتعاون في الأمور 
الاقتصادية أولا ثم السياسية» بهدف دعم قدرتها على مواجهة العدوان الخارجي 
Ones‏ السلام ؛ والثهاء انه من المتوقع بعد الحرب els‏ تنظيم اقتصادي عالي من 
أجل الرفاهية العامة» والمشاركة في المورد الخام والغذاء لكل دول العالم. 

Gat‏ النحاس باشا ونوری السعید عل ضرورة أن يكون الاتحاد مفتوحاً لكل 
البلدان العربية المستقلة» وان هذه البلدان قد تتعاون مع LEYI‏ في كل الجالات أو 
احاد أوسع ) وأنه من الضروري احترام أوضاع الأقليات . واقترح نوری أن تكون 
مصر «ضامنا) لتلك الحقوق . آما بالنسبة إلى فلسطین. فقد افنرح نوري أن حصل 
الیهود على الادارة الذاتية في الناطق التي يشكلون فیها الأغلبیت آما الناطق الاحری 
فتصبح جزءا من سوریا الکبری . 

بعد عودته إلى بغداد قابل نوري السعید المبعوث الدبلوماسی الأمریکی حیث 
تحدث معه عن اتحاد سوریا الكبرى وضرورة زیارته للجزا ولکنه لم يعرض موضوع 
الاتماد yer cul‏ بأن النحاس del Lab‏ مذ كرة عن اشوضوع › ail,‏ من الأرجح 
أن تتسلم الولايات المتحدة المذكرة من خلال بعثتها في القاهرق ذلك OY‏ هذه المذكرة 
كانت من اعداد النحاس باشا وهو لا يستطيع أن پزودهم را 


From T.M.Wilson to the Secretary, «Speculation on Results of Dissatisfaction of (¥) 
Nuri Basha Cabinet,» (Dispatch no. 412, Baghdad, 14 August 1943). 
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وى ۳۰ آب/ bel‏ 1517# ازسلت السفارة الأمريكية ببغداد تقریرها 
لنتائج رحله نوري السعید إلى سوریا والأردن وفلسطين ومصرء وورد فيه أن نوري 
السعيد أصبح رجل الساعة في المنطقة العربیة" وأن إذاعات بلدان المحور الناطقة 
باللغة العربية قد هاجمت الرحلة بدعوى أا تمت بتشجيع انكليزي Lely‏ نجحت في 
نقل هذا الإعتقاد إلى فريق من الرأي العام العراقي . وأن هدفها هو إقامة اتحاد 
56 نت رعاية بريطائيا بحيث يكون شبن لاستمرار الوذ الإنكليزي في لت 
بعد الحرب. ولاحظ تقرير السفارة أن التحقيقات الصحافية التى نشرت حول الزيارة 
تبين مدی الا حترام العلنی الذي of ul‏ نورى السعيد اااي وهو ما م يكن ف 
صفات الأول في تعامله مع القیادات العربية. وفسر ذلك بأنه اما بناء على نصيحة 
مستشارية الانکلی آو نتيجة مبادرة فردية منه لاحساسه باهية ترك الکان الأول في 
جهرد الاتحاد العربي للنحاس الذي يرئس دولة تبلغ آربم مسرات حجم العراق من 
خی عدف soll‏ وتفوقها ثراء ويمثل تعاونها حجر الزاوية في نجاح الإتحاد العربي . 


كما لاحظت أن موقف نوري السعيد تجاه فلسطين يستحق التسجيل» فقد 
حدد» في تصرعاته» البلاد التي تدحل لااد pas‏ والعراق ول ولبنان والأردن وسوريا 
والسعودية. وهكذا ترك مستقيل فلسطين رهيناً بأوضاع ما بعد الحرب» وسجلت 
السفارة أن هذا یعکس SG‏ وجهة النظر الانكليزية في نوري السعيد ا 
لاحظت تكرار الإشارة فى الصحف العراقية إلى age‏ دول شال افريقيا ومستقيلها 
وضر ayy‏ تطبیق egale‏ اعلان الأطلسي عليها . وف ۳۱ أيلول / سىتمر ۱۹۶۲ كان 
تقدیر السفارة الأمريكية في بغداد أنه بصفه عامة لا يوجد هنا سوى ماس محدود 
لفكرة الإتحاد العربي التي يدعو إليها نوري السعيد والتحاس لأنه ae‏ إليها عصوما 
انها تعبير عن مصالحههما الشخصية”) 

وبالنسبة إلى السفارة الأمريكية في لقاهری أرسلت في ۱۳ آیلول / سبتمر 
tes RT‏ ۳ مؤداها أن الصحافة المصرية e‏ نقلا عن وكالة TEE‏ کرت وی | 
مفاده أن الولايات المتحدة قد Jot‏ دورا في حركة الإتحاد العربي» oly‏ الرئيس 
الأمريكي قد أرسل فعا كاضا ور 0 (هارولد هوسکنن ALLL‏ املك 

عبد العزيز آل سعود وعدد من الرؤساء العرس. وأنه دعا الملك إلى إرسال مبعوث له 
إلى واشنطن. ويبدو أن هذا الخبر أغضب المسؤولين في القاهرة الذين شعروا OL‏ 


From Wilson to the Secretary, «Preliminary Comment on Nuri's Pasha Trip to Cairo (A) 

to Confer with Nahas Pasha on Arab Federation,» (Dispatch no. 409, Baghdad, 30 August 
1943). 

From Roy to Pall Allings. Division of Near Eastern Affairs, 21 September 1943, (4) 
From Kirk to the Secretary. Telegram, Cairo, 16 September 1943. (۱۰۱ 


1¥ 


واشنطن تتحرك مم عدد من القادة العرب من دون تشاور مسبق معهم أو إعلامهم 
بطبيعة هذه الاتصالات . لذلك» ووفقا لرقية من كرك في السفارة الامريكية بالقاهرة 
في ۱ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۳ , فان وكيل وزارة الخارجية المصرية استدعاه 
وأخيره Ob‏ النحاس باشا رئيس الوزراء يتوقع | آن یکون على علم Sh‏ تصرف خارجي 
حول موضوع الإتحاد العربي. ورد كيرك مؤكداً أن الحكومة الأمريكية سوف تخبره بأي 
تصرف U‏ بشأن هذا الأمر. وی ٦‏ تشرین - الأول/ اکتوبر وصلت القاهرة برقية من 
وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد هذا gall‏ لابلاغه إلى الحكومة Ay pall‏ 

الملاحظة الأساسية be‏ نشاط السفارات والمفوضيات الأمريكية خلال عام 
۳ فيا يتعلق oy pall lel a‏ هي المتابعة الدقيقة لتطورات الموضوع 
سواء من الناحية الرسمية أو من الناحية الشعبية ere‏ لأحد التقارير الصادرة عن 
البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى القاهرت أرسلت البعثة خلال الفترة من كانون 1 


ینایر 1447 إلى كانون الثاني ینابر ۱۹64 حوالى ٤٦‏ مذكرة وبرقية حول موضوع 
الاتحاد العري والفاوضات التصلة Oey‏ 


ول أيلول/ سیتمس ۱۹۲ أصدر فرع الأبحاث والتحليل التابع بت 
الخدمات الاسستراتيجية بوزارة الخارجية “We:‏ بعنوان «ملاحظات تتعلق 
بالوحدة العر May‏ ' ورد فيه أن قضية ti SEN)‏ والوحدة العربية أصبحت القضية 
السياسية الأولى في الوطن العربي لعدة آشهر. وأن الولایات المتحدة الوضوع 
لارتباطه بوضم الیهود في فلسطین وان ذلك Sle‏ اهتيهام من الحكومة والرأي العام في 
الولایات المتحدة على السواء. 


وأشار التقرير إلى أن اللورد موين» الوزیر البريطاني لشؤون النطقت قام بناء 
على تکلیف من تشرشل, جفاتحة اللك عبد العزيز في قيادة إتحاد عربي یتضمن دولة 
مودية ذات حکم ذاتي oly‏ الملك كان ast‏ اهت‌اماً بالجوانب الاقتصادية من تلك 
of La, ae ae ver iver)‏ النحاس لا يرحب بقيام سوريا الكبرى خوفا من 
تنامي نفوذ العراق» Oly‏ الولایات المتحدة تدرك أن بريطانيا هي التي أطلقت هذه 
اة من النشاط نحو الوحدة العربية““. ووصل في النهاية إلى رای موداه أن مسار 


Telegram no. 1759, 1 October 1943, (\\) 
From Kirk to the Secretary, «Status of Arab Union Discussions,» (Dispatch no, (1Y) 
1560, Cairo, 31 January 1944), 
U.S.Department of State, Office of Strategic Services, Research and Analysis )۱۲( 
Branch, «Notes and Comments Relating to Arab Unity,» (Report no, 1754, August - Septem- 
ber 1943). 

)12( المصدر نفسه ص V‏ 


1A 


Toia بشكل‎ 


خلال الشهور التالية» أرسلت السفارة الأمريكية في القاهرة مجموعة من التقارير 
التي تضمنت نصوصاً لحاضر الاجتماعات التي تمت بين النحاس والوفود العربية التي 
قدمت إلى القاهرة لمناقشة الاتحاد العربي المزمع قيامه. ففي ۱۵ تشرين الأول/ اکتوسر 
۳ أرسلت التقارير الخاصة بمحاضر الاجتماعات بين النحاس وتوفيق أبو SAB!‏ 
رئيس وزراء الأردن (فت المشاورات بين [ul TA‏ اطي و أيلول / سبتمار 
۳ والتي فام بسلیمها محمد صلاح الدين وكيل وزارة الخارجية المصرية بناء على 
تعلييات من رئيس الوزراء ONG pall‏ 

وفي تعلیق السضارة على نصوص الباحشات ورد أنه إذا كان ادف اخقيقي 
لنوري السعید هو إقامة احاد سوریا الكبرى مع وجود علاقة Lele‏ بالعراق» فان 
هدف توفیق آبو الهدى هو قامة وحدة بين سوریا وشرق الأردن فى ظل عرش الأمير 
عبد الله. وان هذا ادف یلقی قبولا وتاییدا لدی بعض الدوائر الرسمبة الانكليزية 
التي ترید انهاء النفود الفرنسي في سوریا. 


وذکر آبو اهدی أن فرنسا ہت انتدابها على سوریا LISLE‏ ولكنه استصر من 
الناحية الفعلية . وهكذا ظل الا ستقلال السورى دون مضمون رغم اعتراف کل من 
بريطانيا والولايات المتحدةبه. وجدير SUL‏ ان أحد المسؤولين الأمريكيين كتب على 
امامش الأيسر بجوار السطر الذي يشير إلى الاعتراف الأمريكي باستقلال سوريا كلمة 
YD‏ 

وف ۱ كانون الأول/دیسمر ۰۱۹۳ أرسلت السفارة pat‏ اجتماع النحاس 
مع الشیخ يوسف ياسين» السکرتبر اخاص للملك عبد العزیز والقائم بأعمال وزارة 
الخارجية» (تمت الشاورات فى 7١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹6۳) ally‏ تسلمته أيضا 
من محمد صلاح الدین» وكيل وزارة الحارجية» بناء على تعلیات من رئيس 
الوزراء. وکان النص الذي تسلمته السفارة مکتوبا باللغة الفرنسية وفامت بترجمته 
إلى الانكليزية. 


. ۲ الصدر نقسه. ص‎ (10) 
From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings of (17) 
Egyptian and Transjordanian Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no. 1345, 
Cairo, 15 October 1943), 
From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings (1¥) 
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وبحسب تقرير السفارة. تؤكد المعلومات الواردة فيه المعلومات التي ذكرها 
الشيخ ياسين عن لقائه مع الوزير المفوض الأمريكي e‏ ما عدا وجهة نظره في النحاس 
باشا. فینا تعددت عبارات الاطراء والتفخيم على لسانه عند الإشارة إلى النحاس في 
الاجتیاعات العلتية. OB‏ مشاعره الشخصية |S‏ عبر عنبا للمبصوث الأمريكي NaS‏ 
كانت هی الازدراء , ولاحظت السفارة أنه بینا كان لدی نوري السعيد وتوفیق آبو 
الهدى تصوراتي) الحددة والواضحة حول LEY‏ العربي» فان يوسف ياسين جاء إلى 
القاهرة لتحقیق هدفین: الأول هو اعطاء الانطباع باهت‌ام اللك عبد العزیز بوضوع 
الاحاد العربي» والحفاظ على صورته ك «فائد gre‏ بشارك في الأمور العربیة» وذلك 
رغم Lisle‏ الملك تجاه «دوافع نوري السعید ومژهلات النحاس» لاداء الهمة التي 
انتدبا نفسيهما للقيام با؛ والثاني هو تعطيل المشروع خشية قيام تكتل عربي بقيادة 


هاشمية . 


وف ۲۷ كانون الأول/ دیسم ۰۱۹2۳ أرسلت السفارة تقريرهاالخاص 
بمحضر مباحثات النحاس مع سعد الله الجابري رئيس وزراء سوريا (تمت المشاورات 
بن ۲۱ تشرين الأول اکشوسر و۲ تسرین الثاني / لوفمس ۶۲ ۱۹) والتي وصلت 
للسفارة بالطريقة السابقة OM gaa‏ ويتضمن التقرير أن الحكومة السورية تؤيد قيام 
اتحاد سوريا الكبرى على أن تكون عاصمتها دمشق. ونظامها جمهوريا. كما أا تؤيد 
قيام الاتحاد العربي الأكبر وتعترف بدور مصر المتميز وبدور رئيس وزرائها النحاس في 
ان الوا لعو العاف و رین الشفارة كانت الشكرمة السيررنة ا 
في موقفها الايجابي تجاه مصرء Lely‏ أسقطت الدورين السعودي والعراقي على السواء. 


dy‏ ۳۰ آذار/ مسارس ۰۱۹۳ أرسلت السفارة تقريرها الخاص بمحضر 
اجتاعات pedi‏ مع رياص الصلح رئيس tly jg‏ ان9 AS)‏ المشاورات € كانون 


Egyptian and Saudi Arabian Representatives Regarding Arab Union,» (Dispatch no, 1473 =‏ 
Cairo, 21 December 1943), ۱ ۱ 1‏ 
وفي تقرير آخر من المفوضية الامريكية في جدة ارسل موس تقریرا عن خلفية الاجتماغ ورد فيه أنه عندما طلب 
الدبلوماسي الصري علي كال حبيشة في ذلك إلى السعودية وذلك كترضية للملك. وفي أعقاب تلك اللزيارة 
أرسل الملك الشيخ يوسف ياسين إلى القاهرة. انظر: 

From James S. Moose (Jr.) to the Secretary, «Arab Federation in Saudi Arabian Perspec- 
tive,» (Gedda, 17 January 1944). 
From J.C.Jacobs to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meet- (\A) 
ings of Egyptian and Syrian Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no, 1477, 
Cairo, 27 December 1943). 

۱ . تولى جاكوبس مهمة القائم بالاعال بصفة مؤقتة‎ 
From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings of (14) 
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الثان/ ناير )۱۹٤٤‏ . ووصل التقرير إلى أن المفاوضات كشفت عن أن المسؤولين 
eco‏ بخض النظر عن تعاطفهم gh‏ مع القضية chy poll‏ فإنهم منشغلون 
بالإستقلال الذي حصلوا عليه ely Acme‏ سوف يترددون کا في EI‏ أي خطوة 
يكون من ile‏ التضحية به. 

Bs‏ نیسان / ابريل ۰۱۹6464 أرسلت السفارة تقريرها الخاص بحضر مباحثات 
النحاس مع الوفد اليمني رمت المشاورات في شباط/ فبراير INVES‏ الذی JE‏ 
إلى الحكومة المصرية معارضة الإمام لاي مساس بسيادة البلدان العربيةء وان حل 
القضية الفلسطينية يسبق أي شىء آخرء وأنه لا يمكن القيام بخطوة عملية بينها الحرب 
العالمية الثانية مستمرة» وأزه لا مانع من التنسيق في المجالين الثقافي والاقتصادی . وكما 
سنرى فان هذه النقاط هي نفسها التي أثارها الملك عبد العزيز فیبا بعد» الأمر 
الذي يشير إلى وجود تنسيق سعودي- يني حول هذه المسألة . 

وفي مطلع عام ۱۹26 طلبت وزارة اللخارجية الأمريكية من بعثاتها الدبلوماسية 
في العواصم العربية اجراء تقويم لجهود حركة الإتحاد العربي. وفي ۳۱ كانون الثاني/ 
يناير ٤٤‏ ۰۱۹ أرسلت السفارة الأمريكية في القاهرة Lge sat‏ لتطور الفكرة والجهود 
التي بذلت لتحقيقها خلال عام 1947 . بدأ التقرير بالإشارة إلى تصريح انطوني ايدن 
في ۲6 شباط/ فبراير ۱۹۳ وأرجع دوافعه إلى ihle‏ مواجهة الدعاية النازية الق 
كانت نتهم بريطانيا بالسيطرة الإستعمارية على البلاد العربية» وانه جزء من حطة 
بريطانية لتأكيد النفوذ الانكليزي في المنطقة بعد الحرب وذلك بتكوين كتلة عربية 
En‏ 

أما بخصوص دوافع النحاس» فقد رأت السفارة فيها محاولة للقيام بإنجاز 
خارجي لتحويل الأنظار عن الوضع الداخلی فقد كان الوفد يواجه أزمة نشر الكتاب 
الأسود وخروج مكرم عبيد ومجموعة من الدواب الوفديين منه. ولاحظت السفارة 
التنافس بين النحاس واللك فاروق. ففي البداية لم يكن فاروق متحمساً لوضوع 
الا تحاد العربي» ولکن سرعان ما تبین له النافم الاعلامية والدعائية الترتبة cae‏ وان 
هيبة النحاس تزداد في البلاد العربية بسبب ارتباطه بالوضوع . لذلك أسرع پارسال 
مندوب شخصي له لتهنئة الرئیس السوري الحديد» وأعد استقبالا صخا للوفد 
السوري الذي حضر للمشاورات, لكي يغطي على مقابلة النحاس للوفد. وکا یذکر 





Egyptian and Lebanese Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no, 1700, Cairo, = 
30 March 1944). 

From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meeting of (°) 
Egyption Prime Minister and Dlegates of King of the Yemen Regarding Arab Union,» (Dis- 
patch no. 1732, Cairo, 7 April 1944), ۱ 

From Kirk to the Secretary, «Status of Arab Union Discussions». (NN) 


۷١ 


التقرير افقد Gips‏ ال مهزلة نفسها مرة آحری عند حضور الو فد اللبناي) . 
رکان تقویم jel‏ 2 الامريكي he ih‏ انه rae‏ التغطية ی 
oy‏ اتراح ie‏ وان الذين بتصدرول الحركة 3 یعرفون إلى أ ين ore‏ مور 
روان الدول العر dy‏ 5 وافع الأمر مهتمة بأمورها الداحلية آکتر من انشغاها بقضایا التعاون العربي 
العام». . مع ذلك آوصت السمارة بر وره 3 متابعة الموضوع وم العلومات عن 
مفاوضات العراق مع سوريا ولبنان» وتطور الوضع في Lg Sle‏ وقسطين: ونشاط 
Lisl‏ غير الرسمية مشل نادي الاحاد العربي الذي برئسه alsi‏ أناظة تا 
كبيرة عن مفهوم الإتحاد المزمع قيامه» وإلى غياب تصور واضح عن الشكل الدستوري 
أو التنظيمى للهدف المراد تحقيقه. وال اختلاف الحكومات العربية حول VLE‏ 
النشاط للاتحاد egy pall‏ وان الجال الثقافي هو الجال الوحيد الذي يحظى باتفاق عام 
al p>‏ , 


ويطرح التقرير ل ars‏ ا لاا لويم N‏ أنه 
تحر کات موّفته لعدد من الحكومات». ورأى ان تطور الوفائع وليس التحليل اانا 
هو الذي سوف يقدم الإجابة (وأنه في ضوء الأدلة المتاحة يمكن ملاحظة أن تاريخ العرب 
يكشف عن اتجاهات قوية نحو التجزئة ولبس نحو التوحد کا يتضح من LEY‏ السريعة للاأمويين 
والعباسيين. . . ولا يعني هذا الغياب الكامل وإنكار وجود روابط قوية يين البلدان العربية» أو عدم 
إمكانية قيام بعض أشكال التعاون الايجابية بینبا. وما يبدو محتملا الآن أن الاتحاد العربي سوف يأخذ 
شکل وطبيعة Pan - Americanism‏ حیث یظل الولاء الوطني هو الاساس وله الأولوية على الولاء 
الاقليمي وليس احياء سلطة مركزية على غرار دمشق وبغداد Klien‏ 

في ۲ شباط/ فبراير ۰۱۹48 آرسلت السفارة الأمريكية في بغداد تقويمها 
للموقف». وكانت نقطة البدء في التحليل هی الدور المتميز للعراق في حركة الاتحاد 
العربي» والتي كان مظاهرها آنه عندما أعليت de SLI‏ العراقية ارب ضد دول 
الحور أكدت الإذاعة أن العراق البلد العربي الوحيد الذي اخذ هذا القرار وآن ذلك 
يعطيه kale Gai‏ ازاء الخلفاء. وان له حق الحديث باسم العرت 5 pail‏ الدولي 
بعد الحرب. كا تمثل في سلسلة الزيارات التي قامت ہا شخصيات عراقية 0 


A لصدر نفسه  ص‎ (YY) 
A الصدر نفسه ص‎ (TT) 
المصدر نفسه.‎ (YE) 


From Loy W. Henderson to the Secretary, «Iraq and Arab Federation,» (Dispatch (Yo) 
no. 15, Baghdad, 2 February 1944), 


YY 


نوري السعيد» وجميل المدفعي رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الشيوخ» وتحسين 
العسكري وزير الداخلية» إلى سوريا ولبنان وفلسطين ومصر. وكذلك الملك فيصل 
الثاني تم استخدامه في هذا الضیار وهو ما زال ie‏ لا يتجاوز عمره Glatt‏ سنوات» 
فقام بزيارة الأردن وفلسطين ومصر. 

ويذهب التقرير إلى أن حركة القومية العربية قوية بين عدد من فئات الشعب 
العراقي » منها بقايا الثورة العربية الكبرى الذين رافقوا الملك فيصل الأول إلى دمشق 
فبغداد والذين يرتبطون فيم| بينهم بعلاقات الصداقة والمصاهرة. ومنها المتعلمون 
والطلية rer‏ في كلية الحقوق ببغداد. ثم يقدم التقرير بعد ذلك تحليلا لوقف 
الأقليات المختلفة الي تسكن العراق تجاه موضوع الوحدة العربية . ووفقا للتقرير فان 
الرأي العام العراقي معاد لبريطانياء وأوضح مثال على ذلك ثورة رشيد علي 
الكيلاني؛ كا أنه ينظر إلى فرنسا بشك كبر في ضوء مارساعها في سوريا ولبنان. 
ويصل إلى نتيجة Oly‏ المسؤولين العراقيين الذين يتولون ادارة الشؤون الخارجية يرغبون في تاييد 
الولايات التحدة لخطة Sy ogy pall LAM‏ يؤكدون أنها تتفق ماما مع مبادىء إعلان الأطلسي 
ومیثاق الامم المتحدة» 


ولکن هذا الرجاء تشوبه ثلاثة خاوف آوضا: أن تعود آمریکا بعد الحرب إلى 
عزلتها التقليدية وتترك الشعوب الصغيرة ‏ مشل المرب - تحت رحمة القوى 
الاستعمارية ؛ وثانيها: أن تنخرط الولایات التحدة في لعبة القوی الكبرى وتقوم 
باجراء صفقات مع الدول الاخری لتوزیع مناطق النفوذ في العالم ؛ واللها: أن تؤدي 
ضغوط السياسة الداعلية إلى تخل الولایات التحدة عن مبادیء إعلان الأطلسي فيا 
یتعلق بفلسطین, Oly‏ تتعاون مع بربطانیا في |قامة دولة هودية في النطقة. وانه ادا 
pat‏ أي من الخاوف الثلاثة فان تحقیق آمل الاحاد العربي سوف یکون AST‏ صعوبة . 


ويحدد التقریر الفهوم السائد في بغداد SEW‏ العربي بان ادف هو إقامة شکل 
من الاتحاد في سوریا الکری یشمل سوریا ولبنان وفلسطین والاردن » ویکون على 
صلة وثيقة بالعراق ويمكن للبلدان العربية الأخرى أن تنضم إليه بعد ذلك. ومپذا 
الفهم فان على أنصار المفهوم مواجهة عدد من الصاعب التي تتمثل في معارضة فرنسا 
ee‏ بعد Co el‏ ومعارضة الأقليات الدينية وبالذات المسيحية 3 (OL‏ 
ومعارضة الحركة الصهيونية التي تسعی إلى إقامة دولة مودية في فلسطين. وعدم 
وضوح الشكل الدستوري والتنظيمي» ومعارضة الملك عبد العزيز آل سعود للدور 
القوى للهاشميين في الحركة الأمر الذي يجعله متحفظاً على أي دور عراقي بارز. 
وعدم استعداد اا باشا لقبول قيام دولة تنازع مصر دورها المتميز في النطقه 
العربية. 


vY 


اضف إلى ذلك أنه مع غو SAN‏ يحتمل ی أن a eats‏ ترا 
غير مرغوب فيه وتسعيان لوقفها قفها. ويصل التقرير إلى أنه نه نظرا إلى جدية الصعوبات 
التي تواجه حركة الإتحاد العربي» ترى البعثة ان احتمال انضمام العراق إلى سوريا 
الكيرى غير وارد «مال تقرر ذلك القوى الكبرى في الأمم المتحدة» والمقصود هذه الا شارة 
اتفاق دول clad‏ على هذا الانضمام . 


وأرسل وليم فاریل. البعوث الدبلوماسی ی دمشق» بتقويمه في ۸ شباط/ فبراير 
ء ۱۹( ا إل غموض أهداف الحركة وانه «لعله من oJ gal tl‏ لمصلحة العرب 
آنفسهم. أن یتمکنوا بسرعة من صياغة تعریف حدد للاغراض التي يسعون إليها». وفي ۲۱ من 
لشهر نفسه آرسل تقريراً آخر"” عرض فيه تطور وتاریخ الدعوة إلى الاتحاد العربيء 
وصل فيه إلى «آن الوحدویین لا یقومون بطرح صیاغات محددة وواضحهة لأهدافهم. في العلن على 
لاقل. ولکنبم يؤكدون باستمرار وصوشم إلى اتفاق» وأن الصياغة الوحيدة الحددة هي ما 
ورد في الكتاب الأزرق ue‏ السعید. ومن واقم فهمه لسلوك ومواقف السياسيين 
السوريين وصل فاريل إلى Yy wal‏ يتوقعون قيام امبراطورية عربية أو حكومة مركزية... ون 
أقصى ما يكن GUNI‏ عليه هو العمل المشترك في عدد من الجالات العملية» ونحقيق حبهه عير بية 
موحدة J‏ الشؤون الدولية» . 

أما موقف الملك Le‏ العزیز آل سعود کےا يبدو في الوئائق الأمريكية, فإنه يتسم 
Ge dt‏ والتردد في الوافقة على المفاوضات الرامية إلى إنشاء الاتحاد العربي» وكذلك 
الحرص على مشاورة الولايات المتحدة باستمرار. ففي الوثائق نجد مذكرة بتاريخ ١١‏ 
شباط/ فبراير ١955‏ موجهة من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية» ستیتنیوس, إلى 
والااس ی مستشار إدارة شؤون شرق الأردن وافريقياء بعنوان «المسألة العرپیة)* 
ورد فيها أن ان ی موی و ی 
قدما لعشد ال مؤمر cyl‏ وانه يلبعي بعل ذلك دعوة AU‏ للحضور إلى واشنطن 
لناقشة كل جوانب الموقف العربي. ورد موراي في ١١‏ شباط/ فبراير بأنه «حسب 
معلوماتنا فان من المشكوك فيه أن يؤيد الملك عقد المؤتمر العربي بسبب اشتراك بلدان عربية معيئة 
La piy‏ عدوة له» . 


وفي ۱۳ آذار/ مارس أرسل موس (Moose)‏ من Mote‏ برقية إلى الوزارة يذكر 


From William S. Farrell to the Secretary, «Iraqi Premier Visit,» (Dispatch no. 74, (Y3) 
Damascus, 8 February 1944), 
From Farrell to the Secretary, «Arab Federation as Viewed from Damascus,» (Dis-( YY) 
patch no. 80, Damascus, 21 February 1944), 
From Undersecretary Wallace Murray, Adivisor on Political Relation, Office of (YA) 
Near Eastern and African Affairs, «The Arab Question, » (11 February 1944), 

بلاحظ أن الشژون الافريقية قد ادمت مع مکتب شإ شون الشرق الأدن في تنظيم وزارة الخارجية , 


From Moose to the Secretary, telegram Gedda, 13 March 1944, (Y4) 
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فيها ان الملك قابل أحد المسؤولين الريطانيين ونصحه بالتروي في عقد اللمؤتمر العربي› 
وانه أرسل الشيخ حافظ وهبة والشيخ يوسف ياسين إلى القاهرة للتعبير عن وجهة 
النظر code‏ وأن موقفه يتمثل في ثلاث نقاط: أولاهاء أن الملك Yo‏ يقبل أن يكرن أي 
شخص 4,3« (He would not have any one above him)‏ (يقتصد أنه لا يقبل أن 
يترأسه شخص آخر أو يكون من هو أعلى» ولعله يشير إلى النحاس). ويبدو أن المعنى 
استغلق على المبعوث الأمريكي فكتب في البرقية أنه لا يفهم ما قصده الملك بهذا 
التعبير؛ وثانيتهاء أنه لن يشارك في أي حركة يكون من شانبا تعطيل جهود ارب ؛ 
والنتهاء أنه سيقاوم أي اتجاه لضم فلسطين وسوريا ولبنان وشرق الأردن أو أي منها 
لمصر أو للعراق . 

ويبدو أنه خلال هذه الفترة وضعت أسس العلاقة السعودية ‏ الأمريكيةء ففى 
مذكرة من والاس موراي في السفارة الأمريكية بلندن» بتاريخ 14 نيسان/ ابريل 
64" عن مقابلة له مع وزير سعودي لم يحدد اسمه» أثار الدبلوماسي الأمريكي 
مسألة ما تردد عن نية الحكومة السعودیه في تعن مستشار بريطاني لشوون ۳ 
الامر الذي آنکره الوزیر السعودي ام |S‏ وصف التقارير الصحافية gil‏ تشير 
خلافات بين الملك وشركة النفط العربية - الأمريكية بأنها غر صحيحة. 


وتحدث المبعوث الأمريكي عن أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية 
alae‏ ات I e KE‏ 
أمر رفم التمثيل الدبلوماسي بين البلدين» Lely‏ تقوم الآن بدعم السعودية عسکریا هن 
خلال ae hai Gods‏ (وان تحقيق الأمن في المنطقة bag‏ أكثر ما مهم البريطانيين بسبب 
استثاراتنا المهمة فيها» . كد الوزير السعودي فهمه لذلك واعتقاده ان املك Sal Le‏ 
سوف يتجه في r‏ المناسبة إلى الولايات التحدة LU‏ للمستشارين العسكريين 
بدلا من اعتماده على بريطانيا. وأشار الدبلوماسي الأمريكي صراحة إلى أن بريطانيا ما 
كانت تستطيع تقديم أي مساعدة اقتصادية أو عسكرية إلى السعودية» لولا العونات 
الضخمة التى تزودها أمريكا مها. ورد الوزير السعودي Ob‏ على الملك أن يستمر في 
علاقاته بالانکلیز OY‏ بریطانیا تسیطر غل الناطق الحيطة بالملكة وضا نفوذ كبر 
تستطیم OF‏ تست‌خدمه ضد‌ها . 

ab‏ الوزیر السعودي إلى أن البصوث الدبلوماسي الأمريكي في جدة» موس 
يسيك كر عل فو الوزير المفوض at, Sa JI‏ عليه أن یتصرف بشکل منفرد 
وأن يتردد على الرياض تا 9 وأن يقيم علاقات أوثق مع الملك . 


From Wallace Murray to the Secretary, «A Discussion Memo,» (19 April 1944(.)۳۰( 
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stug‏ على هذه التقاريرء قامت إدارة شؤون الشرق Goll‏ في وزارة الخارجية في 
آذار/ مارس ٤٤‏ 1۹“ بإعداد تصور متكامل عن الموقف الأمريكي تجاه Coa‏ 
ال حاد العربي» ورد فيه أن الموقف الوحيد الذي اتخذته الحكومة الأمريكية ورد في 
برقية بتاریخ 7١‏ تشرین الأول/ اكتوبر ۱۹6۳ موجهة إلى الفاهرة لتبلیخها ال مثل 
املك عبد العزیز آل سعود. الشيخ بوسف یاسین, الذی کان G‏ الفاهرة وقتذاك 
وذلك ردا على طلب اللك لمعرفة موقتف ASS yal‏ وتضمنت البرقية ما یل : 


ofp‏ سياسة الولايات المتحدة تجاه بلاد الشرق الادی لم يتم إعلانها بعد بشكل رسمي» ولكن 
اجاهها العام معروف. فان هذه الحكومة ترغب في أن تعافظ پلدان الشرق الأدنى المستقلة على 
حرياتهباء وأن تدعم آوضاعها الاقتصادية والاجت‌اعية وأنها تتعاطف LE‏ مع آمال بلاد الشرق الأدنى 
الأخرى من أجل ال حرية الكاملة. ويترتب على ذلك أنه إذا رأت هذه الشعوب بإرادتها الحرة أن من 
مصلحتها ails LEYI‏ إنطلاقا من الوقف الأساسي للحكومة الأمريكية سوف ننظر إلى هذا التطور 
بتعاطف» بشرط أن يتم ذلك وفقاً لبادیء ميثاق الأطلسى وبياني وزير الخارجية SHULL‏ ۲۳ تموز/ 
يوليو ۱۹6۲ و۱۲ أيلول/ سبتمير OVA ٤۳‏ ويبدو للحكومة الأمريكية أن الأحداث والمشاكل التي 
وقعت في سنوات اطرب توضح أن بلاد الشرق Goll‏ تحتاج إلى دعم آکبر في أوضاعها الإقتصادية 
والاجتماعية والثقافيةء وأنه من الافضل أن تأخذ ابقطوات الأول من أجل الوحدة هذه الأهداف بعین 
الاعتبار)(۳؟ . 


وكانت المفوضية الأمريكية بة في القاهرة قد أوصت بضرورة a‏ تأييد حركة LENI‏ 
العربي لا تتمتع به من تأييد واسم وعدم عداء المدافعين عنها للولايات المتحدة. كما 
عبرت SUN‏ المتحدة عن الوقف نفسه إلى الأمير فیصل» وزير الخارجية السعودية 
في مقابلة للقئم باعي وزیر Sel‏ ستیتیوس قي زیارته لامریکا في تشرین الشان/ 
نوفمير ۱۹۶۳ عندما آبدی الامیر تحفظه على الحاولات اطاشمية لقيام انحاد بين 
العراق وشرق الأردن وسوریا وفلسطین بقصد تطویق السعودية وحصارها*۳. وفي ۱۷ 
تموز/ يوليو ٤‏ ۱۹6 کرر الشیخ ياسين تساؤله عن الوقف الأمريكي e‏ واعادت الخارجية 
لامريكية تأکید الوقف نفسه G‏ برقية بتاریخ ۲۱ تموز/ بولیوه۳. 


From Gordon Merriam, Division of Near Eastern Affairs, to the Secretary, 23 )۳۱( 

March 1944, 

SAA تؤكد هذه التصريحات على مبادىء المساواة بين الدول وحقها في الحياة دون ضغوط أو‎ (YY) 
ASAT حارجية في شؤونها‎ 

Cordell Hull, The Memories of Cordell Hull (New York: Macmillan, 1948), vol.2, (TT) 

pp. 1546 - 1547. 

Foreign Relations of the United states, 1943 (Washington, D.C.: United States Gov- (Yt) 

ernment Printing office, 1964), vol, 4, pp. 845 - 864, and 852 - 855. 

«Exchange with the Saudi Arabian Government Regarding the Attitude of the Un- (Yo) 

ited Statestoward the General Questionof Arab Union,» in: Foreign Relations of the United 

States, 1944 (Washington, D.C. : United States Government Printing Office, 1965), vol.5, pp. 

660 - 661. 
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وسدو أن الولايات المتحدة كانت حريصة في ذلك الوقت الذي ۸ تكن تقوم فيه 
بدور مباشر في شؤون المنطقة على التعرف إلى اتجاهات حركة الإتحاد العربي وما سوف 
تتمخض عنه من منظمة سياسية وکسب صداقتها. ففي تقرير سري أعده فرع 
البحث والتحليل بمكتب الخدمات الاستراتيجية بوزارة الخارجية عن الجهود التى مت 
من أجل تحقيق الإتحاد العریی خلال الفترة من آب/ أغسطس إلى كانون الأول/ 
ديسمير 22901450 ذكر أن تحقیق الا حاد العربي (Arab Federation)‏ والوحدة 
العربية (Arab Unity)‏ قد أصبح القضية السياسية الرئيسية في الوطن العربي لمدة 
شهور. وأورد التقرير مجموعة من التصريحات السياسية المتعلقة بهذا الوضوع» ومنها 
تصريح للملك عبد العزيز بن سعود pale‏ السعودية» Sd‏ فيه أن pal‏ تطور في 
المنطقة العربية وقتذاك هو الاتجاه نحو الوحدة وان على الولايات المتحدة أن تدرك 
أهمية هذا التطور. وجدير SUL‏ أنه في هذا الوقت البکر ربط التقرير بين قضیتی 
الاتحاد العربي والموقف العربي إزاء القضية الفلسطینیة. هذا الربط الذي سيصبح بعد 
ذلك إحدى السیات الرئيسية للموقف الأمریکی» فيذكر أن دعم الغرب لقيادة ابن 
سعود LEW‏ العربي يتوقف على قبوله للدولة اليهودية . 

هذه الرابطة نفسها نجدها في تعليق للمفوضية الأمريكية في العراق في ۲۳ 
شباط/ فيراير 4 ۶ ۱۹ على القرارات الى كان الكونغرس يبحث إصدارها بخصوص 
قضية فلسطين» والتي كانت تدعو إلى ضرورة قيام الولايات التحدة بتأیید إنشاء وطن 
قومي يبودي في فلسطین, وإطلاق امجرة اليهودية إلى هناك من دون قيود. وذكر 
التعليق أن أغلب الرأي العام السیاسی في العراق لا يمكن أن يؤيد هذه القرارات؛ 
وأن صدورها من شأنه إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة العربية وهی تمثل ضربة 
قاصمة لإنشاء «كومنولث عربي»» وان هذه القرارات سوف JE‏ صدمة حتى لأولشك 
الذين لا يعتقدون في إمكانية تحقيق LEY‏ العربي» OF‏ الغالبية الكبرى من أبناء 
العراق لديم مشاعر عميقة من التعاطف مع العرب الفلسطينيين ويشعرون بأن 
الفلسطینین یتعر ضون لضغوط «أقلية فومية قوية تساندها مصالح آجثية ضحخمة)2"9 , 

وخلال الفترة من آذار/ مارس إلى تشرین الأول / اکتوبسر ۰۱۹66 رکزت 
برقيات وتقارير البعثات الدبلوماسية الأمريكية على الأمور المتعلقة بالاعداد للمور 
العربي المزمع عقده لمناقشة مشروع LEYI‏ العربي في ضوء الباحثات التي آجراها 


U.S. Department of States, Office of Strategic Services, Research and Analysis (%1) 
Branch, «Notes and Comments Relating to Arab Unity, August - December, 1945,» (Report 
no. 1754, 8 January 1945). 

The Minister in Iraq, Henderson, to the Secretary of State, 23 February 1944, in: (TY) 
Foreign Relations of the United States, 1944, vol. 5, p. 565. 


VV 


النحاس Lal‏ مح الوفود العربية» وف صوء الاتصالات المتعددة التي حد نت . 


ففى ۷ حزيران / يونيو ١945‏ أرسل جاکوبس القائم بالأعال الأمريكي في 
الاح + tot al le ld‏ وال ساره ال ار ارق سار 
الریطانیف مفادها أن النحاس تدخل لدى السلطات البريطانية للإفراج عن جمال 
الحسيني والسماح بسفره إلى القاهرة للمشاركة في مشاورات cy sll MEM‏ وأنه بذلك 
يريد أن Jat‏ الانکلیز مسؤولية فشل المباحثات نتيجة غياب مشل فلسطين*". و 
۷ من الشهر نفسه كتب تك (TUCK)‏ من القاهرة عن توتر العلاقات بين النحاس 
ونوري السعید" وأن نوري السعيد ل يقابل النحاس أثناء زیارته للاسكندرية لتحية 
الملك فيصل › وأنه تعمد مغادرة الاسكندرية قبل يوم واحد من وصول النحاس. وان 
ذلك يعكس الخلافات بين الرجلين حول LAY‏ العربي ومعارضة النحاس لفكرة 
سوريا الكرى» كنا أن هناك منافسة بينبها حول قيادة المسركة. أضف إلى ذلك أن 
النحاس لم يسترح إلى الزيارات التي قام مها مسؤولونمن سوريا ولبنان إلى بغداد والتي 
لم يبلغه أحد بفحواها. 

وف تقرير أخمر بتاريخ To‏ حزیران / ونیو ۰۱۹46 لاحظت السفارة مقالة 
افتتاحية نشرت في جريدة «البلاغ» بتاريخ ۲٩‏ حزیران/ py‏ تؤكد على قيادة 
اللحاس لرك الوسدة العربية. وفسرت السفارة GU‏ بانه تحذیر موجه إلى کل من 
نوري السعید واللك عبد العزیز. وأضاف تك کانب التقریر, أن وكيل وزارة 
الخارجية المصرية Ob opel‏ السلطات البريطانية ليست متحمسة لعقد المؤتمر العری 
ولکنبا لا تسعی إلى وقفی لأا لا تعتقد أنه سيؤدي إلى نتيجة عملیة. ويعلق على 
ذلك بقوله Ea‏ لو اتفق القادة العرب على 0 لتيل الفلسطيني فان الطرين إلى AEN‏ العربي 
يظل طویلا ومتعثرأ». وفي حزيران/ یونیو أب يضا أرسل الرئيس روزفلت السيد هارولد 
هوسكنز الذي كان قد عمل مستشارا للمفوضية الأمريكية بالقاهرة كمبعوث خاص 
لاستطلاع الرأي في موضوع الجامعة العربیف وقابل حسن يوسف وكيل 
الدیوان اللکي الذي شرح له «أهمية الجامعة واخحتصاصاتها والآمال المعقودة ON ede‏ 


From Jacobs to the Secretary, «Arab Union Developments,» (Dispatch 50.1919, (YA) 
Cairo, 7 June 1944), 

From $, Pinkeney Tuck to the Secretary, «Arab Union: Nuri El - Said in Egypt.» )۳۹( 
(Dispatch no, 9, Cairo, 17 June 1944). 

From Tuck to the Secretary, «Arab Union Latest Stirring,» (Dispatch no. 47, (&*) 
Cairo, 30 June 1944), 

رس خسن پسوسف؛ القصر ودو ره t‏ السياسة المصرية (القاهرة ppt:‏ الدراسات السياسية 
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۳ - الدعوة إلى اجتماع اللجنة التحضيرية (أيلول/ سبتمبر AAEE‏ 


في مطلع شهر 558[ يوليو AVES‏ أخر النحاس الممعوث الا مريکی تک » أثناء 
حفل غداء عقده له ولأعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية» أنه سوف يدعو إلى ESM‏ 
في نهاية تموز/ يوليو في الاسكندرية”“. وبالفعل؛ وجه مصطفى النحاس الدعوة في 
۲ تموز/ يوليو ١145‏ للحكومات العربية التي تم التشاور معها للاشتراك في اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر العربي العام» والمعلومات نفسها أبلغها القائم بأعمال وزير الخارجية 
السعودية في جدق مضيفاً أن النحاس ام نصيحة الملك عبد العزیز 
بأن الوقت غير مناسب» وطلبت السلطات السعودية sly‏ أمريكا ف SLL‏ وذلك 
وفقاً للبرقية التي رسلها موس في ۱۷ وز/ يوليو OVFEEE‏ 


وفي 19 تموز/ یولیو ۱۹64 أرسل لوي هندرسون من بغداد hapi‏ عن 
مقابلة مع أرشد العمري. وزير الخارجية العراقي» حول موضوع الوحدة العربية. 
انتقد الوزير الطريقة التي كان نوري السعيد يتعامل بها مع تمثلي البلدان العربية 
الأخرى cally‏ اتسمت بالاستعلاء. ومع ذلك قررت الحكومة إيفاده إلى القاهرة 
لتمثيلها في المؤتمر التحضيري المزمع عقده في شهر آب/ آغسطس. وانتهز وزير 
الخارجية العراقى الناسبة للتقليل من شأن أنصار الحركة العربية في العراق» poles‏ 
اه من صلب pel‏ الاي عصرین نطاب وان عربي نقي» وبینا لا يحمل نوري 
السعید سوی أقل القلیل من الدم العربي فهو قد جاء من كركوك واصوله تركمانية 
وكردية أكثر ما هي عربية. الامر نفسه بالنسبة | إلى نحسين ede‏ فهويعرف في قرارة 

نفسه أنه كردي » والأمر نفسه ایض بالنسبة إلى جميل الدفعي . وقال العمري إنه قرأ 
حاضر الباحشات بين نوري السعيد والنحاس» وانه يعتقد kel‏ وصلا إلى لا شیء 
وأنه يرسل نوري هذه المرة إلى القاهرة ويرسل معه المدير العام للوزارة لراقبته. 


ويتضمن التقرير مقابلة هندرسون لرئيس الوزراء العراقي (الباجه جي) في ۱۷ 
تموز/ يوليو» حيث أخبره بان الحكومة العراقية تدعم التعاون ey pl‏ وأنه لن يتمكن 
من السفر إلى القاهرة لأسباب صحية» وأن نوري السعيد ‏ بسبب خلفیته - سوف يمثل 
العراق بشكل فعال. 

SVE Se) bs‏ الژثر في موعده الذي aJl les‏ النحاس ع H‏ لتقرير أعده AG‏ من 
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القاهر: بعنوان «الصعوبات التى تواجه انعقاد اللجنة التحضيرية لاعداد خطط اجتاع 
المؤتمر العربي»“ في ۳ آب/ أغسطس ۰۱۹46 ورد فيه أنه اطلع علي رد اللك 
عبد العزيز على الدعوة من سلال السفارة (a ISON‏ وانه كان ردا wos Lane‏ ما 
وكان تقديرالسفارة الأمريكية بالقاهرة في هذا التقرير أن الملك يرى أن الموقف ما زال 
غير ملائم لعقد الاجتماع وأن قضية فلسطين ما زالت معلقة. لذلك فمن الأرجح أن 
يفشل المؤقر. وكان تقدير السفارة الامريكية بالقاهرة في هذا التقرير أن الملك 
عبد العزيز لن یرضی ob‏ يبدو وكأنه العقبة آمام الوحدة العربية» وأنه في النباية سوف 
يرسل مبعوثاً حضور الإجتماع . أضف إلى ذلك أنه لا يستطيع خصومة مصر «التي تقدم 
الخبز وامحجاج» ol,‏ تأجيل آنعقاد المؤتمر Ley‏ لاقى قبولا لدى النحاس الذي لم يكن 
مرتاحاً لنشاط نوري السعيد في فلسطين ولبنان وسوريا ومشاوراته مع رياض الصلح 
وجميل مردم ‏ الأمر الذي بوحي بتكوين كتلة في داخل المؤقر» وهو ما انتقدته جريدة 
(PAS‏ فی ”١‏ تموز/ يوليو. 2 

وق برقية لتك من القاهرة* ي aly‏ آغسطس ‏ ورد فيها أن النحاس 
api‏ بأن موعد اللاجتباع قل حدد فى ۲۵ PES‏ سبتمبر في الا سکندریة» ولکن ۸ 
یوضح له من هي البلدان التي التزمت باخضور. وعلق تك على ذلك بأنه يعتقد أن 
كلا من السعودية واليمن لم تلتزما بعد. وأن النحاس قد کتب شا مرة أخرى. وذكر 
التقرير أنه «بیت| OLS‏ سلوك النحاس باشا خلال المقابلة» dy‏ کل الاوقات. یتسم بالود فإنني 
لاحظت درجة من الضيق تجاه ما يعتبره بوضوح فشل حكومتنا في تقديم دعم فعال» والانتباه إلى 
الأمور التي تتصل بالرفاهية السياسية والاقتصادية لبلده؛ . 


وأشار التقرير إلى أن النحاس قد أرسل برقية إلى oy jt!‏ الجمهوري والديمقراطي 
بخصوص موقفه| تجاه القضية الفلسطينية. ذكر فيها أن هذا الموقف يؤثر في العلاقة 
مع أمريكا وان الشعب المصري ينظر إلى هذا الوقف على أنه معات. وعلق المبعوث 
الأمريكى على ذلك بالقول «ليس لدي شك في أن برنسامج الانتخابات للحربين الديمقراطي 
والجمهوري فیما يتعلق بفلسطين قد خلق انطباعاً مؤلاً في مصرء وبینما بذلت جهدي لشرح أن ذلك 
يتم قي إطار المعركة الإنتخابية» فان الحقيقة أن برنامج الحزبين معاد للفلسطينيين بغض النظر عمن 
ینجح في الانتخابات». وأشار إلى تلقي السفارة احتجاجات شفهية ومكتوبة بأعداد 
کبيرق «ومن الصعب تقديم أي تفسير مقنع هذه القضية التي سوف تحتل لا DLE‏ إنعاجلا أو 
آجلا. مکانة حيوية في الشرق الأوسط» . 


ويبدوء وفقاً لتقاریر السفارة الأمريكية في القاهرة» أن اللك عبد العزیز م 


From Tuck to the Secretary, «Difficulties Besetting the Convening of 4 Preliminary (to) 
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يكتف بالرد على النحاس وطلب تأجيل عقد الاجتماعء بل سعى للتأثير في أطراف 
عربية أخرى. فقد سافر الشيخ يوسف ياسين إلى دمشق وبيروت في آب/ أغسطس 
4 وذلك - كا أخبر هو الوزير المفوض الأمریکی في جدة  ely‏ على تعلييات من 
الملك عبد العزيز في محاولة لإقناع سوريا ولبنان بعدم المشاركة في المؤتمرء ولكن من 
دون نجاح , 


وبحسب برقية تك بتاریخ ۳۱ آب/ أغسطس E‏ ۰۳۱۹8 قام الشیخ یوسف 
ياسين وايدي. البعوث الأمریکی لدی السعوديف بزيارة له آخبره فیها بان النحاس 
كان قد اتف مع اللك عبد العزیز على عدم دعوة المؤتمر للانعقاد في خریف ple‏ 
6 ۶ وان توجيه النحاس للدعوة دون تشاور سابق مع املك يعد نقضا مدا 
الا تقاق» وأن الملك أرسل | إلى النحاس ره يعدم موافقته على الدعوة | إلى المؤتمرء وأنه 
لن پرسل ۳ cad‏ وذلك لعدة آسیاب : 


أ ان [ذارة قضایا علافية مثل فلسطین في هذا الرقت سوف یکون رجا 
للحلفاء» وان اللك ليس على استعداد لفعل أي شيء یکون من شأنه تعطیل جهود 
ا لجرب — احلفاء . 

- انه اذا تحاشی المؤتمر القضايا السياسية الهمة واكتفى بتناول القضايا الأقل 
57 نوف يكون يبا JLU‏ العربية. 

دان الحكومة الريطانية ترى أن الوقت غير مناسب لعقد الاجتاع . 

وسأل الشيخ ياسين عن موقف الحكومة الأمريكية» فأخبره تك بأنه سوف 
يرسل كل التفاصيل إلى حكومته ly‏ «الحكومة الأمريكية على أية حال لن تعبر عن موقف في 
موضوع يعتبر من الأمور الداخلية للبلدان العربية؛ وأنه لا يوجد سبب يدعوها إلى التدخل». وفي 
بداية شهر تشرين الأول/ اكتوبر ۰۱۹48 أرسل ايدي من جدة برقية مؤداها أن الملك 
يسعى إلى تأخير عقد المؤمر إلى ما:بعد الانتخابات الأمريكية» كما أرسل جورج 
وادزورث من بيروت في ٩‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١454‏ أن الرئيس السوري آخبره 
بأن الملك عبد العزيز يرغب في تحاشي مناقشة قضية فلسطين قبل الإنتخابات 
MESS ya Sl‏ 

وعندما اجتمعت اللجنة التحضيرية في ۲۵ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹464 لم يكن 
الشيخ يوسف ياسين من بين الحاضرين رغم أن طائرة عسكرية أمريكية أرسلت 
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لاحضاره ولکنه لم يسافر بناء على أوامر من الملك. ولکنه حضر في اليوم التالي بطائرة 
اتكليزية یشالت من عدن إلى جدة(۳. وخلال وجوده في القاهرة التقی بایدی 
البعوث الأمريكى في جدق وأخيره أن الملك يعتبر المؤتمر سابقا لأوانه وأنه اشترك 
بعدة شروط تتضمن سرية المباحثات» وعدم إثارة قضايا خلافيت وأن يكون البيان 
اختامی له طابع عام . وعندما طلب ايدي منه محاضر الاجت‌اعات آخبره بعدم وجود 
محاضر» ولکنه سوف یعلمه با سوف حدت"*. وکان تقویم تك للاجتاع أن له 
dad)‏ تاریة»» فمجرد انعقاد هذه الجموعة من البلدان, رغم الاختلافات القائمة 
في الصالح والادارت. هو إنجاز في حد ذاته . وقيمة الروتوکول الذي تم توقيعه 
محدودة بسبب عدم الاستقرار الداخلي E‏ سوریا ولبنان ومصر . 

dy‏ نهاية العام أصدرت إدارة شؤون الشرق Goll‏ دراسة بعنوان «السياسة 
الأمريكية تجاه الاتحاد العربي» جاء فيها «إن أساس السياسة الأمريكية تجاه الحركة المعروفة باسم 
الإتحاد العربي أو الوحدة العربية أو الفدرالية العربية يجد .جذوره في التأييد الأمريكي للقومية العربية) 
وانه استمرار للتاييد الأمريكي Gt‏ البلدان العربية في الاستقلال واطریة؟. 


؛ - مباحثات القاهرة وقيام جامعة الدول العربية 
(شباط/ فراپر - آذار /مارس ۱۹4۵) 


في آول اجتماع للجنة العربية الفرعية السياسية في VE‏ شباط/ فبرایر ۰۱۹60 
والق قادت إلى توقيع میثاق ابحامعة» أعلن محمود فهمي النقراشي» وزير الخارجية 
الصری أن الوزیر الفوض الأمريكي بالقاهرة آرسل له خطابا ومعه عدة نسخ باللغة 
العربية لوثائق دمبارتون آوکس COM‏ وذلك «للافادت واعتقد آنکم تشاركونيي في تقديم الشکر 
لجنابه على ما آبداه من اهتیام في إرسال هذه النسخ في الوقت الملاسب»9. dy‏ أعقاب إعلان 
إنشاء جامعة الدول العربية» صرح وليم فيليس مساعد وزير الخارجية J‏ خطاب له 
بنیویورك في ۲ حزیران/ یولیو ۱۹6 خلال حفل عشاء أقيم على شرف الوصی على 
عرش العراق «ان الحكومة الأمريكية ترحب بانشاء جامعة الدول العربية» وإننا نرحب بتنمية 
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التعاون العربي» وعلى ثقة بان تدعيم الروابط بين البلدان العربية المختلفة لن يكون فقط للمصلحة 
المشتركة هذه البلدان ولكن سیمکنبا أيضاً من القيام بمساهمات مهمة وبناءة في العمل الكبير الذي 
ينتظر الأمم التحدةم*. 


ولكن يبدو ان فيليس قد توسع في ملاحظاته على الموضوع أكثر ما نشرت 
مجموعة الوثائق الأمريكية عن ذلك العام. ففي برقية للسفارة الانكليزية في واشنطن 
بتاريخ ۳ حزيران/ يونيو ٤١‏ ۱۹ عن حفل العشاء» ورد مضمون هذا التصريح. 
حيث أشار فيلييس بعد ذلك إلى أن «معظم دول الهلال الخصيب ما زالت تحمل بعض JET‏ 
مرحلة الاستعمار أو الإنتداب والتي تتمثل في حقوق خاصة لبريطانيا وفرنسای وكان يشير بذلك 
إلى المعاهدات التي فرضتها الدولتان على دول المشرق العربي وإلى الممارسات الفعلية 
| في المنطقة”“. وعندما وصلت الرقية إلى لندن وصفت وزارة الخارجية الانكليزية 
هذه التصريحات Yb‏ غير موفقة بدرجة كبيرة وتم ابلاغ واشنطن WI,‏ ولكن تقدير 
الخارجية الانكليزية كان أن أمريكا لا تريد تغيير وضع بريطانيا في العراق ومصر. 
ولذلك فررت swe)‏ المسألة» وطلیت من معو نیها d‏ واشنطن التعامل مع الموضوع 
برفق وتجاوزه”” . 

ols;‏ حلیل وزارة الخارجية الأمريكية على قيام الجامعة  (S‏ يبدو من تعليق 
البعوث الأمريكي في جدة - أنه يعكس في المقام الأول خطوة دفاعية من جانب 
البلدان العربية في مواجهة بریطانیا وفرنسا. وأضاف ايدي اعتقاده OL‏ الشاکل بين 
البلدان العربية مؤقتة وتنبع غالبيتها من قضايا الحدود الي فرضت في المنطقة بعد 
الحرب العالمية الأولى» والتی ool‏ إلى بروز ولاءات محلية ومصالح اقتصادية MALE‏ 


في شهر حزيران/ يونيو ۱۹۶۵ Lal‏ حاول عبد الرحمن عزام» الأمين العام 
del‏ الدول العریت کسب تأیید الولایات اة بخصوص الوقف فی الغرب 
وسياسة فرنسا القمعية إزاء القوی الوطنية الطالبة بالاستقلال . ففي مقابلته مع الوزیر 
الفوض الأمريكي بالقاهرة ذکر عزام أن الولایات التحدة لابد من أن تتحمل قدرا 
من المسؤولية الأخلاقية عا يحدث, OY‏ القوات الأمريكية هى الق حررت هله 
المنطقة من الاحتلال النازي واعادت النفوذ الفرنسی إليها مرة أخرى» وطلب من 
آمریکا التدخل لكي تتبع فرنسا سياسة أكثر إنسانية. وأوصت الفوضية في القاهرة 
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بالاستجابة للطلب Ob‏ يتم الاتصال بالحكومة الفرنسية لضیان معاملة أفضل 
للمعتقلین. وكان الرد الأمريكي في تشرين الأول/ اكتوبر 60 ۱۱۹ OL‏ الوزارة 
طلبت من سفارتها في باريس ابلاغ جورج بيد وزير الخارجية الفرنسي» بأن الموقف 
القائم في الجزائر يمثل مصدراً للقلق ليس للحكومة الامريكية فقط ولكن للرأي العام 
الامريكى » الذي ما زال يذكر التضحيات الأمريكية فى البشر والعتاد من أجل تحرير 
dle‏ افريقياء وأن الحكومة الأمريكية فل حيطت (de‏ بتصريح أدريان تكسبير» وزیسر 
Adela‏ في ۲۹ حزيران/ يونيو الذي ورد فيه ob‏ عدد القتلى لم يتجاوز ألفا وحمسماثة 
شخص في الوقت الذي تضع فيه المصادر الاخری تقديرات آکر من ذلك بكثيرء وأنه 
حتی لو تم التسلیم بالتقدیر الرسمي الفرنسي فإنه يشير إلى «توسم في الاجراءات القمعية) 
وان دافع الحكومة الأمريكية لاثارة هذا الوضوع هو قلقها لتطور الأحداث في شالي 
افريقيا والنتائج الترتبة على ذلك لا تشمل فرنسا فقط بل تشمل مجمل العلاقات بين 
الوطن العربي والقوى الغربية . 

من ناحية آحری» ومع تدهور الوضم السیاسی في سوريا عام ۱۹۹ وقيام 
ثلاثة انقلابات عسکرية في فضون تسعة شهور دعت الولایات المتحدة حکومات 
السعودية ومصر والعراق والاردن الى عدم التدخل 3 STESA]‏ الداخلية تفیل نا 
وحاولت الاستفادة من جهود عبد الرحمن عزام d‏ هذا الصدد فطلبت من سفارتها £ 
سوريا اجراء اتصال سري به وطلب معاونته لدى هذه البلدان ومناشدتباعدم 
التدخل حفاظا على الاستقرار السیاسی في سوریل(". 


ونجد في الوثائق الأمريكية تقريرين مهمين يلخصان النظرة الأمريكية إلى قضية 
الاتحاد العربي والجامعة العربية في تلك المرحلة. أولماء كتب في ۲۹ آب/ أغسطس 
۵ وأعدته ادارة شؤون الشرق Go‏ وافريقيا التي كان يرئسها وقتذاك لوي 
هندرسون. الذي كان قد عمل من قبل في المفوضية الأمريكية بالعراق» ولعب فيا 
بعد دورا رئيسيا في الأزمة السورية عام ۱۹۰۷ عندما أرسله ايزنهاور إلى المنطقة للقيام 
بتقدير الموقف ؛ وثانيها في أول تموز/ يوليو ١547‏ أعده مكتب الاستخبارات التابع 
لوزارة الخارجية . 
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ing in Algeria, the Minister in Egypt (Tuck)to the Secretary of State, 21 June 1945,» in: Fore- 
ign Relations of the United States, 1945, vol. 8, pp.30 - 31. 

«The Acting Secretary of State to the Minister in Egypt Tuck,» in: Ibid., pp. 31 - (1S) 

32. 


«The Secretary of State to the Legation in Syria,» in: Foreign Relations of the United (11) 


States, 1950, (Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1978), vol. 5, 
p. 1214, ۱ ۱ 


Af 


آما التقرير الأول. فيتضمن دراسة مفصلة عن قضية الاحاد العربي وتطور 
الموقف الأمريكي منهاء ورد فيه أن منطلق السياسة الأمريكية إزاء جامعة الدول 
العربية يعود إلى (التقالید الأمريكية المتعاطفة مع القومية العربية ومع الحركة تجاه السوحدة بين 
العرب والتي تمثل الجامعة العربية أهم نتيجة ها حتى OOM‏ وأن حركة القومية العربية نجد 
أصوها في القرن التاسع عشر عندما انجهت لتحقيق الاستقلال عن «ترکیا» والتی 
تلقت تشجيعا ودع كبيرين من الأفكار الليبرالية التى نشرتها البعشات التعليمية 
الأمريكية في الشرق الأدنى» كما برز التعاطف الأمريكي مع التطلعات العربية في المادة 
الشانية عشرة من مبادىء ويلسون, ثم في اعتراف الولايات المتحدة بمملكة نجد 
والحجاز في عام ۱۹۳١‏ وبالعراق في عام ۱۹۳۲. ويعرض التقرير المواقف المختلفة 
Loe‏ إياه بالقول «إن الحكومة الأمريكية قد نظرت تقليدياً بعين التعاطف مع عاولات الشعب 
العربي لإعادة تحقيق استقلاله ولعب دور بارز في الشؤون الدولية. ومن ثم رحبنا بمظاهر التعاون 
العربي مثل إنشاء جامعة الدول العربية والخطوات التي تم اتخاذها فعلا نحو الوحدة بين العرب في 
الأمور الإقتصادية والإجتاعية والثقافية»". 


آما التقریر الثاني“ الذي يتكون من واحد وأربعين صفحة والذي تضمن 
دراسة للاوضاع القانونية والتتظيمية للجامعة» فقد انتهی إلى أن الجامعة العربية ما 
زالت تفتقد التنظیم الحکم وأنها تواجه صعوبات داخلية بين البلدان الاعضاء آبرزها 
التنافس افاشمي - السعودي الذي يجد تعببره في دعوة الأمير عبدالله إلى انشاء سوریا 
الکبری. وعرض التقریر تطور فكرة الاتحاد العربي في الفترة التى تلت الحرب العالية 
الثانية وحدد العوامل التي أدت إلى دعم التوجه نحو الاتحاد فى“ : 

۳ انتشار الفکرة القومية التي كانت محصورة من قبل في أوساط عدد حدود من 
المثقفين» ولکنها سرعان ما ذاعت «بین كل طبقات السکان في کل بلد عربي تقرباه وأن كل 
omen‏ العربية با فیها آولئك الحكام السلمون والحافظون لشبه الجزيرة العربية قد 
ا تخذوا رسمیا موقفا أن «كل العرب يرتبطون فيا بيهم بمصالح مشترکة». 


ب - إن حصول عدد من البلدان العربية على درجة من الحكم الذاتي أدى إلى 
نشوء نخبة جديدة من المسؤولين العرب الذين اعتادوا التفكير والتصرف باستقلال 


«Attitude of the United States toward the Question of the Arab Union: Memoran- (1 1) 
dum by the Director of the Office of the Near Eastern and African, Henderson, to the Secret- 
ary of the State, 29 August 1945,» in: Foreign Relations of the United States, 1945, vol. 8, pp. 
25 - 29, especially p. 25. 

EVA المصدر نفسة ) ص‎ (Y) 


U.S. Department of State, Office of Intelligence Coordination and Liason (OCL),(1£) 
«Background Development and Prospects of the Arab League to mid - 1946,» (Intelligence Re- 
search Report, OCL - 3332, 1 July 1946). 

es oh ee الصدر نفسة؛ ص‎ (10) 


Ao 


والذين آدرکواضرورة التوجه إلى الرأي العام العربي وتبني القضايا التي تجد استجابة 
لدبه . 

ج - تفاقم المشكلة الفلسطينية ومعارضة کل السیاسیین العرب على اختلاف 
مواففهم ومشاربهم › للحركة الصهيونية ولأهدافها في فلسطين . 

كما حدد التقرير العوامل التي تعترض نجاح جهود الإتحاد العربي فيا OY b‏ 

)1( التفاوتات القطرية بين البلدان العربية الى تجد مصدرها في عوامل جغرافية 
و تاره واقتصادية » ویضرب التقرير مثلا على ذلك بأن (الامر لا يتطلب دراسة تارحية 
متعمقة لا تبات أن مصر Bally‏ تنافستا دا من أجل قيادة الشرق of, MESSI‏ ¢ أجزاء من الريرة 
العربية ترتبط باهند واحبشة أكثر من ارتباطها بالوطن cy ll‏ ومصر آغنی البلدان السربية فد يتأثر 
وضعها ]13 ما ارتبطت أكثر في جهود مشتركة مع جيرانها الفقراء) . 

)1( التنانس بين الملوك والرژساء العرب على أسس عائلية أو شخصية وأكثر 
هؤلاء یتخذ قراراته ely‏ على هذه الاعتبارات وعما إذا كان القرار سوف یفید الأسرة 
المالكة الشافسة. أضف إلى ذلك أن آغلبهم غير مستعد للتضحية بمراكزه من أجل 
القضية العربية بخاصة of‏ أغلب البلدان العربية ما زال يعيش في ظل النفوذ 
احصول على «الثروة والجاه بشكل عاجل». 

(۳) اختلاف مصالح وسياسات الدول الغربية في المنطقة وشعور بعضها بأن 
els‏ اتاد Guy‏ سوف يؤثر في مناطق نفوذه التقليدية ورعا de‏ استمرار od gA‏ كلية . 

وسحث التقرير مستقبل جامعة الدول العربية. ويشسير إلى ast‏ يرتبط بدورها 
TETAS‏ فالأمم المتحدة حريصة على وجود الجامعة العربية وعل أن تقوم بدور في nar‏ 
السلام t‏ العالم. کےا of‏ «التنافس بين القوى الکری من شانه of‏ يدعم الأتهاه نحو الاحاد 
العربي» ذلك ی ای على وطن عربي متحد مقارنة بعدد كبير من البلدان 
الصفررة: ۳۱ . وأخيرا فإن معارضة السياسات الغربية في المنطقة ما زالت تمثل Sule‏ 
exe‏ للتعاون العربي. . وتوفع التقرير of‏ تقوم ialt]‏ بدعم المعارضة العربية یل 
القوى الغربية والصهيونية ودعم الحركات الوطنية في البلدان العربية التي ۸ تحصل 
على استقلاضا بعد. 

من ناحية أحرى فانه «لا يمكن القول إن الوقف في الوطن العربي حبذ GLE‏ لدعم جهود 
الجامعة» فالتنافس بين الحكومات العربية لن يتوقف» وهناك قصور أو عدم رغبة من 


)1( الصدر نفسه ص ۰۱۳-۱۱ 
(VY)‏ المصدر تفس ص ۲۹٩‏ - ۰ . 


A‘ 


جانب هذه الحكومات في القيام بالاصلاحات الضرورية في مجتمعاماء وأنه من 
الأرجح ان ينتقل أسلوب هذه الحكومات في العمل إلى الجامعة التي يتم اختيار 
موظفيها بواسطة الحكومات العربية. «وفي ظل الظروف الراهنة من غير المتوقع أن تقوم 
الجامعة العربية بالعمل لتحقيق الإتحاد بين البلدان العربية ليس OY‏ ذلك سوف يؤثر في توازن القوى 
في الوطن العربي فقط. ولكن حرص العرب على تمثيل أكبر عدد من البلدان في الأمم التحدة أيضاً 
oY‏ ذلك يعطيهم قوة MST‏ 


ويعود التقرير إلى إثارة النقطة التي أثارها أول موقف أمريكى في تشرين الأول / 
اكتوبر ۰۱۹6۳ فيذكر أن أكثر الحاجات الحاحاً في الوطن العربي اليوم هو تحسين 
الأوضاع الاقتصادية والاجت‌اعية. وليس هناك ما يشير إلى أن الجامعة سوف تتحرك 
صوب هذه الغاية» وذلك sty OY‏ حطوات توحيدية في المجال الافتصادی أو الثقاق سوف 
تتطلب تغيرات في التوزيع القائم للثروة والسلطة» في البلدان العربية وهر ما لا ترعبه 
الحكومات القائمة . 


وفي تقرير آخر في كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۱ كان التقويم أن إنجاز الجامعة 
العربية في المجال الاقتصادی والإجتماعي محدود للغاية وإن كان يعود شا الفضل في 
إثارة هذه القضايا وني طرحها على بساط البحث بين البلدان العربیة». 

Er‏ یتساءل التقرير اعما إذا سوف تكون الجامعة العربية عنصرا مدعماً للاستقرار 
السيامي في الشرق الادن ومن ثم في العام كله أم لا؟). ety‏ بأن الجامعة اتجهت فى 
بعض الأحيان إلى رفع شعارات إسلامية عنيفة Lui . (Aggressive Pan-Islamism)‏ 
عن lee!‏ وقوعها تحت النفوذ السوفياتي فهو غير كبير OY‏ موقف الحكومات العربية 
یتسم بالنوف من «الاستعمار الروسي ومن let‏ انتشار الشيوعية في بلادهم»(. 


dy‏ الفترة التي تلت انشاء جامعة الدول العربية وتعببرها عن الواقف الساعية 
للبلدان العربية المتعلقة بقضية فلسطین والصراع العربي - الاسرائیل واتخاذها 
لقرارات مقاطعة اسرائيل» تتالت المواقف الأمريكية الناقضة لهذه التوجيهات . 


ففي منتصف السبعینات أثيرت قضية المقاطعة العربية للشركات الأمريكية التي 


(18) المصدر نفسه ص ENa E‏ 


U.S, Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «The Arab (14) 
League,» (OIR Report, no. 5438, January 1951). 


(Y")‏ من الشریب ان تستخدم 4p SI‏ هذا التعبير القفوى للإشارة إلى أنشعلة جامعة الدول العربية 
وبالأخص انه كان للولايات المتحدة علاقات وثيقة بالسعودية» وربا كانت الاشارة هنا تتضمر Lega‏ لآراء 
عبد الرحمن عزام وجهوده. ۱ ۱ 

U.S. Department of State, Office of Intelligence Coordination and Liason (OCL), (¥1) 

«Background, Development and Prospects of the Arab League to mid - 1946,» p.41. 


AY 


تتعامل مح اسرائيل ومطالة البلدان العربية هله الشر کات بتقديم تعهدات بعدم 
ممارسة أي نشاط تجاري | و اقتصادی مع اسرائیل . واعترت وزارة الخارجية الأمريكية 
هذا الاجراء تدخلا فی حرية ee‏ وشکلا من التمييز صد الیهسود والزمت 
الشركات الأمريكية عدم تقديم مثل هذه التعهدات وقررت فرض عقوبات Lede‏ في 
حال مسايرتها odd‏ القواعد. وربا كان أوضح موقف رسمي لحكومة الولايات المتحدة 
هو تصويتها في 1 تشرين الثانى/ نوفمير 1984 لمعارضة مشروع قرار اللجنة العامة 
للا مم المتحدة الذي يدعو إلى توثيق علاقات التعاون مع جامعة الدول العربية. وبين 
ووفق عل القرار بأغلبية ۱۳۶ فان المعارضة جاءت من الولایات المتحدة 
واسرائيل. وهكذاء peed‏ ارتباط الخامعة العربية بقضية فلسطین. وباعتبارها رما 
للتضامن العربي - ایا كانت حدودیته - إزاء اسرائيل » فان موقف الولايات المتحدة ة من 
الحامعة وأنشطتها تأثر بذلك (۲. 


SAMI مشروع سوريا‎ Ut 


m 3‏ ۱۹:۷ و كبير في الحياة e‏ العربية وف العلاقات بين 
شرق الاردن. ففي ۸ أيار/ vo:‏ بو e‏ بدعو J] ab‏ إقامة 
سوریا الکبری التي تتکون من شرق الاردن وسوریا وفلسطین في إطار جامعة الدول 
العربیة. وی الحقيقة ان دعوة اللك عبد الله إلى الوحدة السوریة سبقت ذلك بکثر؛ 
وأدت إلى ردود فعل عربية ودولية متنوعة تعرضنا لبعض جوانبها عند دراسة زیارة 
الأمير فيصل وزير الخارجية السعودية إلى الولایات التحدة في تشرين [GUS‏ نوفمر 
lS ۳‏ ورد سابقا . 

وشهد عام ۱٩ éy‏ تر کات دبلوماسية متعدده OLS‏ جوهرها توف SALI‏ 
عبد العزيز من محاولة الملك عبد الله والنظر إلى إلى مشروع سوريا الكرى كمحاولة 
هاشمية 5 ما البريطانيون a ale‏ ون ۳ ا ae‏ تشير 
E‏ 

ففي الفرة ۳ - ۱٩‏ کانون الثاني / ply‏ 4۷ ۰۱۹ قام الامر سعود ولي عهد 

)\¥( عندما قامت الجامعة العربية بتنظیم ندوة عن الستوطنات الاسرائيلية E‏ الأراضي المحثلة = 
۷ حشدت Crea‏ من كبار الاين رین ن العسرب والأدبيين وحضرها السفراء العرب في 


واشنطن ) Ae‏ یقبل شولتز وزير المخارجية الدعوة الى المشاركة 5 آع‌اطا وتعمد العديث 5 يوم افتتاح الندوة ف 2 
اجتماع صهیون . ۱ 


AA 


العربية السصودية» بزيارة إلى الولايات المتحدة قابل فيها الرئيس ترومان ووزير 
الخارجية بيرنزء وني ۱۷ كانون الثاني/ يناير التقى ومعه الشيخ فؤاد حمزة والشيخ 
أسعد الفقيه بوزير الخارجية الأمريكي . وربا كان هذا الاجتماع من أهم الإجتماعات 
التي تمت بين الدولتین. فقد نقلت فيه السعودية إلى الولايات المتحدة عدم رضاها عن 
علاقتها ببریطانیا التي كانت قد أقامت علاقة وثيقة بالعرش الماشمي في كل من شرق 
الأردن والعراق وکانت تشجم الأمير عبدالله على الترويج لمشروعاته الوحدوية. وهذا 
ما تعتيره السعودية عملا غير ودي . 

وذكر الوفد السعودي, Lais‏ لملخص ما دار في الإجتماع. والذي أعدته وزارة 
de‏ الامريكية””., أن الملك عبد العزيز يعتقد أن ne‏ ما کانوا يحصلون 
على عرش شرق الأردن والعراق لولا المساعدة الانكليزية, وأ نهم عملاء في يد 
اا كان ولذلك فلیس من الستفرب آن تکون بریطانیا هل استعداد اتأیید ا 
مشروعات سياسية من شانها بسط نفوذ الأسرة الحاشمية على بلاد آخری 


ووفقاً للوفد السعودي فإن اللك السعودي یرغب فى معرفة موقف الولایات 
المتحدة تجاه مشروع سوریا الکبری وهل يكن أن تعتمد السعودية على التأييد الکامل 
من الولايات التحدة في حال وجدت نفسهاء نتيجة الوامرات اشاشمیت مهلدة 
بتكوين حالف معاد د للسعودية في الشمال؟ 
تبلور الوقف الأمريكي في التایید الكامل وغير الشروط للإستقلال السيامى 
والسلامة الاقليمية للسعودية» Opep‏ وزارة i> lhl‏ الأمريكية الوفد أن الملك ابن 
و ول بو ری و یی ee‏ ی ی في حال قيام 
قوی خارجية بتهدید بلاده. وأن الولایات المتحدة سوف تود علض استقلال البلدان 
الأخرى مثل سوريا ولبنان والعراق في حال وجود تهدید بالعدوان علیها . 
وني 4 شباط/ phd‏ ۰۱۹6۷ أرسل الملك عبد العزيز Llas‏ سلم باليد في 
جدة _ آشار فيه إلى أن åa Kh‏ البريطانية تنوى تعيين اللك عبد الله (Sle‏ على 
سوریا وأكد أنه لو نفدذ ذلك بالقوة فسوف یکون صد مبادیء الامم c blaai‏ وطلب 
من الولايات المتحدة بحت و J‏ أول مناسة cae‏ الوزير الفوضص تشیلدز على 
ناب وزير اشارجية. يوسف یاسین. Ob‏ معلوماته تشر إلى أن هناك حديثاً عن 


مسروع سوریا الکری ولكن ليس لديه if‏ معلومات من ly‏ من المصادر الأمريكية 
الرسمية عن أنه وشيك الحدوث وذلك حلاف 1 olai‏ الملكع. 


«Interest of the United States in Proposals by Transjordan for a Greater Syria: (YY) 
Memorandum of Conversation by the Director of the Office of Near Eastern and African 
Affairs, Henderson, 17 January 1947,» in: Foreign Relations of the United States, 1947 
` (Washington, D.C.: United States Gorvenment Printing Office, 1971), vol. 5,pp. 738 - 741. 
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وبدأت الولايات المتحدة في التحرك في ضوء هذا الطلب السعودي. فأرسلت 
وزارة الخارجية في ١5‏ شباط/ فبراير”" إلى سفارتها في لندن وال عدد من سفرائها 
ومفوضياتها في البلدان العربية (القاهرة» القدس» بيروت» دمشق» بغداد) لتابعة 
موضوع سوریا الكبرى وإحاطتها بحقيقة مایترددعنه في أنه مؤيد من جانب بريطانياء 
Oly‏ الدافع الرئیسی له هو رغبة بریطانیا في إيجاد الشقاق بين البلدان العربية حتی لا 
تتمكن من إقامة جبهة ضد السياسة البريطانية في فلسطين أو بخصوص إعادة النظر في 
الاتفاقية المصرية. اللريطانية» oly‏ بربطانیا تسعی dl‏ تدعيم موقفها السيامي 
والعسکري في المنطقة. وان هذه المعلومات Las‏ العا لدى الدوائر الرسمية في 

بعض البلدان العربية. وطلبت الوزارة من مثليها البحث عا إذا كانت بریطانیا 
مستعدة لاصدار بیان عن موقفها إزاء القضيت علا بان صدور هذا التصریح يزيل 
الغموض الرتبط بالوضوع . 


ورد القائم بالاعال الأمريكي ني لندن على ذلك في ۱۸ شباط/ فبراير 
۷ بانه عند إثارة الموضوع مع رئيس الادارة الشرقية في وزارة الخارجية 
البريطانية فهو لم يظهر إهتاما كبيرا بالشائعات التي تتردد عن التأييد البريطاني 
Or‏ وان الحكومة الريطانية محايدة ماما فهى ليست مؤيدة ولا معارضة له 
ar‏ عبرت عن موقمها هذا 3 کل مناسبت وان الوزارة أصدرت تعليات منذ أربعة 
شهور إلى كل الموظفين الرسميين البريطانيين في النطقة SLAL‏ موقف الحياد والتمسك 
به » وأن هذه التعلييات ارسلت على وجه الخصوص ال جون غلوب الضابط البریطانی 
الذي يقود الفيلق الأردني. لحي يؤكد للملك عبد الله حياد الوقف البريطاني . هذا فان 
المكومة الريطانية تقد أنه نه ليس من حقها إصدار بیان يؤيد أو ينتقد الشروع oy‏ 
موقفها هو اللحياد وان «هذه الحركة أمر یتعلق كلية بالحكومات العربية» . 


WLK pY! الويضاح, فردت الخارجية‎ ld, أن الولایات المتحدة ' نقتنع‎ gs 
مع تقديرها للتوضيح البريطاني فان التقارير ما زالت ترد حول التأييد البریطان‎ Leb 
وان هذه الاشاعات تذهب إلى حد أن هناك‎ e للوحدة السورية تحت الحكم افاشمي‎ 
ols لا ست‌خدام القوة وتعيير الحكومات 5 النطتت ورعم حياد بريطانيا الرسمي‎ da 
عملاءها في المنطقة يشجعون الشروع. وان الوزارة تشعر بان استمرار مشل هذه‎ 


«The Secretary of State to Certain Diplomatic and Consular Offices, 14 January (Y$) 
1947,» in: Ibid., pp. 741 - 724. 

«The Charge in the United Kingdom, Gullman,to the Secretary of State,18 February (Yo) 
1947,» in: Ibid., pp. 742 - 743, 

«The Secretary of State to the EREY in the United Kingdom, 3 March 1947,» in: (Y3) 
Ibid., pp. 743 - 744, 
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الإشاعات له آثر مدمر في الوطن العربي وغير مفيد لبريطانيا أو الولايات التحدق 
وان كل التقارير تشير إلى استمرار المؤامرات التى يحيكها الملك عبد الله في المنطقة . 
وأنهت التقرير Ob‏ «الوزارة على ثقة بان الحكومة البريطانية لا ترغب في اعطاء الانطباع بأنبا تؤيد 
تطورات من هذا النوع والتى يترتب عليها UT‏ سلبية في الموقف في الشرق GoM‏ 


وأحاطت الولايات المتحدة ممثليها في السعودية علا هذه التطورات في ١١‏ 
نيسان/ ابريل ۰۳۱۹4۷ وقام الوزير المفوض تشيلدز بابلاغها إلى الملك في ۱۲ 
نيسان/ ابريل؛ وأكد على الموقف الأمريكي إزاء مشروع سوريا الكبرى» Bs‏ حال 
حصول الملك على أية معلومات سياسية أو عسكرية Sout‏ عن تطورات يمكن أن تهدد 
السعودية فمن الأفضل أن يحيط الحكومة الأمريكية ها على الفور حتى تتخذ 
الا جراءات المناسية . 

ays‏ للك ۲۳,۵ فسان او هاگ Gaia SOU‏ وها وکر 
تحذيره من أن ahl‏ لإقامة سوريا الكبرى ما زالت على قدم وساق وأعرب عن أمله 
في أن تستمر امریکا في اتصالاتهاء وأن تدعو الحكومة البريطانية إلى إصدار بیان حول 
الموضوع في البرلان لان ذلك سوف يكون له أفضل تأثير في Bags‏ الوقف. 

ولي حزيران/ يونيو ظهرت مشكلة جديدة» وهي توقيع المعاهدة العراقية ‏ 
الاردنية والعاهدة العراقية ‏ التركية. dy‏ برقية للسفارة الآمريكية في (MLM‏ طلبت 
الوزارة من السفير مقابلة الملك عبد الله وتأكيد حرص الولايات المتحدة على تدعيم 
التعاون العربي من أجل المصلحة العامة واها لا تأمل أن يحدث هدید للاستقرار في 
المنطقة بسبب فشل البلدان العربية في تطوير الثقة المتبادلة في علاقتها بعضها 
بالبعض الاخر وان أمريكا تتابع باهتام UY‏ السلبية للدعوة إلى مشروع سوريا 
الكبرى في المنطقة . 

كما طلبت مزيداً من العلومات عن الاتفاقيتين العراقيتين مع شرق الأردن 
وتركياء Les‏ إذا كان ابرامها يعبر عن قرار سياسي بالتحرك خارج إطار الجامعة 
العربية بواسطة الأسرة الحاشمية» سواء كان ذلك بموافقة ‏ أو رما تدبر- بريطانيا أو 
من دونهاء وأكدت على ضرورة حصول الولايات المتحدة على أكر قدر من العلومات 
حول هذا الموضوع . ۱ 

وطلبت الوزارة من السفارة أن تنتهز فرصتة زيارة اللك اعبد الله إلى العراق 


«The Acting Secretary of State to the Legation in Saudi Arabia, 9 April 1941,» in: (YY) 
Ibid., p.745. ۱ 
«The Secretary of States to the Embassy in Iraq, 12 June 1947,» in: Ibid., p.748. (¥۸) 
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والمناقشة التي ستتم في البرلمان العراقي عند التصديق على المعاهدة التركية ‏ العراقية 
وبحث الوضوع مع نوري السعيد لتحديد الأهداف الحقيقية من وراء هذه 
التحركات. ورد السفير الأمريكي ببرقية في ۱۲ حزيران/ ؛ بونیو"" عن مقابلته ممع 
الملك عبد الله ء آشار فیها إلى اعتقاد اللك بان سوریا كانت دای عبر التاریخ موحدة ) 
وائه يسعى إلى توحيد سوريا والعراق في ظل العرش الماشمي ودون النظر إلى 
الاعتبارات الشخصية. وفي ۱۸ حزيران/ يونيو ~~ برقية أخرى عن مقابلته مع 
رئيس الوزراء العراقي صالح جبر آشار فيها إلى أن الحكومة العراقية لا تؤيد ایا من 
أهداف عبد الله وأن سياستها هي دعم 30 العراق مع البلدان العربية وكذلك مع 
بلدان میثاق سعد coll‏ وانه يسعى إلى التنسيق بين بلدان المجموعتين . 


واستمرت التخوفات السعودية. وتكرر الطلب للولايات المتحدة بالتدخل . 
ففى خلال الفترة ۱۷ - ۱۹ حزيران/ ۱۹٤١ gy‏ عقدت أربعة اجتاعات حضرها 
اللك ابن سعود والأمير فيصل والشيخ يوسف ياسين والوزير الفوض الأمريكي في 
جدة» وكررت فيها السعودية الأفكار نفسها حول مشروع سوريا الكبرى وطموحات 
الملك عبد الله والعلاقات بين الأردن والعراق. واعتيرت أن هذه الجهود موجهة ضد 
السعودية التی تعتقد أن هذه الجهود يخطط ا الانكليز ويستفيدون منباء وان هذا 
الوقف البريطاني برز بعد تطور العلاقات الوثيقة بين السعودية والولايات المتعحدة. 
واقترحت السعودية أن تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة peal‏ ضروري» وأن من 
مصلحة الو OLY‏ المتحدة Al‏ خطوات لتهدثة الموقف بين السعودية lela‏ 3 
تقترح السعودية أن تقوم الولايات المتحدة بإثارة الوضوع مع da, SLI‏ البريطانية Oly‏ 
تصل معها إلى Alal‏ توقع عليه أمريكا وبريطانيا والبلدان العربية بحيث تقوم أمريكا 
اولا بالاتصال ببریطانیا وعندما يتم الوصول إلى اتفاق يمكن ابلاغه بعد ذلك إلى 
الحكومات العربية للموافقة . 


وني ۲۳ حزیران/ يونيو ردت الخارجية الأمریکیة"" بأنها قامت فعلا بتوضیح 


«The Ambassadorin Iraq,Wadsworth, to the Secretary of State, 18 June 1947,» in: (v4) 

Ibid., pp. 749 - 750, 

«The Minister in Saudi Arabia, Childs, to the Secretary of State, 20 June 1947,» in: (A+) 

Ibid. , PP- 750 - 752. 
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موقفها للحكومة البريطانية وعرت عن قلقها إزاء جهود الملك عبد الله» ونتيجة لذلك 
صدر تصر بح في مجلس العموم مفاده أن حكومة dole‏ الحلالة لا تؤيد حركة سوريا 
الكرى وأغها تعتبر الموضوع من اختصاص شعوب ودول المنطقة وأن موقفها يتسم 
بالحياد الكامل . 

واشارت الرقية إلى أن الولايات المتحدة لا تملك دليلا على نية الملك عبد الله 
لاستخدام القوة لتحقيق أهدافه. وأن الحكومة السورية صديقة للسعودية ومعارضة 
للمشروع» وان التأييد الشعبي للمشروع جدود al,‏ العقيات أمام saad‏ مائله 
ومن نم Y als‏ يوجد ما يمثل {ue‏ ماديا للسعودية E‏ الستقیل الق وأن 
الولایات الْتحدة تشعر انها لا تستطيع إثارة الوضوع مع بریطانیا مرة اخرى في الوقت 
الراهن» وأنها سوف تتابعه بحرص واهتمام . Lel‏ بخصوص اقتراح اجراء مفاوضات 
مع بریطانیا. فقد ورد في تعلیمات الوزارة لمبعوثها في جدة أنه jy‏ إجابتك على صاحب 
الجحلالة يمكناك أن تخره بأننا نرحب باقتراح التعاون المتبادل لحل المشاكل التي تتعلق بالمصلحة 
الشترکت وأكد أننا سوف نعطي هذه المشاكل اهت‌امنا المستمر. ولكئنا مع ذلك لا نستطيع أن نتصور 
أن الوطن العربي سوف يرحب بالوافقة وتنفيذ حلول وسياسات تتعلق بقضايا الشرق الأدنى تم 
بلورتها مقدما بواسطة الولايات المتحدة وبریظانیا» . 


وبعد ذلك بشهرين طرح الموضوع مرة أخرى بواسطة الملك ابن سعود في 
أعقاب تصريح للملك عبد الله ف ۱۱ [wot‏ أغسطس ۰۱۹۷ يدعو فيه إلى مؤكر 
عام لبحث خطة توحيد سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن. وأن ذلك سيكون 
بمشابة نجاية للخطر الصهيوني الذي مدد فلسطين. وفي ۲6 آب/ أغسطس احاط 
املك الولایات المتحدة علا بالتحركات الجديدة. وأخيرها أن اللك عبد الله آرسل إلى 
مجلس الوزراء السوري وال أعضاء البرلان خطاباً يدعو فيه إلى إعداد دستور سوري 
جديد» كا أرسل خطابا إلى الرئيس شكري القوتلي يدعوه فيه إلى تبني هذه الافکار 
وتساءل اللك عما هي الساعدة التي تستطیم هدن آن تعتمد علیها من الولايات 
المتحدة؟ 

ومرة أخرى ust‏ الوزير المفوض للشيخ يوسف ياسين أن خاوف املك مبالغ 
فيهاء of‏ امیش الأردنى تحت قيادة بريطانية وأن بريطانيا تعرف موقف الولايات 
التحدة جيداً. وعندما نقل الشيخ إلى الوزير الفوض تساؤل اللك عم إذا كان الأمر 
يتطلب عرض الوضوع على مجلس الأمن» أجاب تشيلدز Ob‏ ذلك رد فعل مبالغ فيه 
وان الجامعة العربية هي الجال الملائم لناقشة الموضوع”. 


«The Minister in Saudi Arabia, Childs, to the Secretary of State, 25 August 1947,» (AY) 
in: Ibid., pp. 754 - 756. ۱ 
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وردت اشارجية في 5 أيلول/ سبتمبر بخصوص عرض الوضوع على مجلس 
الأمن hia! Ob‏ التحدة اعتقدت ob [slo‏ كل عضو في الأمم المتحدة له أن يقرر ‏ 
ومن دون SE‏ من أي أطراف اخری عا إذا كان يريد طرح موضوع ما أمام مجلس 
الأمن› of,‏ الاطراف المتنازعة علیها أن تستخدم اولا الأساليب gil‏ حددتها المادة 
(۲ ۲( من وساطة وأحكيم a‏ حميلة ومفاوضات قبل اللجوء | a‏ حلس الام 


ومن الواضح أن الرد لم Gl‏ قبولاً لدى اللك ابن سعودء فارسل الشیخ یوسف 
ياسين نائب وزير الخارجية إلى الوزیر الفوض الأمريكي يخبره Ob‏ الملك فوجیء بهذه 
الاجابة غير المشجعة وغير التوقصة وأنه يعيد السؤال دما هو التصرف العسكري الساجل 
الذي سوف تأخذه الولايات المتحدة في حال قيام جيش عبد الله بالتدحل في سوريا أو السعودية أو في 
أي دولة احری في الشرق OOF bas‏ 


ومرة ثانية جاء الرد في ۱۸ أيلول/ سبتمبر بان كل التقارير التي ترد إلى الوزارة 
من المنطقة تستبعد احتمال استخدام العسكرية بواسطة الملك عبد cal‏ وانه في 
حال استخدامها بواسطته أو بواسطة أي طرف آخر ينبغي اللجوء إلى الأمم المتحدة 
وفقاً لمبادىء هذه المنظمة. وأشارت الوزارة إلى آنها «مع تقدير الحكومة الكامل لقلق ابن 
سعود حول احتماللات العدوان في الشرق الأدن فإنه من المهم التنبه إلى أن سوريا وهي البلد العرضص 
أساساً شل هذا العدوان لم تعبر عن أي eles st‏ مائل ats ges os‏ باذ الموقف يمكن 
السيطرة عليه Oly‏ البلدان العربية من خلال منظماتها تستطيع التعامل مع الوضوع»۳ , 


وی الشهر نفسه صرح الأميرعبد call‏ الوصی على عرش العراق؛ أن بلاده 
FRES:‏ ای دا تجاه مشر وع سوریا SASS‏ ول ۳۹ آپلول/ سبتمار ارسل 
القنصل العام الأمريكي في القدس إلى حكومته برقية opt‏ فيها Ob‏ الملك عبد الله قد 
وافق على وقف جهوده من أجل المشروع . 


ويشير هذا السرض التاريخي للأحداث من واقع وثائق الخارجية الأمريكية 
تداحل الأدوار والأطراف بين الولايات التحدة من ناحية والسعودية من ناحية ثانية 
وبریطانیا من ناحية AIG‏ وکیف تحرکت آمریکا أكثر من مرة لطلب توضیح آو لابداء 
رأي » بناء على طلب من السعودية وقلقها حول تطور الوضم في الشرق العري . ومن 
الفهوم أن الولایات المتحدة كانت حريصة على علاقتها بالسعودية لأسباب اقتصادية 


«The Acting Secretary of State to the Legation in Saudi Arabia, 5 September 1947,» (AY) 
in: Ibid. pp. 75 -75 
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تتعلق بالنفط وأخرى استراتيجية تتعلق بقاعدة الظهران. وثالثة سياسية تتعلق 
بالتوازن السياسي في المنطقة. ولكن يثور السؤال عم إذا كان الموقف السعودي قد 
لاقی استعداداً واستجابة أمريكية نتيجة الطموحات الأمريكية في المنطقة وتبيؤها 
لورائه النفوذ الانكليزي والفرنسي ق المنطقة, فقیام الولایات التحدة بالضغط على 
بریطانیا ينبغي تفسيره لیس في سياق العلاقات السعودية - الامريكية فقط ولکن في 
إطار التتافس الامریکی - البريطاني في المنطقة أيضاً. 


We‏ مشروع الاحاد بين سوریا والعراق 


في ۱۳ حزيران/ يونيو 19594 أرسلت السفارة الأمريكية في العراق إلى واشنطن 
تعبر عن قلقها من احتمال قيام العراق باستخدام القوة لقلب حكومة حسني الزعيم 
وتنصيب حكومة موالية تقوم باتمام الوحدة في ظل العرش العراقي . وسرعان ما طلبت 
الوزارة من السفير الأمريكي أن يحذر وزير الخارجية العراقی من التدخل العسكري 
في سورياء وأن مثل هذا العمل سيلقى معارضة من الولايات المتحدة والأمم التحدق 
وستكون aj‏ تأثرات E iku‏ الاستقرار في منطقة الشرق الادنی(. 


وي ۱5 آب/ آغسطس ۱۹:۹ تم إقصاء حسني الزعيم. بانقلاب عسكري » 
وفي اليوم نفسه طلبت آمریکا من مثلیها في الأردن وبغداد وبروت وتل آبیب تحذیر 
الحكومة الاردنية من انتهاز الوقف في سوریا ومحاولة التدخل في شؤونبهاء کا حاطت 
الخارجية البريطانية SUL‏ الاجراء وطلبت منها SLEI‏ خطوات ماثلة . وفي برقية للقاهرة 
في ۲۳ آب/ أغسطس ورد في اه وی ین وا ون ی ی 

al al a EAE‏ والاردن بطلب (gels‏ وال US al‏ لسن eget)‏ أ 
معلومات عن أي تپدید لاستقلال سوریا Oly‏ کلا من اکومتین الأردنية ae‏ 
أكدتا للولايات المتحدة عدم تخطیطها (SY‏ تدخل . 


وفي ۲ تشرين الأول/ اکتوبر كتب وزير الخارجية إلى الرئيس ترومان يخبره Ob‏ 
الحكومة البريطانية قد آخبرت أمريكا Ob‏ حكومتى العراق وسوريا قد اتصلتا بالحكومة 
البريطانية وطلبتا منها المساعدة لابرام اتحاد سياسي بين البلدين في ظل الملك فيصل 
الثانی» oly‏ هناك عدة أفكار بخصوص شكل الإتحاد» وانه بعد الاتفاق على صيغة 
ما سوف يعرض الأمر على برلاني الدولتين للتصديق. وأكدت الحكومة البريطانية على 
أا تحيط أمريكا بهذه المعلومات بطريقة سرية على أن لا تنقلها إلى أي حكومة 


«Attitude of the United States toward the Proposed Political Union of Syria and (Aï) 
Iraq,» in: Foreign Relationsof the United States, 1959 (Washington, D.C.: United StatesGovern- 
ment Printing office, 1977), vol. 6, p. 180. 
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أخرى. . . الخ . وأن.ذلك يتم بناء على طلب سوريا والعراق اللذين يرغبان في معرفة 
رأي الولايات المتحدة في هذا الأمر. dy‏ حال موافقتهاء فسوف يتم الاتصال مباشرة 
مها طلبا «للنصيحة حول مدى الوحدة gil‏ يجب أن يسعيا لتحقيقها»"“ . 


وفي ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر أرسل وزير الخارجية مذكرة إلى الرئيس تتضمن 
رأي الوزارة» والذي آبدته وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع» إقترحت 
الوزارة المبادىء التالية كأساس للموقف الامريكي 2 : 

۱ - «إن امدف الأمثل لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأدنى هو دعم السلام والاستقرار. 
واتساقاً مع هذا المدف. سوف تستمر الولايات المتحدة في النظر بعدم الرضا إلى أي محاولة لتغيير 
الوضع القائم في بلاد الشرق Gall‏ بالتدخل الخارجي أو بالقوة. ومع ذلك فلا كان أحد المبادىء 
الأساسية للسياسة الأمريكية هو احترام حق الشعوب في أن تختار بحرية شكل حكومتهاء فان هذه 
الحكومة يجب ألا تعارض أي اتحاد للشعوب يتم بالارادة الحرة لهذه الشعوب» . 

۲ - إن الوزارة تقر «بوجود مشاعر عميقة بين الشصوب العربية تجاه مبدا الوحدة العربية» 
وتعتقد أن الاتحاد بين سوريا وأحد البلدان العربية الأخرى ریا يدعم الاستترار الا فتصادي sll‏ 
في المنطقة في الأجل الطویل . مع ذلك فإنه لا يوجد دليل کاف يبين أنه في ظل الظروف الراهنة تتسق 
المقترحات المعروضة مع رغبات الشعبين العراقي والسوري. وهناك احتال ob‏ رد الفعل الشعبي لا 
يكون مؤيداً بشكل كاف لضان إنشاء الملکة الهاشمية التحدة بشكل منظم ومن دون جدید 
للاستقرار قي سوريا والعراق. . . إن اتحاداً سياسياً بهذا الشكل وني ظل هذه الحكومات سوف يعيد 
إلى الأذهان مشروعات الملال الخصيب وسوريا الكبرى» الى كان لما سمعة الارتباط 
بالااستع‌ار ويمكن أن Las‏ معارضة قوية بين العناصر القومية E‏ البلدين he‏ أساس 
معاداة الإستعمار» كا أن هناك معلومات عن وجود معارضة للفکرة في صفوف اليش 

۳ - «من الواضح OW‏ أن حركة الإتحاد السیاسی بين العراق وسوریا تثير قلقاً كبيراً لدی بقية 
دول الشرق الأدن ولدى رل د من القوی الأخری. وان ملك السعودية لديه تخوفات من تجمع عربي 
تسيطر عليه الأسرة ال حاشمية , . وقد يبدد ذلك انشاء وعمل حط الأنابيب [التابلاين] الذي سوف 
يمتد في سوريا. A‏ 

وأشار التفریر إلى معارضة الحكومة اللبنانية والأردن ومصر للمشروع. 
وأضاف أن أحد دوافع المشروع هو الخوف من اسرائیل. لذلك فمن المتوقع أن تنظر 
إسرائيل إلى هذا الا حاد كمصدر تبدید لأمنها السیاسی والإقتصادي . کا تعارض 





: العبارة نورد النص باللغة الانكليزية‎ LAY (AY) 
«For advice as the degree of unification they should endeavor to achieve». 


«Memorandum by the Secretary of State to the President, 14 October 1949,» in: (AA) 
Ibid., pp. 182 - 184. 
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فرنسا المشروع وتعتبر أن بريطانيا تقف وراءه. WLS‏ يعارضه الاتحاد السوفياتي. 
وأخيراء PE‏ إل موقف العراق FS‏ المتحدة نجاه قضية فلسطين 
واللاجئين» فان قيام هذا الإتحاد يمثل عفبة جديدة أمام حل هذه القضی". 


٤‏ - وبناء على ما تقدم تقترح الوزارة أنه ليس من 0 إعلان عدم الوافقت 
ولكن يمكن القول إن الولايات المتحدة لن تعر عن GE‏ قبل أن fag‏ إجراءات MY‏ 

علنا وبالطرق الدستورية » وقبل أن تصلها تأكيدات من البلدين بأن الاتحاد المقارح 
سوف يضمن الصالح المشروعة للولایات التحدة وحترم التعهدات الدولية ae‏ 
للبلدين ويحترم ستفلال والسلامة الاقليمية للبلدان الجاورة. 


وافق ترومان على تنفيذ هذه القترحات. ولكن سرعان مسا توقفت الجهود 
دم رو ری في سوريا وتولي سامي الحناوي السلطة . وجدير بالذكر 
آن الوزارة كانت قد طرحت الوضوع في نیسان/ ابریل ۱۹2٩‏ في مذكرة أعدت لوزیر 
الخارجية قبل اجتماعه بوزيري خارجية بربطانیا وفرنسا في أيار/ مايو وتم مناقشة 
موضوع MEM‏ السوري - العراقي في الإجتاع التمهيدي لوفر وزراء اشارجية في ١‏ 
أيار/ مايو ولکنه لم يناقش في الوقر als‏ 

بذكر التقرير أن مسوضوع الإتحاد بهم الدول الغربية الثلاث لارتباطه بقضية 
الأمن والاستقرار في الشرق الادی وبتحقيق رغبات وأماني الشعبين العراقى 
والسوري, وبمصالح الدول الغربية £ المنطقة وبالذات العلاقة الخاصة لريطانيا مع 
العراق ولفرنسا مع سوريا ولبنان والعلاقات الوثيقة بين الولایات المتحدة 
والسعودیهة sly‏ قيام الإنحاد ٤‏ حل المشكلة الفلسطينية . وينطلق التقرير من 
الاعتراف بان دعوة الاحاد لسياسي بين الشعوب العربية تلقى ER‏ مترايداً وان JS)‏ 
العرب قرا اليوم يؤيدرن فكرة الوحدة بين الشعوب المتحدثة باللغة العربية»» ودعم من هذا 
الاتجاه الخوف من الخطر الصهيوني. ولكن باستثناء هذا الشعور العام حول الوحدة 
«فإنه لا يوجد اتفاق عام بين الحكومات أو الشعوب العربية حول شكل الوحدة أو السبيل إلى 
Ont‏ 


۱ ونظرا إلى موقف کل من بریطانیا وفرنسا |زاء الوضوع ‏ رأت الوزارة ان الموقف 





(AA)‏ هذه التقدیرات نفسها انتهت إليها وثيقة احرى في کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۱ انظر؛ 
U.S. Department of State, Office of Intelligence Research {OIR), «Arab Union and Federation‏ 


Trends: Analysis of Political and Economic Factors,» (OIR Report, no. 5439, 15 January 
1951), p. 3. 


«The Political Union of Syria and Iraq, paper prepared in the Department of State, (4°) 
25 April 1949,» in: Foreign Relations of the United States, 1950 (Washington, D.C.: United 
States Gorvernment Printing Office, 1978), vol. 5, pp. 1206 - 1210. 
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المناسب لأمريكا هو الخحياد بين الجماس البريطاني والمعارضة الفرنسية» كما رأت الوزارة 
أنه لا يوجد من الأسباب ما يدفع الحكومة الامريكية الى معارضة هذا الاحاد طالما انه 
سوف يتم بالارادة الحرة للشعبين ودون تدخحل خارجي أو استخدام للقوة. وطالما انه 
لا توجد دلائل على Ol‏ فيام الإتحاد سوف يدعم النفوذ السوفیاق . ولكن من ناحية 
احری لا يوجد مصلحة للولايات المتحدة في تشجيع هذا الاحاد لأنه سوف يثير عسدم 
رضاء شعوب المنطقة وبالذات في السعودية . 

وكانت التوصية النهائية للوزارة بانه den‏ كل الحكومات الغربية أن تترك الأحداث 
تأخذ مسارها oly‏ تحصر نشاطها في التعب حينها وعندما يكون ذلك مناسباء عن معارضتها لأي 
محاولة لاستخدام القوة أو التتدحل الخارجي أو المؤامرات لنع حكومتي وشعبي سوريا والعراق من 
اتخاذ قرارهمام29 . 

وفی تقرير لکتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في کانون الثاني/ ينابر 
۱ وصل التحليل إلى نتيجة مفادها أنه نتيجة لمعارضة عدد من البلدان العربية 
الرئيسية فان هذا الاتحاد لا يكن أن یتحقق دون أن يؤدي إلى تحطيم جامعة الدول 
العربية"“. 
خلاصة 

إن هذا العرض لواقف الدبلوماسية الأمريكية إزاء مشر وعات الإتحاد العربي في 
الأربعينات يشير إلى عدة أمور: أولهاء اعتراف مخططی السياسة الامريكية في ذلك 
الوقت بمفهوم القومية العربية وحركة الإتحاد العربي كعامل مهم في السياسة العربية 
على مستوى الحكومات والرأي العام» ورغبة الولايات المتحدة في كسب مودة هذا 
التيار السیاسی في محاولة منها لتوطيد أقدامها في المنطقة» والاستفادة من حسن صورتبا 
لدى الرأي العام العربي الذي تطلع في معظمه إليها بروح الصداقة لعدم اشتراكها 
المباشر في تقسيم البلاد العربية واستعیارها أو تولي الانتداب عليهاء با ترتب على 
ذلك من صدام بين الحركة الإستقلالية العربية وبریطانیا وفرنسا على سبيل الشال. 
دعم من هذا الإتجاه أن الولايات المتحدة لم تكن قد أصبحت بعد «زعيمة المعسكر 
الغربي) وكانت تسلم بأولوية الدور البريطاني الفرنسی في البلدان العربية» وان كنا 
نلاحظ في هذا الوقت وجود بذور التدافس الأمريكي الأوروبي. فالتقارير تشير- كما 
سبق العرض - إلى عداء الرأي العام للقوى الاستعمارية الأوروبية وبالذات بريطانياء 
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وال تدخل الولايات المتحدة لدى فرنسا بناء على طلب الآمين العام لجامعة الدول 
العربية محسن معاملة المعتقلين السياسيين في الجزائرء وال الضغط على بريطانيا 
لإصدار بیان يوضح عدم موافقتها على مشروع سوريا الكبرى. ومع كل مظاهر 
التعاطف الأمريكي مع حركة LEN‏ العربي» فقد كانت السياسة الأمريكية حريصة 
على عدم قيام الجامعة العربية بأي إجراءات في جال العلاقات الإقتصادية والتجارية 
من شأنها وضع قیود على حرية التجارة©؛ وثانيهاء انه منذ البداية نجد أن التنافس 
والصراعات بين الحكومات العربية تلعب دورها کعنصر مهم ف إعاقة حركة الوحدة 
العربية» ونجد القوى الغربية تستفيد وتشجع هذا الوضع» وهو ما يتضح في موقف 
كل من بريطانيا وفرنسا إزاء مشروع الإتحاد بين سوريا والعراق. كا تبين أن التنافس 
بين العروش والأسر الحاكمة ووقوع القيادات العربية في دائرة النفوذ الغربي أدى ما 
الى دعوة الولايات المتحدة للتدخل أو استشارتبا حول التطورات العربية» أو isi‏ 
رأيها في موضوعات كان ينبغي للحكام العرب أنفسهم أن يقرروا فيها دون استشارة 
خارجية. ومن العرض السابق يتبين ان تطور العلاقات بين الولايات التحلدة 
والسعودية سواء فيا يتعلق بالنفط أو بقاعدة الظهران » كان Sule‏ مباشرا ف دعوة 
الولايات المتحدة لابداء الرأي أو التدحل لدى بريطانيا بخصوص تضايا الا حاد 
العربي؛ وثالثهاء اننا نجد في هذا الوقت جذور الموقف الأمريكي الذي تبلور في 
حقبتى الخمسينات والستینات, والذي انطلق من هدف الحفاظ على «السلم 
رارف الشرق الأدن؛. وهی عبارة نجدها کرر bait‏ في كل Aids‏ أمريكية 
تتناول آهداف الولايات التحدة في المنطقة, والتي تعنى الحفاظ على الأمر الواقم Le‏ 
یتضمنه ذلك من حدود سياسية وأوضاع لنظم West‏ والنظر إلى محاولات تغيير هذا 
الأمر الواقع باعتبارها (ex,‏ لعدم الاستقرار في المنطفة . 
بعبارة آخحری؛ إن تصور الولايات المتحدة للمنطقة وللمصالح الغربية Led‏ 

جعلها تدر Le‏ تتبم سياسة «محافظة» (Conservative)‏ تسعی إلى استمرار الأو ضاع 
القائمت وهوما جعلها تصطدم بشكل حاد ومباشر مع حركة القومية العربية 3 
الحقبتين التالیتین. باعتبار أن جوهر هذه الحركة هو تغيير الوضع الفائم والحدود 
السياسية الموجودة في المنطقة ٠‏ أي أنها حركة مراجعة (Revisionist)‏ . ومن هنأ جاءت 
حتمية الصدام بين المحافظة والمراجعة. كما ربطت النظرة الأمريكية منذ ذلك الوقت 
قضية الوحدة العربية بقضیق فلسطين والحرب الباردة» وهو ما ظهر بشكل اکا 
«Aftermath of the Pentagon Talks of 1947 between the United States and the Un- (4%)‏ 

ited Kingdom Concerning the Middle East and the Eastern Mediterranean: The Acting Secret- 
ary of the Embassy in the United Kingdom, 2 January 1949,» in: ForeignRelations of the United 


States, 1948 (Washington, D.C.) United States Government Printing Office, 1975), vol. 5, 
p.70. 
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E‏ المرحلة التالية . فنجد الولايات المتحدة في كانون الثاني / پنایر ۱۹66 تربط بين 
ul‏ ها لدعم قيادة أبن سعود لحركة الإتحاد العربى وقبوله لدولة بهودية في فلسطين, 
وفي تقوبها لمشروع سوريا الكبرى واولة AEN‏ بين سوريا والعراق نجد أن عنصر 
التحليل هو تأثير هذا التطور في اسرائيل» وانه هثل تبديدا «لأمنها السیاسی 
والاقتصادي» وأنه يعقد من حل القضية الفلسطينية. ومع أن الحرب الباردة لم تكن 
قد ألقت بظلاها بعد بشكل مباشر على المنطقة العربية نجد أن التقارير تضم الموقف 
من الإتحاد السوفياتي في اعتبارهاء ففي عام ۱۹٤١‏ نجد أحد التقارير يتناول احتمال 
وقوع الجامعة العربية تحت النفوذ السوفياقي» وفي عام 48 نجد أيضا أن تأثير قيام 
الاتحاد بين سوريا والعراق في النفوذ السوفياتي في المنطقة هو Jol‏ عناصر التقويم. Bs‏ 
تقرير ثالث كتب في أيار/ مايو ۱۹۵۲ عن المشاكل والإتجاهات السائدة في الوطن 
العربي وتأثيرها في استراتيجية الدعاية الامريكية أثير هذا الوضوع وجاء فيه أن الحركة 
العربية معادية للسوفیات. 

وهكذاء يمكن القول إنه خلال هذه المرحلة اتسم التصور الأمريكي بامكانية 
التعامل الودي مع حر که الانحاد العربي لدعم المصالح الامريكية ۴ iihi‏ ودعم 
النفوذ الأمريكي على حساب القوى الأوروبية. كا نجد بذور الموقف الأمريكي الذي 
تبلور في الخمسيئات» وهو الالتزام بموقف المحافظة على الأوضاع السياسية القائمة في 
المنطقة. وربط الموقف الأمريكي من حركة الوحدة العربية' بالقضية الفلسطينية 
والصراع العربي ‏ الاسرائيل من ناحية وبالحرب الباردة من ناحية أخرى. 

وف تقریر عن تحليل الموقف في المنطقة قبل ثورة عام ۱۹۵۲ بشهرين؛ كتب في ۱۹ 
أيار/ مايو» كان التقويم أن المصدر الأساسي لوحدة الوطن العربي هو العداء لاسرائيل 
وللولايات المتحدة بسبب تأييدها لها «وأن مستقبل فكرة العروبة كقوة سياسية ليس واضحاً ماما 
الان»» وان كان من الأرجح أن هدف الوحدة العربية سوف يستمر كقوة دافعة 
للتضامن» وبالذات في مواجهة الأخطار الخارجية. أما بالنسبة إلى عملية الوحدة بين 
البلدان dy pall‏ نفسهاء فالأغلب انبا لن تشهد تقدماً ملموساء وأن الحدود السياسية 
بين البلدان العربية المختلفة سوف تتعمق وسيكون تركيز الحكومات الختلفة على 
مشاكلها الداخلية وعلى عملية بناء مؤسسات الدولة في كل منها*. ويبدو أن هذا 
الفهم كان هو أساس الحركة السياسية للولایات المتحدة فیا بعد والذى سوف تتناوله 
الفصول التالية . 


U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Problems and (40) 
Attitudes in the ArabWorld: Their Implications for U.S.Psychological Strategy,» (OIR) Report, 
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الل SME‏ 
الصتّكام مغ عبدالناصر 
وح ركة AS NS 2 gall‏ 

الستواتالرچه ۵۲ ۱۹- ۱۹۵۸ 


في الفترة التي تلت الحرب العالية الثانية انتقلت قيادة المعسكر الغربي من لندن 
إلى واشنطن» وكان رمز ذلك ما حدث يوم ۲۱ شباط/ فبراير ۱۹٤۷‏ عندما أخبرت 
بريطانيا الولايات المتحدة بأن صيغة السلام البريطاني التي حافظت على مصالح العالم 
الغربي لسنوات طويلة قد أوشكت على الانتهاء, وأن على الولايات المتحدة أن تتولى 
مسؤولية الدفاع عن «العالم الحر من الشيوعية الدولية». وفی ۱۲ آذار/ مارس أعلنت 
الولايات المتحدة مبدأ ترومان الذي كان بداية تبلور مرحلة جديدة من السياسة 
الأمريكية Mahl J‏ 


ويمكن القول إن دور الولايات التحدة شهد LAS TE‏ من حيث الوزن ودرجة 
الإلتزام وحجم المصالح في المنطقة خلال حقبة الخمسينات» التي شهدت بدايتها 
حدوث ثورة عام ۱۹۵۲ في مصر وبزوغ قيادة Ske‏ عبد الناصر لصر ولحركة القومية 
العربية. لذلك فان بؤرة السياسة الأمريكية تجاه قضية القومية العربية والوحدة» 
خلال هذه الفترة. CLS‏ في موقفها من مصر وعبد الناصر . 

وتلاحقت الأحداث في السنوات الأولى من هذه الحقبة. ففى كانون الثاني / 
یثایر ۱۹۵۲ جرت مباحشات امريكية - بريطانية ل واشنطن حول الشرق الاوسط 


Pierre Rondot, The Changing Patterns of the Middle East, Praeger University Series, (\) 
U-528 (London: Chatto and Windus; New York: Praeger, 1961); The United States and the 
Middle East: The American Assembly (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1964); Enver M. 
Khouri, The Superpowers and the Balance of Power in the Arab World (Beirut: Catholic Press, 
1970); Tarun Chandra Bose, The Superpowers and the Middle East (London; New York: Asia 
Publishing House, 1972), and Robert W. Stookey, America and the Arab States: An Uneasy 
Encounter (New York: John Wiley, 1975). 
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وقي آذار/ مارس من العام نفسه أرسل سيدي محمد بن يوسفء, سلطان مراکش 
مذكرة إلى الحاكم العام الفرنسي يطلب فيها إنهاء الحماية الفرنسية» وفي تموز/ يوليو 
۲ حدث التغيير في مصر. ف عام ۱۹۵۳ e‏ جون فوستر دالاس وزير الخارجية 
الأمريكي بزيارة للمنطقة عبرت عن الدور الأمريكي الجديد فيها. وفي تموز/ يوليو 
عام 4+ 3 e‏ ومع اتفاقية اللاء عن مصر وف اول تشرین الثاني/ نوفمير من 
العام نفسه on‏ أولى العمليات العسكرية للثورة الجزائرية» ووقتها طلب منديس 
فرانس رئيس الوزراء الفرنسي من الحكومة الأمريكية استخدام مساعيها الحميدة لدى 
مصر لوقف حملاتها الاعلامية الموجهة ضد فرنسا في شا افریقیا». وكان من OLS‏ 
هذا الدور الأمريكى المتزايد إحداث أزمة ثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها 
الغربيين - بريطانيا وفرنسا - وبروز اختلافات في تقويم الوقف في المنطقة» كما سوف 
يتضح في| بعد حول عدد من الأمور. 


وق تقریر شاروند هوسکنز مستشار مکتب شژون الشرق COM‏ ۳ إلى 
مساعد وزير الخارجية هنري بایرود في ۲۵ تموز/ یولیو ۰۱۹۵۲ كان تقویه أن النفوذ 
الغربي يتراجع تدريجياء وآن دعوات الحياد والفومية في تزايد» وأن الخركة الشيوعية 
تستغل AUS‏ وتستثمره؛ وانه لا توجد ثقة E‏ مشروعات الدفاع elt‏ عن الشرق 
الاوسط بل الوصول ل تسوية للمفاوضات الصرية - الر‌يطانية حول قاعدة قداة 
السويس» وأنه نتيجة لتزايد شعور عدم الثقة 2 السياسة الأمريكية «فإن ذلك يؤدي J!‏ 
انحسار مكانة الولايات المتحدة وشيبة الأمل في سياستها وأن هذا الشعور تطور إلى نفور» Ges;‏ 
إلى كراهية صر (AS‏ 


واشار التقریر إلى التنافض بين مقتضیات التحالف الغربي الذي يجعل الولايات 
التحدة تؤيد - أو على الاقل لا تنتقد علناً ‏ الواقف والسیاسات الاستفزازية لريطانيا 
وفرنسا» وبين مصالها المباشر ة التي تتطلب إقامة علافات isb‏ مع الشعوب العر بية . 
انتيجة نفسها وصل إليها تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية في ۸ كانون الثاني/ يناير 
۲ عن الأوضاع والانجاهات المؤثرة J‏ أمن الولايات المتحدة t‏ الشرق Djal‏ 
وحدد المصاعب الرئيسية الي تواجه السياسة الأمريكية في المنطقة بأمرين هما علاقة 


Foreign Relations of the United States, 1952-1954 (Washington, D.C.: United States (¥) 
Government Printing Office, 1986), vol. 9: The Near and Middle East, Part 2, p. 456. 
«Memorandum by the Acting Regional Planning Advisor, Bureau of Near Eastern, (Y) 
South Asian, and African Affairs (Hoskins), Washington, 25 July 1952,» in: Ibid., vol. 9: The 
Near and Middle Easi, Part 1, pp. 256-262. 

«Conditionsand Trends in the Middle East Affecting U.S. Security, National Intelli- ($) 
gence Estimates, Washington, 15 January 1953,» in; Ibid., pp. 334-343. 
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امريكا باسرائیل. والتحالف الأمريكي مع كل من بریطانیا وفرنسا. وأضاف أن 
الا تحاد السوفياي سوف یستمر في تشجیع «التطرف الوطني والعادي للغرب»» وأن 
بلدان المنطقة لا تشعر بالتهدید السوفياتي بشکل مباشر. ولذلك فان الدعوة الى الغاء 
القواعد العسكرية نجد LII‏ صاغية لدى الرأي العام . 


وتؤكد الكتابات الأمريكية التي تتناول هذه الفترة وتدرس التغير الذي حدث 
للموقف الأمريكي » على تزايد المصالح الغربية في المنطقة والتي تمثلت في النفط 
والأهمية الاستراتيجية للمنطقة باعتبارها الحزام الحنوي للاتحاد السوفياتي» ودعم 
اسرائیل. وأهمية المنطقة كحلقة اتصال بين الشرق والغرب» ومنع النفوذ السوفياق 
والشيوعي من الانتشار gd‏ ومن عرض هذه الكتابات ومن متابعة وتحليل السياسة 
الأمريكية في الفترة الى تلت الحرب العالية الشانية يمكن أن نحدد أهداف هذه 
السياسة في المنطقة في خمسة أهداف رئيسية. قد يختلف وزنها النسبي وآهیتها لصانم 
السياسة الأمريكية من مرحلة لأخرى باختلاف ظروف التوازن الدولي أو الأوضاع في 
المنطقة أو أولويات السياسة الأمريكية. ولكن هذه الأهداف الخمسة شكلت في مجملها 
(طاراً للحركة الامريكية فی النطقة وهی : | 


١‏ جاية آمن اسرائیل BULL,‏ على التوازن العسکري بينها وبين الأقطار العربية› 
ومفهوم التوازن هذا يعني buti‏ على قدرة اسرائیل على هزم أي طرف عربي یتکون 
من دولة أو أكثر. وف فترة ols!‏ واللشغينات تم نوسیع هذا الفهوم لیشمل 
التوسع الاقليمي لاسرائیل . 

a‏ استمرار صخ النفط العربي إل الولايات المتحدة والدول È PAES‏ آورویا 
الغربية واليايان بأسعار «معتدلة) من وجهة النظر الغربية ومنع دخول الانحاد السوفياتي 
في سوق hall‏ كمشتر. 

Lada yu JUS, المنطقة‎ ٤ 5 النظم المؤيدة للولايات المتحدة  وللغرب‎ dy lm ST 
يكون من شأن ذلك الإخلال بالتوازن العسكري‎ OF بالسلاح والتدريب اللازمين دون‎ 
مع اسرائيل وفقا للمفهوم السابق الاشارة إليه.‎ 
والقواعد العسكرية.‎ 

George Lenczowski, ed., United States Interests in the Middle East (Washington, (0) 
D.C.: American Enterprise [Institute for Public Research, 1968); Seth P. Tillman, The United 
States in the Middle East: Interests and Obstacles (Bloomington: Indiana University Press, 


1982), and Haim Shaked and Itamar Rabinovich, The Middle East and the United States: Per- 
ceptions and Policies (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1980). _ ۱ 
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تشجیم العلاقات الاقتصادية والتجارية وبيع التقانة الأمريكية في السوق 

العربية . 

Gy‏ هذا السياق كان أحد التوجهات الأساسية للسياسة الأمريكية هو الوقوف 
موقف العداء إزاء محاولات الوحدة العربية» وبالذات عندما ارتبطت في الخمسيات 
بالدعوة إلى الحياد الإيجابي وعدم الانحیاز. وبتأكيد حق العرب في السيطرة على 
مصادرهم الطبيعية وثرواتهم. لذلك سعت الاستراتيجية الأمريكية إلى عدم التعامل 
مع العرب كوحدة واحدة «(One Entity)‏ وحاولت اما وصح العرت ف إطار Ji]‏ 
ومفهومي أوسع مثل الإطار الإسلامي. كما حدث في نهاية الخمسينات وبداية 
الستینات عندما شجعت الولايات المتحدة هذه الاتجاهات كبديل عن تيار القومية 
العربية الثوري . أو في إطار سيامي استراتيجي أكبر مثل إطار منطقة الشرق الأدنى أو 
الشرق الأوسط التي تتسع بدورها لتضم بلداناً غر ابشة وزیران وترکیا 
واسرائيل» وأحيانا اند وباكستان وأفغانستان؛ وإما إلى تفكيك أوصال المنطقة 
والتمييز بين منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شالی افريقياء أو التأكيد في التعامل على 
العلاقات مع كل «دولة» على حدة وإبراز التهایزات والاختلافات بين البلدان العربية. 

لذلك شهد تاريخ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية استخدام الولايات 
المتحدة لعدد من الأساليب التي شهدبما المنطقة من قبل على يد بریطانیا والدول 
الاستعيارية الأخرى. مثل إثارة التنافس بين الحكومات العربية وتأليب النظم الحاكمة 
بعضها ضد البعضء» وتشجيع المحاور والتكتلات فيا بینب واحتضان النظم المحافظة 
وتأكيد مشاعر الخوف والحذر من الأنظمة الثوریة. ودمج طبقات ونظم حاكمة عربية 
في إطار المصالح الأمريكية. وتشجيع منطق الأقليات والتجزئة» وطرح مبادرات 
ومشاريع ينقسم حوها الصف العری. وعندما لا تؤق الأساليب الدبلوماسية 
والسياسية والدعائية ثارها تلجأ إلى العمل من خلال جهاز الاستخبارات لتغيير نظام 
الحكم في بلد ما وإلى استخدام القوة العسكرية لدعم نظم معينة أو قلب أخرى. وف 
هذا الفصل والفصول التالية أمثلة هذه الممارسات والأساليب, 


ai‏ قضية الدفاع عن الشرق الأوسط 


مل -Je Dle‏ العالمية الثانية. الشغلت الولايات المتمحدة بقضية «الدفاع عن 
الشرق الأوسط» وتأكيد النفوذ الغربي في المنطقة كجزء من الحرب الباردة التي كان قد 
اشتعل أوارها بين الدولتين العظميين. وكان من أول بوادر ذلك المساعدة العسكرية 
لكل من اليونان وتركيا في عام ۱۹6۷ ثم تشجیع الدولتين على دحول حلف Med‏ 


۱۹ 


الاطلسی (وهو ما تم في عام 2)1401. dy‏ أيار/ مايو ۱۹۵۰ أصدرت الولايات 
التحدة وبريطانيا وفرنسا البيان الثلائي عن الشرق الأوسط الذي نص على التزام 
الدول الثلاث بصيانة واحترام السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لکل بلدان 
النطقة وأنها - أي الدول الثلاث - سوف تنظم Lein (ad‏ عملية إمداد السلاح 
للمنطقة بحيث لا تدخل دوها ني سباق للتسلح". وكان هذا البيان يعني في الواقع 
الحفاظ على تفوق اسرائيل العسكري تجاه البلدان العربية من خلال التحكم في توريد 
امد ادات السلاح . 


انطلق منهوم الدفاع عن الشرق الاوسط في التفكير الأمريكي من منظور 
استراتيجي يقوم على أساس وجود صراع ple‏ بين قوی الخير (العالم الحر) وقوى 
الشر (الدول الشيوعية). وأن ساحة هذا الصراع هو العام بأسره. وبالذات مع تفجير 
السوفيات لأول قنبلة ذرية في كانون الأول/ ديسمير 1954 وتبلور الحرب الباردة 
oly‏ وظيفة الولایات التحدة في مواجهة هذا الخطر هی قامة سلسلة التحالفات 
الا قليمية Ld.‏ حصار الا حاد السوفياتي ووصعه E‏ موضسم الدفاع » وأن فاعلية هذه 
التحالفات الا قليمية مرهونة بالاشتراك الباشر للولایات التحدة والبلدان الغربية فیها 
oly‏ تطبیق هذا الفهوم في الشرق الاوسط یتطلب اقامة حلف جماعي تشترك فيه بلدان 
عر بية وغير عربية . 


واتبعت الولايات المتحدة أسلوبين لتحقيق هذا الهدف: آوضیا, ابرام معاهدات 
ثنائية مع بعض بلدان المنطقة (السعودية (leads‏ وثانيهماء إقامة حالف عسكري 
ole‏ وهو ما أسفر في النهاية عن إقامة حلف بغداد في شباط/ فرایر “۱۹٥٥‏ . 


)١(‏ من الاشارات المبكرة في الوثائق الأمريكية عن هذا الوضوع. اقتراح الشیسخ يوسف ياسين على 
القائم بالأعيال الأمر يكي £ d ao‏ حزيران/ يونيو ۱۹۷ g‏ عقد معاهد: متعددة الأطراف بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا والبلدان العربية للدفاع المشترك وتسوية المشاكل العالقة. وذكر له أن هذه آراؤه الشخصية التي 
لم يناقشها مع أحد وأنه سوف يعرضها على الملك عبد العزيز: مع ذلك فقد كان تعليق تشيلدز أنه لا يصدق 
ذلك فالشيخ ياسين قريب الصلة باللك فاروق؛ fy‏ هذه الآراء لا بد لما صدى فى أوساط الجامعة العربية. 
أنظر: 

From Childs to the Secretary, Gedda, 17 June 1947. 

(۷) انظر نص البيان» في : 

«Tripartite Declaration Regarding Security in the Middle East, 25 May 1950,» U.S. Depart- 
ment of State Bulletin (5 June 1950), p. 886. 


(A)‏ تم التوقيع على المعاهدة مع ليبيا في ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر 14.00 لإقامة قاعدة عسکرية 

. ۱۹۵۳ وبعدها بستة شهور تم تجديد المعاهدة مع السعودية في ۱۸ حزيران/ يونيو‎ 
John C. Campbell, Defence of the Middle East: Problems of American Policy. انظر:‎ (4) 
(New York: Harper and Row, 1960), pp. 38-39, and 51-52. ۱ 
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وفي هذا الصدد ينبخي إبراز الفهوم الأمريكي لأمن المنطقة الذي يقوم على أن 
الدفاع Lye‏ ليس Lite‏ في حد ذاتهء أي حماية المنطقة لنفسها إزاء کل لأخمطار 
الخارجيةء Ly‏ حمايتها في إطار الاستراتيجية العالية للولايات المتحدة والعسکر الغربي 
وضد خطر واحد وهو «الشيوعية الدولية». oly‏ هذه الحاية لا تنبثق من داحل 
المنطقة. وحيث تتولى مسؤوليتها شعوبها ونظمهاء ولكن من داخل التحالف مع قوى 
حارجية والالتزام بإطار أكير. إن هذا المفهوم لا يتضمن إدخال المنطقة في إطار ee‏ 
PA‏ بين السکرین فقط. وأن تكون حلقة في سلسلة الأحالاف العسكرية الموجهة 
ضد الاتحاد السوفياتي. ولكنه يتضمن نیبم الوطن العربي في إطار «الدفاع عن الشرق 
الأوسط» Lat‏ وإدخال بلدان عربية وغير عربية في إطار التحالف نفسه Lic‏ يسمح 
باستيعاب إسرائيل ‏ ولو بطريقة غير مباشرة ‏ في الإطار الدفاعي نفسه والنظرة 
الاستراتيجية بحیث تقف البلدان العربية واسرائیل ق الختدق add‏ وحول هذه 
القضية وعما إذا كان دفاع المنطقة يتم من خلال التحالف مع 0 الخارحية ree el‏ 
من داخلها. دارت معركة سياسية (GIS‏ ف الخمسينات؛ تحددت آهم معالمها فبا ی : 


۱۹۵۱ القترحات الرباعية أو مشروع قيادة الشرق الأوسط.‎ - ١ 


في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي اتشيسون إلى الحكومة المصرية بتاریخ ٠١‏ 
تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹۰۱ عبر عن أمله في ضرورة الوصول إلى حل الخلاف 
المصرى ‏ الانکلیزی حول قاعدة القناة لا pus‏ الأطراف المعنية فقط بل يساهم في 
الدفاع عن مصالح العالم taal Al‏ وأن الحكومة الأمريكية تعتقل oly‏ تصرف کر 
المصرية فيا يتعلق بالمعاهدة الانکلو مصرية لعام 1975 واتفاقات ۱۸۹۹ التعلقة بالسودان لا يتفق 
مع الاحترام الواجب للالتزامات الدولية. ومن جانبها فان الولايات المتحدة تعتير أن عمل الحكومة 
المصرية لا یستند إلى وجه OO Ge‏ 


وف ۳ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۵۱ قدم e| piw‏ دول الولايات المتحدة 
وبریطانیا وفرنسا وثركيا إلى محمد صلاح الدين. وزير الخارجية المصرية . مقترحات 


(۱۰) من الهم الالتفات إلى استمرار بعض التصورات الاستراتيجية الأمريكبة عبر الفترات المختلفة 
والتشايه بين أفكار بذاية اطشمسینات ومفهوم الامن الا سترائیجی € السبعینات , ۱ 
)١١(‏ التعبير بالانكليزية : Without Validity‏ , انظر: 
American Foreign Policy, 1950-1955; Basic Documents (Washington, D.C.: U.S. Government‏ 
Printing Office, 1957), vol. 5, p. 2183.‏ 
(۱۲ انظر تفصيل المقترحات TEI p‏ راشد الراوي › مشر وصات الدفاع عن الشرق الأوسط (القاأهرة: 
مکتبة النبضة العربيت ۱ ص ۰4 ۰۵۱ ونص المذكرة التفسيرية الي taal‏ إلى البلدان العرپية الاحری = 


۱۰۸ 


بلد من بلدان «العالم الحر» ومن ثم فان الدفاع عن الشرق الأوسط بصفة عامة م 
كل الدول الديمقراطية, oly‏ الدفاع عن مصر والشرق الأوسط يقتضى التعاون ليس 
بين بلدان المنطقة فقط بل تنسيق هذه الجهود مع البلدان الصديقة الأخرى أيضاء 
لذلك فمن المرغوب فيه انشاء قبادة متحالفة ۳1 الاوسط تضم البلدان الق ۳ 
القدرة ولديها الرغبة في الدفاع عن المنطقة وهي البلدان الأربعة صاحبة المقترحات 
وكذلك استرالما ونیوزیلندا واحاد جسوبت افریقیاء وان الدعوة نمدم ال مصر 
للمشاركة في القيادة المتحالفة للشرق الاوسط كعضو مؤسس على أساس المساواة مع 
بقية الأعضاء الآخرين. ولاغراء مصر بالقبول تضمنت الاقتراحات أنه في حال قبول 
مصر لها فسوف تكون الحكومة البربطانية على استعداد لاستبدال معاهدة ١9‏ 
باتفاق آخر تكون القيادة التحالفة أساسه» وأن يتم انسحاب القوات البربطانية التي 
لا تخصص للقيادة المتحالفة e‏ وأن تتحول القاعدة البريطانية في السويس إلى قاعدة 
للقيادة المتحالفة. ويكون على مصر تزويد هذه القيادة بالتسهيلات العسكرية اللازمة 
وتعيين ضباط في هيئة أركان الحرب التابعة للقيادة» ويكون مقر القائد الأعلى للقوات 
المتحالفة في مصر. وأشارت المقترحات إلى أن علاقة هذا التحالف بنظام حلف 
الأطلسى ما زالت قيد البحث والمشاورات. وعلى الفور رفضت ال حكومة المصرية هذه 
المقترحات في اليوم التالي بین| استمرت الولايات المتحدة والدول الغربية في الضغط 
على مصر للقبول. ودعت الصحافة المصرية إلى موقف عرب موحد وحثت البلدان 
العربية الأخرى على رفض أي معاهدة دفاعية مع الغرب . 


وإزاء رفض مصر للمقترحات والشعور الأمريكي بأهمية قيام منظمة للدفاع 
عن الشرق الأوسط بدأت مباحثات انكليزية - امريكية لتنسيق سياسة الدولتين فى 
النطقة. فكان الاجتماع بين ترومان وتشرشل في ۸ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۲ في 
البيت الأبيض بواشنطن۳. أكد فيه ترومان على ضر ورة تفهم كل من الدولتين لأهداف 
الأحرى في المنطقة. وتقرر في هذا الاجتاع تقديم اقتراح رباعي جديد عن الشرق 
الأوسط» وطلب ايدن من الولايات المتحدة التدحل لاقناع مصر بقبول الاقتراح . dy‏ 
اليوم التالي» اجتمع اتشيسون وزير الخارجية مع ايدن لبحث الاجراءات التفصيلية 


= وأسرائيل؛ في: المصدر نفسه. ص 58 .5١‏ انظر النص باللغة الانكليزية Ibid., pp. 2180-2182. id‏ 
انظر Lai‏ في هذه المرحلة : 

Mohammed Shafi Agwani, The United States and the Arab World, 1945-1952 (Aligarh, [India]: 

Institute of Islamic Studies, 1955). 

«United States Minutes of the Third Formal Session of the Truman - Churchill (Y) 


Talks, Washington, 8 January 1952,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 
2, pp. 1743-1745. 


الخاصة بالاة قرا اح الرباعي* . وكانت VET‏ النظر الأمريكية آن الاقتراحات مقبولة من 
بت ادا ۳9 aoe‏ إعادة صياغتها بحيث تال ف الإعتبار E oS‏ مر 
وحساسياتها وتجعلها «أكثر جاذبية) للرأي العام الصري . 


وفي آذار/ مارس ۰۱۹۵۲ أعدت وكالة الاستخبارات — تقريرها عن 
احتالات اقامة منظمة للدفاع عن الشرق الاوسط ۲۱ ومسع أن التقرير صادر عن 
الوكالة فإن إعداده تضمن مشاركة ممثلين لجمرعات الاستخبارات الخاصة بوزارة 
الخارجية وايش والبحرية والقوات 6 ورئاسة الارکان والتي أقرته 2 اجتیاع 
بتاریخ ۱۳ آذار / مارس . وكان نا نه إذا وافقت مصر على JEL‏ المنظمة فان 
البلدان العربية الاخری سوف تنضم إليها بدافع الحصول على السلاح والعونة 
الاقتصادية. ولكن المشكلة هي ae‏ مصرء وذلك يتوقف على نجاح المفاورضات مع 
انکلترا بخصوص قاعدة القناة. ووصل التقرير إلى أنه dy‏ المستقبل المنظور فان الدفاع عن 
الشرق الأوسط ضد العدوان السوفياتي يعتمد على التزام القوات الغربية بهذا الهدف بغض النظر عن 
وجود منظمة دفاع شرق أوسطية of‏ لا. ولكن في الأجل الطویل يتطلب قیام هذه المنظمة تحسين 
العلاقات العربية - الاسرائيلية.» وتقليل عداوة القوميين العرب لفكرة التعاون مع الخرب. واقناع 
الدول العربية بإعطاء أولوية أكبر للدفاع عن المنطقة ضد العدوان السوفیاتی»۲. 


استمر بحث موضوع منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط وني ١١‏ آب/ اغسطس 
۲ قررت الولايات المتحدة استعدادها للمشاركة فيهاء وتعيين ممثلين LA‏ ولكن 
دون الترام بارسال قوات إلى النطقة . aly‏ لا بد من وجود تعاون سياسي من جانب 
العرب وان ذلك يتطلب ا إليها منذ البداية کشرکاء على قدم الساواة gilts‏ 
اعطاء الانطباع lab‏ نضعهم ١‏ أمام أمر واقع ). وانه من الأفضل البدء باستشارة البلدان 
العربية بالطرق غير الرسمیة . ولكن التفكير الأمريكي كان rae‏ بخصوص ما إذا 
كانت اقامة النظمة تتطلب استشارة البلدان العربية» فان خحطط الدفاع عن المنطقة 


يجب أن مضي er‏ بغضص النظر عن Ona‏ 


ال جانب استمرار الولايات المتحدة E‏ مباحثاتها مع بريطانيا بخصوص الدفاع 
عن الشرق الأوسط» فهي كانت تستعد للقيام بدور منفرد. ففي الاسبوع نفسه (۱۵ 
آب/ اغسطس ۱۹۵۲) آرسل نائب وزير الخارجية مائيوز إلى وزير الدفاع روبرت 
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Loree‏ ورد التفكير الأمريكي السابق كان يقوم على افتراض تحمل 
بريطانيا المسؤولية الأولى في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأدنى ولكن وزارة 
امخارجية تطرح ضرورة أعادة النظر في ذلك» وترى أهمية أن تقوم الولايات المتحدة 
بتطوير القدرة العسكرية على حمل جزء من هذه المسؤولية ف عام 17 او ۰۱۹۵۷ 
وذلك يتضمن اشتراك بلدان المنطقة في هذه المسألة وتوفير العدات والتدريب اللازم 
ها. |S‏ يتطلب وضع تقرير عسكري عن متطلبات الدفاع عن المنطقة وحاجاته ومدى 
توافر القدرات اللازمة لذلك لدى الولايات التحدةق والمقارنة بين أولويات الدفاع عن 
الشرق الأوسط والالتزامات الأمريكية في مناطق آحری من العام . وطلبت وزارة 
الخارجية من رئاسة الارکان القیام - في ضوء ما تقدم - بدراسة عن التطلبات 
العسكرية للدفاع عن النطقة التى تشمل البلدان dy pall‏ واسرائیل وترکیا وباکستان". 
۲ - المبادرة الباکستائیة. ۱۹۵۲ 


نتيجة لفشل مشروع القيادة التحالفة للشرق الأوسط» بسبب رفض مصر 
زيارة ظفرالله خحان» وزير الخارجية الباكستاني» للمنطقة العربية واعلانه في ۲۷ 
شباط / فبراير ۱۹۰۲ البيان التالي : «لقد قابلت في جميع عواصم الدول الأربع [انترق دمشق, 
بيروت» القاهرة] رؤساء الحكومات ووزداء الخارجية وكبار cele sl‏ ووجدت أن وجهات النظر فيما 
يختص بمستقبل الشرق الاوسط. الذي تعتير باكستان جزءا منه سواء من الناحية الثقافية أو السياسية› 
متفقة في معظم النقاط الرئيسية . . وان اولئك الذين يعرفون سياسة باكستان والذين يعون هذه 
السياسة منذ حصلت على الاستقلال يدركون أن وحدة العام الاسلامي هو أحد الأركان الرئيسية التي 
تقوم عليها عقيدتئا السیاسیة)۳). 


وتحدث عن تعزيز الروابط بين الشعوب الاسلامية عن طريق معاهدات سياسية 
وتجارية «وأن مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون كاملا الا ذا انضمت البلاد 
الواقعة شرق المنطقة بحيث يشملل باكستان وأفغانستان وايران والدول العريية COULS jy‏ وأعلن 
في البرلان الباكستاني في ه نيسان/ ابريل ۱۹۵۲ Ob‏ رؤساء وزراء مصر والعراق 
والسعودية والأردن واليمن وسوريا قد وافقوا على الاشتراك في الققر الذي اقترحته 
باكستان لاقامة نظام لتبادل العلاقات بين الدول الاسلاميت وأن الدعوة قد وجهت 
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۱۱۱ 


أيضا إلى افخانستان Ol ply‏ ولبنان وتركيا واندونیسیا. وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر 
في ۱۸ نيسان/ ابريل» وهو ما لم يحدث نتيجة تزايد المعارضة له والإدراك Of‏ شعار 
الوحدة الاسلامية الذي رفعته باکستان يومذاك لم يكن سوى محاولة لاقامة النظام 
الدفاعي الذي طالبت به الدول الغربية من قبل بطريقة غير مباشرة(؟. 


۳ - زيارة دالاس ۱۹۰۳ 


كررت الولايات المتحدة المحاولة في آثناء زيارة جون فوستر دالاس» وزير 
المخارجية. للمنطقة t‏ أيار/ مايو ۱۹۵۳ . هذه الزیارة؛ الي استمرت من ۱۱ ]| ۴ Yé‏ 
آیار / مايو» وشملت القاهرة والرياض وبغداد وبروت ودمشق وعان وتل آپیب 
وَعَقَدَ حلاشا اجتاعا لسفراء الولایات التحدة في النطقة. كانت تعبیرا klas‏ عن 
الاهتام الأمريكي المتزايد بشوون هذه البلدان وتزاید الصالح الأمريكية فیها. 


فقد كانت أول زيارة لوزير خارجية أمريكي للمنطقة. ونبعت آهمیتها من سياق 
العلاقات الأمريكية ‏ السوفياتية وظروف ارب الباردة وسياسة الحصار التي اتبعتها 
الولايات المتحدة إزاء الكتلة الشرقية» كما نبعت من شخصية دالاس الذی يعتر 
واحدا من أهم وزراء خارجية الولايات المتحدة خلال القرن العشرين والذي لعب 
دورا مباشراً E‏ صياغة وتنفیذ سياستها الخارجية» الأمر الذي جعله يتمتع بنفود كبير 
5 واشنطن  ol}‏ منه أن oli‏ آلن تولى منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية, 
وهكذا سيطر «الاخوان دالاس» على مقاليد علاقات أمريكا الخارجية . 


يمكن التعرّف إلى «العالم الفكري» لدالاس ‏ وقتذاك من تلخيص النقاط 
الأساسية التي وردت في کتابه بعنوان حرب أم سلام والتي يمكن عرضها في أربع 
bla‏ 


أولاها : تحديد طبيعة ahl‏ الشيوعي p‏ تسعى الولايات التحدة لواجهته . 
ميز دالاس بين الخطر الشيوعي والخطر النازى 3 أو الفاشی ینا استخدم الثاني القوة 
العسكرية وحسب. فان الشيوعية تنطوي Je‏ دعوة alle‏ تدعو لرفاهية الاه 
وهذه الدعوة يمكن أن تلقی قولا عالميا من الناحية النظرية لأن «الجاهير هنا هي أي 
أغلبية تعتقد Lal‏ ستكون في حالة أفضل لو استطاعت أن تهب أي أقلية . وهؤلاء يمكن أن یوجدوا في 
أي مكان. ولوثارة حرب الطبقات جهزت الشيوعية السوفيائية على مر السنين he Whe (bs‏ درجة 
عالية من التدريب على وسائل الدعاية والتغلغل والجاسوسية والتخريب وحرب العصابات. وبینا 


(۲۱) راشد البراوي» الكتلة الاسلامية (القاهرة: مكتبة النبضة ch pall‏ ۰)۱۹۵۲ ص ۳۳, 


١١ ؟‎ 


توجد قيادة هذا التنظيم في موسکو فإن نشاطه يشمل العالم al cal. absb‏ ذلك أن زعاء 
LAY!‏ السوفیای أشخاص مدنيون تسيطر تقديراتهم السياسية على التفديرات 
العسكرية؛ وهم الذين يقررون متى وكيف يتم دخول الحرب» وهم يسعون لتحقيق 
كل الکاسب الي oS‏ الحضول lele‏ من المجوم السلمي . 

ثانيتها : ۰ أن الولا پات | Soe‏ ة تعلم مدی صعوية رقف التغلغل الشیوعی AS‏ 
تواجه هذه المشكلة بداخلها (فهل تستطيع حكومات الدول AEREN‏ مهو اجه الضغط الذي 
ستتعرض له حتاً. ۰ بخاصه أن معظمها ينقصه jal»‏ في إدارة الأنطمة السياسية الحرة وفي 
حالة خحاعه)۲۲ . 

الثتها : أن ذلك يتطلب اجراءات دفاع جاعية واقليمية» وذلك ما قام به مجلس 
الشیوخ عندما اتخذ باغلبية ساحقة (14 ضد (f‏ القرار Gy pall‏ باسم قرار فان برغ 
والذي ورد فيه رغبة الجلس في أن تواصل الولایات التحدة سعیها لتحقیق زيادة 

رابعتها : أن الولايات المتحدة يبعي yi‏ تاغل موفف ‘gee‏ (فالسياسة الدفاعية 
خاسرة i>‏ وأن القادة العسكريين يحددون ما يتصورون أ نه سيكون منطقة الدفاع 
الا ستراتيجية العسکر dy‏ وهي منطقة شهالي الأطلسي ی أوضحتها معاهدة الحلف. dilg‏ 
laa,‏ لذلك تقوم الولايات المتحدة برسم خط شبیه بخط ماجینو اثم نقوم یتقو as‏ باعشاره 
خوط الدفاع Ca‏ 


يمكن أن نلاحظ المفارقة بين تشخيص دالاس للمشكلة وطبيعة «الخطر 
السوفياتي» ‏ كما تصوره ‏ وأنه ليس خطرا عسكرياء وان الحركات الشيوعية تقوم 
باستغلال الظروف الاقتصادية والاجتاعية السيئة السائدة في 0 البلاد للدعوة إلى 
معتقداتها السياسية» وبين العلاج الذي اقترحه والسياسة ی رصی پا وهي سياسية 
الأحلاف والانضمام إلى منظات للدفاع الاقليمي المشترك 5 تنضم إليها الدول الغربية. 
لقد ألح ae‏ خطر لم تعتبره أغلب الحكومات ene‏ وارداً وحاداً وإئما أعطت 
الأولوية للخطر الاسرائيلي وكذلك للاوضاع الاستی‌ارية الفروضة من جانب 
بريطانيا وفرنسا . لذلك کانت السياسة ل في هذا المجال محكوماً عليها JUL‏ 


الب سس عه 


- ۱۵۳ ص‎ (AOV حرب أم سلام؟ (القاهرة: العالمية للطبع والنشرء‎ thy Oper (YY) 
Yg ۰۱۵ 

۲۳ الصدر نفسه ص ۱۹۹٩۹‏ . 

TEA - ۲۳۷ الصدر نقسه. ص ۰۱۳۲ و‎ (YE) 
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۱ وف القاهرة, التفى دالاس حمود فوزي Sats‏ نجيب وحمال عبد الناصر. 
وفي لقائه مع فوزي في ۱۱ أيار/ مايوعام ۰۱۹۵۳ وبحسب المذكرة التي أعدتها 
السفارة الأمريكية بالقاهرة عن اللقاء* ذكر دالاس أن الهدف من زيارته هو معرفة 
نظرة مصر إلى مشاكل النطقت واهت‌امانها الدفاعية والخارجية وماذا يمكن للولايات 
التحدة أن تقدمه لتحقيق هذه Coble‏ وآن واشنطن مهتمة بالفاوضات مع 
بريطانيا حول القئاة . 

وربط فوزي في تعليقه بين المشاكل السياسية وقضايا التنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتماعي » فأشار إلى ge‏ الإصلاح الزراعي وإنشاء مديرية التحرير والتفكير في 
مشروع السد العالي وأن الهدف من ذلك جعل المنطقة قوية لاضعاف ekb!‏ العدوان 

منبا aly‏ انتشار الأفكار التطرفة والشيوعية فیها. وعدم حل الشکلات الافتصادية 
والاجتاعية هو أفضل طريقة لانتشار هذه الأفكار. وبالنسبه إلى إقامة منظمة الدفاع 
عن الشرق الأوسطء قال فوزي lal‏ مسألة غير مثارة على الاطلاق. وعلى الولايات 
المتحدة قبول fl‏ المصري Ob‏ قوة مصر لن تستخدم ضد العالم الغربي بل ضد 
(العتدین من دوائر أحرى» ولكن إذا وضع على الورق الآن أكثر ما ينبغي من الالتزامات الرسمية 
فإنه قد يثير مشاكل». وان المصريين يريدون من الولايات التحدة ممارسة دورها 
القيادي 6 وان مصر مستعدة لقبول أي مساعدة utb‏ أنها لا تنتقص من سيادتها. pir‏ 
فوزي a‏ قبول دالاس لدعوة غداء 3 dts La‏ القدس» معتبرا أن ذلك قد يعني 
اعتراف أمريكا ما كعاصمة للم سرائیل » ون هناك تخوفاً Lye‏ غا من موقف امریکا 
تجاه اسرائیل ودعمها Ab‏ 

أكد دالاس في هذا الحوار أن العقبة الأساسية في تحسين العلاقات الصرية مع 
الغرب هي مفاوضات القناة ومصير القاعدة البريطانية فیها وشرح أهمية هذه القاعدة 
للدفاع عن الغرب» وا حاجة Led]‏ 3 حال مواحهه «عدوان شيوعي ١‏ . . وقدم أمثلة 
بحعل استمرار القاعدة والاشراف البريطاني عليها أكثر قبولا من وجهة النظر pall‏ یت 
فقال إن للولايات المتحدة قواعد tfd‏ وهي تقوم بالاشراف الباشر علیها ويرتدي 
الأمريكيون فيها الزی العسكري» كا عقد dj lis‏ بين وجود القاعدة البريطانية £ 
القناة وفرع شركة فورد الأمريكية للسيارات في القاهرة» وأن الحكومة المصرية لا 
تتدخل في أعمال هذا الفرع ومراسلاته وأنشطته. وأن المطلوب هو التعامل مع القاعدة 
هذا النطق نفسه (وفام فوزي بالرد على هذه (buji‏ وأشار gaal‏ بشكل واضح 
أن آمریکا في ظل إدارة دوایث ایزنماور ترید اتباع سياسة تقوم على مصالحها في 


«Memorandum of Conversation Prepared in the Embassy in Cairo, 11 May 1953,» )۲۵( 
in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 1, pp. 3-18. 


\\¢ 


النطقه» وليس للدفاع عن (المصلحة الذاتية لمجموعات معينة من الأمريكيين»» وكان في ذلك 
إشارة واضحة إلى ارتباط الحزب الديمقراطي بالجماعات الصهيونية وال أن الإدارة 
الأمريكية في وضع تلف . وف اليوم نفسه التقى دالاس Jat‏ نجيب الذي كرر 
عليه الأفكار نفسها مؤكداً أن الادارة e‏ الجديدة ترغب في اتباع سياسة متوازنة 
بين العرب واسر اثیل . 
وف اليوم التالى التقی دالاس عبد الناص ووفقا للمذكرة التي Lystel‏ السفارة 
الأمريكية MS AL‏ آبدی دالاس حماسه للنظام الجديد في مصرء وأشاد بمحاربته 
للفساد» واعتير أن مصر هي من البلدان التي ترغب الولايات المتحدة في دعمها 
بالامدادات والمساعدات العسكرية . وكان دالاس اكز aed eee‏ إلى oe‏ 
اسرائيل» فقال إن الحزب الجمهرري ليس عليه «دين سیاسی للجاعات اليهردية» . وأثار 
دالاس موضوع القاعدة البريطانيةء وذكر أن الوقف الأمريكي يتمثل في جلاء القوات 
البريطانية واستعادة السيادة المصرية على القاعدة واستمرار آلیات الدفاع الحالية عن 
المنطقة أي استمرار الخبراء الفنيين البريطانيين فيهاء واستمرار صيانة OGLE‏ السلاح 
الوجودة فیها. وذلك بسبب ضعف الحيوش العربية. وأكد أن الولايات التحدة لا 
ترغب في دعم «امبريالية انكليزية» وأنها تريد حرية مصرء كما ترى ضرورة ae‏ 
الدفاعي العسكري حيث لا يوجد بلد يستطييع أن يتولى بمفرده مهام الدفاع» حتى 
الولايات المتحدة! ! وعلق Le‏ الناصر ob‏ «(أهداف مصر وأمريكا مت‌ائلة» ier Oly‏ 
أن يكون الدفاع عن النطقة فعالاء ولکن المشكلة الباشرة هي هی الوجود العسکری 
البريطاني 3 القاعدة, 


رلم ينتظر دالاس حت عودته إلى واشنطن لكي يرسل للرئيس ایزنهاور انطباعاته 
عن الزيارة. ففي ۱۷ أيار/ مايو أرسل برقية تضمنت شعوره بوجود شكوك عربية 
حول موضوع اسرائيل. وأن مشكلة مصر مع برسطانيا حقيقية وأن هناك خوفاً من 
اللجوء إلى الاتحاد السوفياتي, لذلك يجب أن تكون أمريكا على استصداد للاختلاف علناً 
مح بريطانيا وذلك حتى تضمن استمرار نفوذها £ المنطقة. Oly‏ التسوية السلمية 
الشاملة للصراع العربي ‏ الاسرائيلي غير تمكنة, وأنه ينبغي التعامل مع الموضوع 
(قطعة قطعة). وعلى مراحلء وذلك لاختلاف أوضاع البلدان العربية وظروفها 
واستعدادها للتعامل مع المشكلة. ly‏ من الأفضل للولايات التحدة أن تبدأ 
ak‏ ۲۱ . 
(YT)‏ الصدر نفسه. ص ١9‏ ۲۵ . 


«The Papers of John Foster Dulles, 1888-1959,« (Seely G. Mudd Manuscript Lib- (YY) 
rary, Princeton University). 


لقد أدرك دالاس مصاعب إنشاء منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط بسبب 
رفض دول النطقة ذلك. dy‏ أوراقه الخاصة» كتب تقريرين عن الرحلة ورد فيها أن 
المنطقة تسم بغياب الاستقرار السياسى » Lef‏ وقعت في pal‏ (روح ثورية متعصية) 
أدت بالبلاد العربية المختلفة إلى تضخيم مشاكلها العاجلة والتهوين من الخطر 
الاساسی الذى يواجهها وهو الخطر السوفياتي معتبرا أن الخلافات السياسية في المنطقة 
مشل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» والخلاف بين مصر وانکلترا حول القناة يخلقان 
مواقف تتسم با لحدة والعداء للغرب . ونتيجة لذلك فان موقف الدول الغربية في 
تدهور مستمر. فالوقف Glen dl‏ ربا وصل إلى نقطة لا يكن اصلاحه بعدها في كل 
بلدان المنطقة» باسشاء امند والأردن». فهناك عداء شديد وكراهية متزايدة 
للريطانيين» والقوات المريطانية الوجودة في المنطقة هي أحد مصادر عدم الاستقرار. 
أما بالنسبة إلى فرنسا فیا زال لها نفوذ ثقافي في سوريا ولبنان» لكن لا يوجد تقدير كبير 
لدورها کقوة سياسية. وكذلك الموقف الأمريكي فهو فى أزمة بسبب تأييد الولايات 
المتحدة لاسرائيل» وبالنسبة إلى أبناء المنطقة فان تأييدها لاسرائيل هو «بشابة طوق حول 
رقابنا) . ويخلص دالاس من هذا التقويم إلى أهمية الدور الأمريكي في تقرير مستقبل 
المنطقة» وأن ما سوف تفعله الولايات التحدة آولا لن يكون له الآثر الحاسم. ذلك 
أن شعوب المنطقة ۸ تعد تنظر إلى انكلترا وفرنسا كقوتين کبیرتین . 

ويعترف دالاس ob‏ بريطانيا تنظر إلى السياسة الأمريكية في المنطقة بشك 
وريبة» وتعتقد آنبا تؤدي إلى الإسراع في زوال نفوذها من المنطقة» وأنه من الناحية 
العملية ريما كان ذلك صحيحاً؛ ولكن ذلك ليس نتيجة لتخطبط أمريكي ولكنه نتيجة 
طبيعية للتطور في المنطقة وتغير علاقات القوة بين الولايات المتحدة والممكلة المتحدة . 


أما بالنسبة إلى قضية الدفاع عن المنطقة» فقد خلص دالاس إلى أنه لا يوجد في 
الوقت الراهن نظام فعال للدفاع عن النطقة. وآن الموقف السياسي في البلدان العربية 
لا يسمح بانضامها إلى مواثيق للدفاع المشترك مع الدول الغربیة ويمثل ذلك فجوة 
خطيرة بالذات في «حزام الدفاع الشىالي» الذي Le‏ بالاتحاد السوفياتي مباشرة (یقصد 
تركيا وايران) ومن ثم على الولايات المتحدة الا تستمر في الدفاع عن أفكار لا أساس 


(YA)‏ جدیر پالذکر of‏ وزارة Le WL‏ الأمريكية قد آعدت ی آذار/ مارس ۱۹۵۳ بها فانرا عن کيفية 
انضمام الولايات المتحدة والدول الغربية إلى میثاق الضان el bt‏ العربي دون أن تصبح اعضاء في جامعة 

۱ : الدول العربية. انظر نص آلدراسة» في‎ 
U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OTR), «Possible Expansion of the 
Arab Collective Security Pact to Include Non-Arab Powers,» (OIR Report, no. 6249, 31 
March 1953). ۱ ۱ ۱ 
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رع وعليها أن تقوم باللإجراءات التي يمكن القيام بها دون تعقيدات rid‏ 
في هذه il ll‏ وأن يكون التعامل على أساس الصداقة والثقة المتبادلة» وأشار إلى أن 
أكثر البلدان العربية استعدادا للتعاون مع الغرب في هذا المجال هو العراق. 


وني التقرير الذي آعده دالاس عن الرحلة وأعلنه في أول حزيران/ يونيو 
igor‏ 4 أن إنشاء منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط هو هدف غير واقعى في هذه 
الرحلة وأ نه عل الولايات المتحدة GYI‏ دلعيم الدول الراعبة ٤‏ ذلك ونشسجیع کل 
اهود الي تتفق مع تصورها لأمن المنطقة وتقدیم الساعدات اللازمة لذلك9". وني 
هذا الصدد تم توقيع معاهدة صداقة بين تركيا وباكستان؛ ىا عقدت الولایات 
المتحدة معاهدة مساعدة عسكرية مع كل من العراق وباکستان۳. 


ء ‏ حلف بغداد ۱۹۵۵ 


في صيف عام ۱۹۵۶ تولى نوري السعید منصب رئاسة الوزراء في العراق 
وخلال العام نفسه وصلت الولایات التحدة وبريطانيا إلى الاقتناع بأن مصر لن توافق 
على المشاركة في منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط حيث لا بد من البحث عن مکان 
آخر لإقامة هذه المنظمة. وارتبط ذلك بتبلور آراء دالاس وتأيبده لفكرة إقامة احزام 
الشالي. وبالفعل تم توقيع ميثاق الحلف بين العراق وتركيا في ۲۶ شباط/ فبراير 
۵ وانضمت إليه بريطائيا في ه نیسان/ ابريل» وباكستان في ۲۳ أيلول/ 
سبتميرء وایران 3 ۳ رین الأول/ اکتو بر ۳ دون أن تنضم الولايات المتحدة إلى 
الحلف آنذاك مع أن الوثائق الأمريكية تكشف عن عمق ارتباطها بالمشاورات التي 
سبقت إجراء الحلف» وعن تطور العلاقات الأمريكية ‏ العراقية في السنوات الق 


سبقت قيأمه . 


كا تبين الوثائق أن عدداً من المسؤولين العراقيين اتجه إلى الولایات التحدة في 
بداية و السیاسی والاقتصادي للعراق. ففي ۱۲ se‏ 


اغسطس oT‏ ¢ أرسل السفير الأمريكي £ بغداد برتولن OM Sts TEF‏ عن 


Harry Nicholas Howard, «Development of United States Policy in the Near East, (¥4) 
South Asia, and Africa during 1953,» U.S. Department of State Bulletin (22 February- 8 March 
1954), p. 365. 
Harry Nicholas Howard, «U.S. Policy in the Near East, South Asia and Africa, (*) 
1954,» (U.S. Department of State Publication, no. 5801), pp. 34-35. 

(۲۱) انظر الثص e‏ ف : 


American Foreign Policy, 1950-1955: Basic Documents, vol. 1, pp. 1257-1259, 
«Memorandum of Conversation by the Ambassador in Iraq (Berry), Baghdad, 12 ۳۷ 
August 1952.» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 2, pp. 2333-2334. 
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مقابلته مع فاضل UA‏ وزير الخارجية» أشار فيها الوزير إلى إهمال الولايات 
التحدة للعراق في الماضى» وشرح الأهمية الاسرانيجية للعراق وضرورة تطوير 
العلاقات بين البلدين في OVE‏ الدفاع والتنمية الاقتصادية. وفي مذكرة أخرى 
بتاريخ 4 أيلول/ سبتمير ۰۳۱۹۵۳ ورد فيها دعوة فاضل ال مالي للدول الغربية إلى 
مارسة تفوذها لوضع ہاية لرفض wae‏ والسعودية لشروع الملال الخصيب . ey,‏ 
مذكرة بتاريخ VE‏ تشرين الأول/ Ty est‏ آشار السفیر الأمريكي إلى حديث نوري 
السعید» وزير الداخلية Ob‏ الانسحاب البريطاني من الخليج سوف يژدي إلى وجود 
فراغ في المنطقة . 

وف 5 آذار/ مارس. ۱۹۵۳ أشار تقويم القائم بالأعمال الأمريكي في 
Male‏ فیلیب ایرلاند. إلى ضرورة تطوير الجيش العراقي باسلحة بريطانية وتمويل 
آمریکی » وال أن العراق يجب ألا ینتظر حتی قيام منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط 
«فالعراق لا يستطيع الانتظار إلى ما لا بایة». وفي ۱۰ حزيران/ يونيو» رحبت وزارة 
الخارجية الأمريكية بالتعاون العسكري مع بریطانیا بشأن العراق”" وأشارت إلى أن 
«حكومة الولايات المتحدة مستعدة لدعم الجهود الدفاعية لحكومة العراق» وأن قانون الأمن 
المشترك يخول إعطاء المساعدة العسكرية لليونان وتركيا وايران ودول آخری في الشرق 
الأدنى مهدف الأمن المشترك «والدفاع الفردي والجاعي عن العالم الحر». 


ohare OY Sb ارس‎ ۹8۴ peel آت/‎ dis 

السويدي duce)‏ مفهوم الأمن الجماعي TESS]‏ حيث انه وفقا للجمالي ‏ لا معنى هذا 

الشیوعية وأن على العراق الحصول على الساعدات العسكرية من الغرب على 

الأسس نفسها التي تحصل بها تركيا عليها. وكان في الإشارة إلى تركيا تلميحا إلى نوع 
العلاقة التي يرغب OIA!‏ قيامها مع الدول الغربية . 


«Memorandum of Conversation by the Second Secretary in Iraq (Barrow),» in: (YY) 
Ibid., pp. 2336-2338. 

«The Ambassador in Iraq (Berry) to the Department of State, Baghdad, 24 Octo- (T£) 
ber 1952,» in: Ibid., pp. 2341-2343. 

«The Chargé in Iraq (Ireland) to the Department of State, Baghdad, 26 March (Fo) 
1953,» in: Ibid., pp. 2346-2347, 

«The Secretary of State to the Embassy in Iraq, Washington, 10 June 1953,» in: (TY) 
Ibid., pp. 2349-2350. 

«Memorandum of Conversation by the Counsellor of Embassy in Iraq (Ireland), )۳۷( 
Baghdad, 20 August 1954),» in: Ibid., pp. 2352-2354. 
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ومع غباية عام ۰۱۹۵۳ أصبحت الخارجية الأمريكية على استعداد أكبر لدعم 
الغلاقة مح العراق وتم الوصول إلى اتفاق مع الحكومة Migi n!‏ عل اس 
السياسة الأمريكية في العسراق» والتي تمثلت في الاعتراف الأمريكي بمركز بريطانيا 
الخاص في العراق. وأن الولايات المتحدة لن تقدم على أي deel‏ من شأنها الساس 
هذا SAI‏ في غياب الاتفاق على خطط للدفاع عن الشرق الأوسط وبقيام الولايات 
التحدة بتأييد الخطط البريطانية لدعم القوات العراقية» وبإرسال بعثة تدريب عسكرية 
إلى بغداد. وفي ۱۵ كانون الثاني/ ply‏ 6 ۰۱۹۵ اقترح وكيل اشارجية سميث إلى 
مدير العمليات الخارجية ستاسین"۳ رفع توصية إلى الرئيس بتقديم منحة عسكرية إلى 
العراق» وذلك بسبب أهمية هذه الدولة للدفاع عن المنطقة» حيث إن زيادة قدرته على 
الدفاع هي أمر مهم للولايات التحدة وذلك كمقدمة لقيام انفاق دفاعي اقليمي في 
الشرق الأوسط يضم تركيا وباكستان والعراق وايران. dy‏ ۲۷ شباط/ فبرایر ۱۹0۶ 
تم في واشنطن التوقيع » بالحروف الأولى» على مذكرة تفاهم بين الحكومتين الأمريكية 
والبريطانية بشأن تقديم المساعدة العسكرية للعراق والتنسيق بين الدولتين ني هذا 
الخصوص . وكان مقتضی الاتفاق أن تقوم بريطانيا بالدور الأساسی في التدريب» على 
أن تشارك الولایات التحدة في ذلك بقدر حدود. ۱ 


ونتيجة تسرب الأخمار عن فكرة الاتفاق الدفاعی المشترك» دعت الحكومة 
المصرية إلى اجتماع لمجلس الامعة العربية في آول نيسان/ ابريل ۰۱۹۵4 فاصدر بيان 
أكد فيه أن جميع البلدان العربية لن تنضم إلى مثل هذه التحالفات مع قوى غير 
عربية» وأشار المندوب العراقي إلى أن العراق لم يدع إلى الانضام إلى هذا الحلف, 
وأن كل ما قيل عن صلة العراق بالحلف لا آساس له. 

مثل هذا التطور صدمة كبيرة at‏ وزارة اللخارجية الأمريكية وأدى إلى غضب 
شديد من جانب دالاس عبر عنه في خطاب إلى السفارة الأمريكية في بغداد في ۸ 
dahlia‏ ۶6 ورد فيه أنه |ذا كان العراقيون على غير استعداد «لدعم العام 
ا لحر» Wb‏ يجب أن نعيد النظر في حساباتنا قبل إبرام أي اتفاق معهم. Us,‏ الانتظار 
حت يصبح العراق في وضع يسمح له SEL‏ موقف صربح وحازم» مثل باكستان . 
وإذا كنا على استعداد لدعم العراق عسكريا دون انضمامه إلى اتفاقية دفاع تين 





«The Secretary of State to the Embassy in Iraq, Washington, 25 November 1953,» (YA) 
in: Ibid., pp. 2361-2362, 

«The Undersecretary of State (Smith) to the Director of the Foreign Operation (4) 
Administration (Stassen), Washington, 15 January 1954,» in: Ibid., p. 2366. 

«The Secretary of State to the Embassy in Iraq, Washington, 8 April 1954,» in: (£*) 
Ibid., pp. 2375-2377, 
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فقد كنا نعتقد بضرورة إصداره «لاعتراف gle‏ واضح باهتامه بالدفاع الاقليمي ضد العدوان 
الخارجي واستعداده للتعاون مع الدول الأخرى التي ترى 53 الخطر» و «اننا نعتقد at‏ من الأفضل 
أن تكون الحكومة العراقية بالتشاور مع الآتراك والباكستانيين وتقرير ما إذا كانت ترغب في ربط نفسها 
مع هاتين الدولتين أو غيرهما في شكل من أشكال التعاون الأمني الشترك وذلك قبل أن نتحرك نحو 
تفاهم عسكري مع العراق». وإذا كان العراقيون مستعدين لذلك يكن أن تستأنف 
مناقشة بقية بنود الاتفاقية» شرط أن يعلن العراق عن تبنيه فكرة المعاهدة الجاعية 
واعتزامه استخدام المساعدة العسكرية في مصلحة الدفاع الإقليمي . وذلك للتعبير عن 
حسن النوایاووانم لن يسمحوا لضغوط الجامعة العربية أو غيرها بأن تحوهم عن السياسات الرغوبة 
وفق bel,‏ للمساعدة eti Kuai‏ وطلب دالاس من السفیر الامریکی نقل مضمون هله 
الرسالة إلى رئيس الوزراء العراقي . 

م يكتفي دالاس بهذه الرسالة فعد آسبوع في ۱۵ نیسان/ ابریل ۱۹۵ 
آرسلت الخارجية الامريكية إلى السفارة""ببخداد تطلب منها (بلاغ الحكومة العراقية 
بارجاء البحث في موضوع الصونة إلى أجل غير مسمی . وکان طذه الرسالة وقعها 
النفسي البىء ء على السفير بيرى. ليس لأنه رأى فيها بدایه التدهور في العلاقات بين 
الولايات المتحدة والعراق فقط بعد أن عمل Sh yb‏ لتدعيمهاء بل لسبب شخصي آخر 
وهو أنه كان في أيامه الأخيرة في خدمة السلك الدبلوماسي قبل | إحالته إلى التقاعد E‏ 

۳ أيار/ مايو. 

وفي اليوم التالي مباشرة لاستلامه رسالة وزير الخارجية بالنيابة أرسل en Sia‏ 
يتحفظ فيها على موقف الوزارة كونه يعرض مصداقية الولايات المحدة للخط وهو 
هثل تراجعاً عن كل التصريحات الرسمية الأمريكية عن أهمية منطقة الشرق الأوسط 
وضرورة مساعدة دوله. وكون هذا القرار يتناقض مع الأهداف الأمريكية ی العراق 
والشرق الأوسط و «اننا نفقد فرصة كبيرة في العراق». وذكر أن رئيس الوزراء فاضل 
المحم الي صديق للغرب. وإذا استقال فإننا «سنفقد AST‏ الزعاء المرب ae‏ للشيوعية» وأن 
غيابه سوف یفسح المجال لصعود العناصر الوطنية والقومية. 


وتتالت رسائل السفير الأمريكي 6 ففي ۱۸ نیسان / بريل أخير واشنطن بأنه 
عندما نقل الرسالة إلى did‏ علق عليها ا وأنه ((من الستحیل عليه أن 
يضع نفسه في خدمة الغرب بأكثر ما فعل)» وأنه يريد تلقي pall‏ العسكرية الأمريكية 
والا نضام إلى الا تفاقية 4 الباکست‌انية 5 التركية «ولكن في الوقت المناسب»» Oly‏ القرار 
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الأمريكي لم يصدر بسبب بيان القاهرة الذي حماته واشنطن AST‏ ما «pat‏ غلاوة أن 
السفسير العراقي الذي حضر الإجتاع لم يخول سلطة التوقيع عليه. ولكن السبب 
الوحيد هو قوى الضغط الإسرائيلٍ في واشنطن التي لا ترغب في تسليح العراق"*. 


في اليوم نفسه غبرت واشنطن وجهة نظرها وأرسلت برقية إلى سفيرها في 
بخداد. بعد إبلاغ مضمون الرسالة إلى المسؤولين eco pall‏ لذلك أسرع بيري 
بالإتصال بامحمالي وأخيره بذلك وطلب منه أن يكون حديثهم) السابق حول وقف المعونة 
te‏ وني 19 نيسان/ ابريل 1104 أرسلت الخارجية مذکرة"" تبين موافقتها على 
برنامج المساعدات الدفاعية المشتركة مع العراق» وأن الولايات المتحدة سوف تأخذ في 
الحسبان مركز العراق الاستراتيجي في المنطقةومكانته.وذلك عند حدید مبلغ المعونة 
وطبيعتها وتوقيتها حيث ينبغي نشر الإتفاق بين البلدين بعد التوقيع عليه. 


أشارت المذكرة إلى أن هذا القرار سوف يكون HE‏ للنقد من جانب بعض 
الدواثر في واشنطن (إشارة الى الجماعات الصهيونية)» Oly‏ وزير الخارجية سوف يرره 
بضرورات الدفاع صد خطر التغلغل الشیوعی واعتبارات الأمن الداخلي وكذلك 
لأغراض الدفاع الشرعي عن الذات. وني مجال التبرير سوف تتم الإشارة إلى بيان 
الرئيس ایزنباور في ۲۵ شباط/ فبراير الذي بين فيه أن مشل هذه المساعدات ليست 
لأغراض عدوانية» وأنه إذا اتضح غير ذلك فسوف تعيد الحكومة الأمريكية النظر 
فيها. ومراعاة لظروف العراق لن تتم الإشارة إلى البيان الثلاثي . 

و شهر عوز/ يوليو ۰۱۹۵4 سافر فاضل SET‏ إلى الولايات المتحدة. dy‏ 
حوار على العشاء مع دالاس استطلم SAY‏ الرأي الامریکی حول فكرة اقامة LA‏ 
فدرالي مع سوريا. وكان رأي دالاس حاس بالرفض. وكان رأيه أن إشارة هذا 
الوضوع قبل انضیام العراق إلى المعاهدة الباكستانية - التركية سيكون خطأ جسيما من 
وجهة النظر الأمريكية, فالتحرك العراقي ينبغي أن يستمر صوب الحزام الشالی» أما 
إذا تحرك نحو wl‏ واسرائيل «فإن ذلك قد يضطرنا إلى اعادة النظر في الاتفاق العسكري مع 
العراق» . وعندما سأل MLE!‏ عما إذا سيكون هذا التحرك مقبولا بعد العاهدة أجاب 
دالاس aly‏ قد يكون Lise‏ من زاوية الاهتیام الأمريكي**. dy‏ اجتماع SA‏ 
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وبایرود. مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادن؛ طلب SAI‏ بعض الدبابات 
والطائرات لأغراض التدريب وذلك لإعطاء الانطباع بأن السلاح الأمريكي بدأ في 
الوصول إلى العراق. Oly‏ العراق قد التزم بالتعاون مع الولايات المتحدة في السائل 
الدفاعية» OF‏ عدم وصول السلاح سوف يؤكد نجاح الضغوط الصهيونية في 
واشنطن. وذكر الحمالي أنه إذا قدمت أمريكا إلى مصر سلاحا دون إبرام اتفاق مائل 
للذي وقعته العراق» سيكون رد الفعل في العراق سلبيا للغاية. 

وني شباط/ فبراير ۰۱۹۵۵ تم توقيع الاتفاقية التركية ‏ العراقية التي نصت 
مادتها الخامسة على أن يكون هذا الحلف مفتوحا لانضمام أي دولة عضو في جامعة 
الدول العربية أو أي دولة مهتمة بأمن وسلام النطقت ويعترف بها الطرفان المتعاقدان 
اعترافا كاملاً. ومن الواضح أن هذه المادة مصممة لنم دخول اسرائيل الحلف. 

قم للوثائق البريطانية» كان تقدير ايدن في ١4‏ آذار/ مارس ١900‏ أنه ليس 
من المحتمل انضام الولايات المتتحدة إلى الحلف £ الستقیل النظور ley‏ وافقت على 
انضیام بریطانیا وتعهدت بتقدیم دعم مادي للعراق. ووفقا لتحلیل انتوني ناتنغ 
وزير الدولة البريطانية الأسبق للشؤون الخارجية. فان السلوك الأمريكي تجاه حلف 
بغداد يرجم ولا إلى عدم الرغبة في اغضاب اسرائیل والجماعات الصهيونية. فمن 
وجهة نظر اسرائيل سوف يتمكن العراق في إطار الحلف من احصول على مزيد من 
الاسلحة. في الوقت الذي لم يعترف فيه باسرائيلء كما أن اسرائيل تخوفت من اقامة 
تنظيم دفاعي y‏ يسمح ها بالانضام إليه والمشاركة مباشرة في مداولاته وحططه ؛ 
ويرجع انيا إلى عدم الرغبة في إغضاب السعودية التي رفضت فكرة اخلف. كما آنها ل 
تكن سعيدة بأي تطور يكون من شأنه دعم العرش ال حاشمي في السياسة العربية؛ 
ويرجع ثالثا إلى عدم رغبة دالاس في ربط أمريكا مع بريطانيا في حلف Mody‏ 

أدى فيام اخلف إلى نشوب خحلاف حاد بين القاهرة وبغداد تبلور حول وجهتى 
نظر: وجهة النظر العراقية التي تدافع عن اقامة الحلف كنواة لمنظمة دفاع شرق 
أوسطية » ووجهة النظر المصرية الي تری أن الدفاع عن المنطقة يجب أن يتم في إطار 
معاهدة الضیان eld‏ المشترك من خلال جامعة الدول العربية؛ والتى ترفض 
مشاركة دول غير عربية أو الإنخراط في تكتلات عسكرية أجنبيةء باعتبار الخطر 
الباشر على المنطقة العربية هو اسرائیل ودول الاستعبار الغربي وليس الشيوعية 
الدولية» وإذا كان الغرب dole‏ النوایا فعلا فعلیه أن یزود العرب با يحتاجون إليه 
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من سلاح ویفومون هم بمهمة الدفاع عن النطقف كا أكدت وجهة النظر المصرية على 
أن قيام الحلف هدد تضامن جامعة الدول العربية ويشق الصف العري» كا أنه يمثل 
محاولة أمريكية aby‏ التنافس بين العراق ومصر . 


وفي اليوم التالي لاعلان ميثاق احلف. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ie‏ 
ورد فيه oh)‏ الیثاق الستركي العراقي يعتبر مساهمة اتجابية في الدفاع عن الشرق الأوسط»» كما 
آرسل السفير الأمريكي £ دمشق مذكرة إلى الحكومة السعودية في أيلول/ ستمير 
يوضح فیها اهتمام الولایات التحدة بضرورة انضمام البلدان العربية الى الحلف .ويشير 
إلى عدم استعد ادها لتقدیم الساعدات العسكرية الا للدول الاعضاء في الحلف» 
وتلك التي تحسن علاقتها باسرائيل“» وأصدرت وزارة الخارجية UL‏ في ۲٩‏ تشرين 
الثاني / نوفمیر ١555‏ تؤكد دعمها للحلفب(". 


وفي مواجهة سلسلة معاهدات الدفاع المشتركة التي أبرمتها مصر مع سوريا في 
۰ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۵۵ ومع السعودية في ۲۷ تشرين الأول/ اكتوبر 
۵ ومع السعودية واليمن في ۲۱ نيسان/ ابريل ۰۱۹۵۲ سعت الولايات المتحدة 
إلى إضعاف هذه العلاقات فركزت تارة على السعودية وحاولت تالیبها ضد مصرء 
وتارة أخرى على سوريا بتشجيع قيام انقلاب داخلي وبالحشود التركية على اخدود 
السورية. وكان تقويم مكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في كانون الثاني / 
يناير ۰۱۹۵۷ أن هذا النظام» الذي أقامته مصر من خلال مجموعة من معاهدات 
الدفاع المشترك. من شأنه تدعيم موقف مصر وحلفائها ضد اسرائيل» ورغم أن هذه 
المعاهدات قد حققت قدرا أكير من التعاون في مجالات التخطيط والتدريب والقيادة 
Le‏ حققه ميثاق الضیان الجماعي المشترك الموقع في ۲ شباط/ فبراير ۱۹۵۱ في إطار 
الجامعة العربية» فان هذا النظام ۸ يتم اختباره بعد في الممارسة» وأن هذه العاهدات 
قثل نظام الدفاع المشترك الوحيد الذي يضم البلدان العربية ولكن قيمته العملية لا 
تتوقف على مواده ونصوصه بقدر ما تعتمد على قدرة مصر على تأكيد قيادتها ومارسة 
دورها”"., 


وف ٤‏ حويران/ يونيو ۱۹6۷ آصدرت وكالة الاستخبارات الركزية تقريرا عن 


(EA)‏ خلیل فضیل الکبیس» «حلف بغداد ۲6 فرایر/ شباط ۱۹۵۵ (رسالة ماجستبر غير منشورة؛ 
جامعة القاهرة» كلية الا فتصاد والعلوم السياسية؛ (VAG‏ ص ۱۷۱ - ۱۷۷. 
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الوضع في العراق(*۰ جاء فيه أنه من الأرجح أن يحافظ العراق على استقراره طالما 
استمر نوری السعيد في الحياة العامة كرئيس للوزراء أو كقوة سياسية من وراء الستار. 
ولك نظرا إل استمرار E‏ ا فمن آلارجتح OF‏ پستمر ا 
آسالیب تسلطية. ولکن اختفاء نوري الذي يبلغ من العمر 59" سنة ‏ سوف يؤثر 
بقوة في أوضاع العراق, فالعناصر المحافظة سوف تبقى في الحكم ولكن قدرتها على 
الاستمرار سوف تقل بسبب الصراعات الداخلية ebeg‏ وتزايد الدعوة إلى الإصلاح 
الا جت‌اعي والافتصادی» وعدم القدرة على dw LS‏ الحكم بمهارة وقوة نوري السعيد 
نفسها. وآشار التقرير إلى أن التوجه الغري للحکم سوف یستمر ولکن مع تقلص 
تدريجي لدور بریطانیا وتزاید دور الولایات المتحدة . 


وأشار التقرير الاستراتيجي للوكالة إلى أنه رغم الضغوط القوية gil‏ أوجدها 
العدوان PAS!‏ على مصر واضطرار نوري السعيد لمسايرة الرأي العام فإنه قد نجم 
في استيعاب الموقف والتعامل cane‏ فلم يوجه الدعوة لبريطانيا للمشاركة في اجتماعات 
الحلف التالية مباشرة للعدوان وقام بشجب العدوان على مصر» أضف إلى ذلك. أن 
اعلان ميدأ ايزنهاور وقرار انضمام الولايات المتحدة إلى اللجنة العسكرية دعمت وضع 
نوري السعيد في داخل العراق وخارجه؛ كا أن الوضع العربي العام مناسب للسياسة 
العراقية» فال حكومتان القائمتان في الأردن ولبنان متعاطفتان مع السياسة العراقية» کا 
أن زيارة اللك سعود إلى بغداد أزالت الفجوة بين السعودية والسراق وزادت من 
الإدراك للمصالح المشتركة بين البلدين؛ وآن هذه الدول «جتمم على خوف مشترك من 
التدخل المصري في شؤوما الداخحلية» ومن نمو النفوذ السوفياتق في السطقة. ومن التأثير المتزايد 
للعناصر الشيوعية في سوريا ولبنان» . 

وف المؤتمر الوزاري الرابع للحلف الذي عقد في آنشرة في ۳۰ كانون الثاني / 
يناير ۰۱۹۵۸ حضر الاجتاع دالاس. وتضمن البيان الذي صدر عن الوقر أن 
الحركة الشيوعية العالمية تسعى لاستغلال المشاعر القومية واخوف من الحرب ومأساة 
اللااجتین العرب والأوضاع الاقتصادية المندهورة, لأغراض الدعاية والتأثير» وقرر 
المجلس إقامة شبكة اتصالات بين أعضاء الحلف» وقدمت الولايات المتحدة مبلغ 
عشرة ملايين دولار إضانفية لهذا الغرضء كما وافق المجلس على انضام الولايات 
المتحدة للجنة العسكرية للحلف وعلى تعيين اللواء دانییل كامبل من السلاح الجوي 
الأمريكي مساعدا pal‏ هيئة عمليات التخطيط العسكري الشترك للحلف"*. 
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وجدیر بالذکر أن عدم انضمام الولايات المتحدة رسمياً إلى HL‏ رغم 
اشتراكها في أغلب alh‏ مشل dt‏ النشاطات المعادية للتخريب واللجنة الاقتصادية 
واللجنة العسكرية وحضورها كمراقب للاجتاعات الوزارية له كان موضع نقد من 
lille y‏ وبالذات من انطونی ایدن » الذي انتقد الولايات المتحدة لفشلها في (دعم 
أصدقائها على أمل أن تحتفظ بشعبیتها لدی حصومها»)"“» كما ترددت انتقادات تماثلة في نه 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عند بحث مشروع ایزنباور في کانون الثاني/ يناير 
0000 

ونظراً إلى دور العراق الرئيسي في الدعوة إلى فكرة الحلف Jls‏ اتضاذ الخنطوات 
الأولية لقيامه وارتباطه ch,‏ جاءت الثورة العراقية في ۱6 تموز/ ولیو ۱۹۵۸ بمثابة 
ضربة طيبة الحلف ومکانته» وطالب أعضاء الحلف الولايات المتحدة باتخاذ موقف 
مؤيد ge‏ هم ولدور الحلف في المنطقة , 

وف البيان الصادر عن مجلس الحلف الذي انعقد في لندن في ۲۹ تموز/ يولير 
۸ بعد قیام الشورة العراقية» وحضره دالاس كمراقب» فقد ذكر في فقرته 
الرابعة ان «الولایات التحدة انطلاقاً من حرصها على السلام العالي. . . توافق على التعاون مع 
الدول التي آصدرت هذا البیان لضان سلامتها وأمنها وسوف تبرم في آقرب وفت معها اتفاقات 
لتحقيق هذا التعاون). ووقع دالاس على البيان» الامر الذي اعتيره البعض el ail Gee‏ 
غير مباشر إلى احخلف. ۱ 

وعلقت رالتایز» اللندنية ob‏ ادف من زيارة دالاس لريطانيا هو أن ببحث 
مع رئيس الوزراء البريطاني كيف يمكن حماية الصالح الاستراتيجية للعالم الحر في 
الشرق الأوسط حيث يقتضي ذلك تخطيطاً طوبل المدى بين أمريكا وبريطانيا حول 
)4.2.5 التعامل مع القومية العربية الي Lape‏ عبد التاصر ورادیو القاهرة) ۳ . 


A (Cento) إسمه فيها بعد السینتو‎ zemal عامة فان حلف بغداد الذي‎ ita s 
يكن بحق أحد أشكال الدفاع ا لماعي عن النفس بل كان من وجهة النظر الأمريكية إحدى‎ 





U.S. Department of State Press Release, no. 43 (31 January 1958), ۱ = 

U.S. Department of State Bulletin (16 February 1958), انظر ایضا خطبة دالاس» في: .251 .م‎ 

Anthony Eden (Sir), Full Circle: The Memoirs of the Ri. Hon. Sir Anthony Eden {0Y} 

(Boston, Mass.: Houghton Mifflin; London: Cassel. 1960), pp. 374-375. 

«The President’s Proposal on the Middle East,» in: U.S. Senate. Committee on (0£) 

Foreign Relations, Hearings Before the Committee on the Foreign Relations and the Committee 

on Armed Services (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1957), Eighty-First 

Session, Part 1, pp. 341-343. ۱ ۱ 

. New York Herald Tribune (29 July 1958), and Times (28 July 1958), (00) 
Central Treaty Organization. ی ي‎ ۱ (01) 
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أدوات الحرب MBS LN‏ 
انيا : حصار مصر الثو ر CNA‏ 


يبدأ باري روبن الفصل الخاص بالثورة المصرية واسرائيل وأمريكا في كتابه عن 
«الدول العربية وفلسطين)*) بقوله إن قصة علاقة عبد الناصر بالولايات المتحدة ة هي 
من أكثر فصول التاريخ تعقيداء ففي السنوات الأولى للشورة المصرية بدا النظام 
المصرى DLS‏ صديق للولايات المتحدة» وساعد على ذلك تصورات بعض رجال 
الااستضارات الأمريكية الذين تعرفوا إلى عبد الناصر والذين اعتقدوا أن بإمكانهم 
التآثر نی آفکاره, ون خلال آربعة أعوام أصبح عبد الناصر الشغل الشاغل ول 
الأول لأجهزة الاستخبارات الأمريكية التي كرست نشاطها لمحاصرة آشار الدعوة 
القومية التي فجرها عبد الناصر خارجيأء ولإسقاط نظام حكمه داخليا. dy‏ 
أعوام تحول عبد الناصر من «فرصة سانحة» | d‏ «خطر داهم» ومن حليف متمل إلى 
عدو رئيسى اعترته الولايات التحدة عنصراً ra‏ 0 هم للمصالح الغر بية J‏ 
المنطقة, حتی أن جول کامسل E‏ کتابه حول «الدفاع عن الشرق الأوسط» خحصص 
فصلا بعنوان «تحدي عبد الناصر(. فكيف حدث ذلك؟ 


عندما تحرك الضباط الأحرار في تموز/ يوليو ۰۱۹۰۲ لم يكن ذلك مفاجأة كاملة 
لأحد. في الشهور الستة الاول من عام ۲ کان النظام القديم يتهاوى تدر (LA‏ 
وكان الحديث عن الثورة والتغيير على كل لسان. كان التغيير متوقعاء ولكن مالم 
يتوقعه أحد أن يكون ذلك بالشكل الذي حدث. Oly‏ يكون مصدره القوات 
السلحت وان ۸ تكن أجهزة الاستخبارات الغربية تستبعد AUS‏ وبالذات في ضوء 
الخبرة السورية. فكتب السفير الأمريكي في القاهرة» جفرسون كافري» في تترير له 
في تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۵۰ مشيرا إلى «أن هناك حديئاً عن انقلاب» وتكررت الاشارة 


J.C, Hurewitz, «Regional and International Politics in the Middle East,» in: The (oY) 
United States and the Middle East: The American Assembly, p. 109. 
من أهم الدراسات حول العلاقات المصرية  الامريكية انظر:‎ (0A) 

Gail E, Meyer, Egypt and the United States: The Formative Years (Cranbury, N-J,: Farliegh 
Dickinson University Press; London; Associated University Press, 1988); Malcolm H. Kerr, 
American Policy toward Egypt, 1955-1971: A Record of Failure (California: Arms Control and 
Foreign Policy Seminar, 1973), and Faiz Saleh Abu-Jaber, «Egypt and the Cold War, 1952- 
1956: Implications for American Policy,» (Unpublished Ph, D. Thesis, University of Syracuse, 
Sea, 

Barry Rubin. The Arab States and the Palestine Conflict (Syracuse, N, Y.: Syracuse (4) 
University Press, 1981), p. 216. 
Campbell, Defence of the Middle East: Problems of American Policy, pp. 63-79. ١ 


۱۳۹ 


في تقرير بعضوال «الإستقرار وعدم الإستقرار في مصر» في ۱۳ آب/ اغسطس 
۱( , وي تقریر للسفير GAS‏ في آذار/ مارس ۲ ۱۵( , » أشار إلى سوء فهم 
بريطانيا U‏ يحدث في مصرء يا إلى أن استمرار الانکلیز في موففهم فان (حدوث گرد 
كامل وفوضوي آمرا لآ یکن استبصاده» وان الوللايات المتحدة هي الدولة الوحيدة 
التي تستطيع أن fons‏ لابعاد كل من المملكة المتحدة ومصر عن نقطة الجمود 
واللاعودة بل ودعا إلى مارسة الضغط على بريطانيا بقوله gib‏ أعتقد آننا لا نقوم بواجبنا 
إذا J‏ نقم بمحاولة أخرى لاقناع لندن با pail gat‏ مصاخنا وبطبيعة الحال فان القوة الي سنطرح 
مپا موفعنا لدی لندن مرة ة أخرى ينبغي أن تعتمد على التزاماتنا ومصا نا الدولية الشامله) . 


وکان الضباط الذین فام وا St‏ العسكرية حريصين على | [بلاع الولایات 
المتحدة بطبيعة ما ALS sa | gals‏ علي صبری بالاتصال بالسفارة الأمريكية» 
وبحسب روايته فقد ذهب | إلى منزل الملحق اجخوي الأمريكي بالزمالك في الساعة الثالشة 
iis‏ وأخصيره بان ار aS‏ داخلية وهدفها إصلاح أوضاع القوات المسلحة ma‏ 
ot‏ يقوم السفير الأمريكي بالاتصال بالسفير البره Si‏ ا bates‏ 
طلب الك فاروق الساعدة العسكرية من بریطانیا والولايات المتحدة لم يلق 5 
من البلدین. وسعی اتشیسون لاقناع ترومان بتأييد النظام الجديد. وهو ما حدث في 
أيلول/ سبتمیر» وصرح هنری بایرود. مساعد وزير الخارجية لشوون الشرق الأدن 
والأوسط, أن lian‏ النظام يستحق تأييد القوى الغربیة)(۱. 


وكان هذا الموضوع محل خلاف بين الولايات المتحدة وانكلتراء فقد وصف 
ae‏ زعماء اخرکة العسكرية بأنهم شخصيات ايجابية وبناءة. dy‏ تعليق له sl‏ 
۰ أيلول/ سبتمبر ۱۹۵۲ على تقويم انكلترا للموقف» ذكر أنه من غير الصحيح أن 
الاعتقالات تتم بالحملة ودون تمييزء واستبعد وجود خطر Liy‏ المشاعر العدائية ضد 
الأجانب في pas‏ وجدير بالذكر أن اسرائيل تحفظت میکرا على تحسن العلاقات 
الأمريكية ‏ المصرية› ففي old‏ بين ابا أيبان مندوب اسرائيل GIS‏ الأمم المتحدة 
وبایرود في ۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۲ تحفظت اسرائیل حول موقف آمریکا من 
النظام الجديد في مصر وسعت إلى ربطه بسياسة مصر تجاه اسرائیل . dy‏ هذا الاجتماع 
آشار oly!‏ إلى أن اسرائیل ترغب في إقامة علاقة استراتيجية مع الولایات التحدة على 


Rubin, Ibid., pp. 217-272. (1\) 
«The Ambassador in Cairo (Caffrey) to the Department of State, Cairo, 8 March (^Y) 
1952,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 2, pp. 1773-1777. 
.)۱۹۸۲ نیسان / ابریل‎ VA) «مذكرات علي صبري  ) الوطن العربي (باریس)»‎ (1Y) 
U.S. Department of State Bulletin (15 December 1952), p. 934. (18) 
«The Ambassador in Egypt (Caffrey) to the Department of State, Cairo, 10 (%0) 
September 1952,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, pp. 1855-1959. 
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غرار تركيا واليونان «وأننا نريد الانضام إلى نظام الدفاع الغرپ»"*. 
هكذا بدت الأمور في أول وهلة ولكن سرعان ما تدافعت الأحداث على غير ما 


١‏ قضية السلاح 


ربطت الولايات المتحدة بين بيع السلاح لصر وانضامها لاتفاقيةالدفاع 
المشترك وكذلك بانتهاء المفاوضات مع بريطانيا بخصوص قاعدة السسويس . ورغم 
تعدد الحاولات المصرية في أعوام ۰۱۹۵۲ ۰۱۹۵۳ NoE‏ للحصول على 
السلاح» فان واشنطن لم تستجب ها. ففی شهر تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۵۲ 
اجتمع عبد الناصر مع وليم فوستر مساعد وزير الدفاع الأمريكي بالقاهرة ودار 
الحديث آساسا حول تسلیح اليش OMG pall‏ ونی ۲٩‏ حزیران/ يونيو ۱۹۰۴ 
أرسل كافري إلى وزارة الخارجية”“ ob‏ عبد الناصر وعبد الحكيم pale‏ یرغبان في 
شراء أسلحة من الولايات التحدق als‏ تعهدا بعدم استخدام هذه الأسلحة ضد 
البريطانيين في القناة. وكان تقدير كافري أن عبد الناصر يسعى لرفع معنويات الجيش 
ودعم موقف عامر cad‏ وأنه يريد ely‏ مناخ متعاطف مسح الولايات المتحدة pelo‏ 
الجيشء ویرغب في أن تکون Jal‏ صفقة سلاح للجیش من الولایات التحدة ala‏ 
في هذا الجال طلب تنظيم زيارة مشریجی كلية آرکان ارب في آمریکا. وأوصي 
كافري بالاستجابة لطلب مصر إذ إن ذلك سيكون له آثار ايجابية كبيرة من زاوية دعم 
النظام الجديد» وتقوية الإتجاه المؤيد للولايات المتحدة فيه. ورفضت الخارجية 
الأمريكية هذه التوصية باعتبار أن تزويد مصر بالأسلحة في هذا الوقت أمر غير 
مرعوبت فيه» وأن آمریکا تعهدت لريطانيا بعدم القيام OU‏ 


«Memorandum of Conversation, by Robert L. Burns of the Office of Near Eastern (11) _ 
Affairs, Washington, 7 November 1952,» in: Ibid., Part 1, pp. 1045-1049. 


(AY)‏ لعل أول طلب مصري للمساعدة العسكرية الامريكية یمود إلى نيسان/ ابريل 41 ۰۱۹ عندما قام 
. اللواء ابراهیم عطا الله رئيس الارکان الصري بزيارة لواشنطن وتقدم بطلب للحصول على مساعلة فيه. EE‏ ۲ 
ایلول / سجتمبر) وصل رئيس الوزراء الصری وطلب مساعدة بخصرص اعادة تنظيم اتيش المصري وبالذاث 

السلاح الوي. وکذلك طلب مساعدة منه لتصنیع السلاح dy‏ تستجب الولاپاث المتحدة , انظر : 
.م ,1945-1952 Agwani, The United States and the Arab World,‏ 

Pa Leh ۸ الأهرام.‎ ve انظر مقالة محمد حسئين هیکل»‎ (VA) 

«The Ambassador in Cairo (Caffrey) to the Department of States, Cairo, 29 June )59( 
1953,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 2, pp. 2104-2105. a 


«The Acting Secretary of State to the Embassy in Egypt, Washington, 24 July (۷۲۰ 
1953,» in: Ibid., p, 2107, اا‎ 


۱۳۸ 


و كاد في الوزارة من يدرك خطورة رفض تزوید مصر بالسلاح قاما 
ولذلك ورد في مذكرة من نائب مساعد وزير الخارجية لشژون الشرق الأدنى إلى وزير 
الخارجية بالنيابة'" اقتراحات تشير إلى أنه لتأكيد حسن النية الأمريكية» وكتعيير عن 
الرغبة في مساعدة حكومة عبد الناصر» يقترح زيادة المساعدة الاقتصادية pal‏ عبلغ 
۰ ملایین دولارء بحيث يظهر البلغ الإجمالي على أنه معونة اقتصادية بینها تقوم مصر 
بشراء أسلحة بهذا البلغ الإضاني على أن يتم ذلك «بسرية مطلقة»» Aged oly‏ 
الحكومة المصرية بتوقيع اتفاق ae‏ لشراء السلاح في العام المقبل في إطار قانون 
الآمن المشترك . لكن لم Be‏ هذا الاقتراح بالوافقة. 


وبعد الوصول إلى اتفاقية edt!‏ أعادت مصر طلبها لشراء أ سلحة ولکن 
الولايات المتحدة اشترطت أن توقع مصر على ميثاق الأمن المتبادل وهو ما رفضته 
مصر» کا ربط دالاس بين تزويد مصر بالسلاح وإبرام صلح مع اسرائيل» بخاصة 
أن اتفاقية: AL)‏ أدت إلى انسحاب القوات الريطانية الى کانت بمثابة حاجز بين 
مصر واسراثیل . وفي "١‏ كانون الأول/ ١404 pangs‏ قرر دالاس منع بيع السلاح 
لصر لعدم استجابتها للمشاركة في مشاريع الدفاع ولموقفها من اسرائيل7”". 


وبعد العدوان الاسراثيلي على غزة في ۲۸ شاط / فبراير ۰۱۹۵۵ طلب عبد 
الناصر من السفير الأمريكي بالقاهرة هنري بایرود آن يقدم زد Cols‏ ع[ ما ارت 
el pa‏ السلاح المصرية» ورفض ربط ذلك بالمشاركة في حلف بغداد» ولکن حت سفره 
إلى باندونغ في نيسان/ ابريل لم يكن هناك رد من واشنطن”". وني تموز/ يوليو أرسل 
بايرود مرة ة آحری بضرورة الاستجابة لمطالب مصرء وكان من الواضح ف هذه الأثناء 
اتساع الشقة بين وجهة نظر السفارة الأمريكية بالقاهرة ورؤية دالاس ووزارة الخارجية 
لتطور الأحداث في المنطقة. حتى أن زيارة جورح آلن؛ مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الاوسط التي تمت كرد فعل لاعلان عبد الناصر عن صفقة السلاح: ل تحط بها 


«Memorandum by the Operation Coordination (Radius) to the Acting Secretary of (¥1) 

State, Washington, 28 September 1954,» in: Ibid., pp. 2304-2308. 

tales The Arab States and e یاس ی‎ Camiel pp. 220- ae 5 Y) 

ايزنهاور واثارة بعض الأعضاء لات رفض الولايات aia‏ بيع السلاح E‏ السفارة الأمريكيمة 
بالقاهرة ازاء سلا الموضوع . انظر: 

«The President’s Proposal on the Middle East,» in: U.S. Senate, Committee on Foreign Rela- 


tions, Hearings Before the Committee on the Foreign Relations and the Committee on Armed 
Service, Part 2, pp. 714-716, and 738-739, 


۱۳۹ 


السفارة وسمياً كما | يصلها شيء عن طبيعة المهمة التي عرفت بها من وكالات 
الأتاء*“ , 


وم تقتصر الصعوبة في التحامل مع أمريكا ني الحصول على السلاح. بل 
واجهت مصر صعوبات ماثلة في الحصول عل المساعدات الاقتصادية. ويكفي للدلالة 
على ذلك المقارنة بين حجم هذه المساعدات لكل من مصر واسرائيل. let‏ حصلت 
مصر عل ۰ ملیون دولار خلال الفترة ۱۹6۵ - ۰۱۹۵۵ حصلت اسرائیل على ۳۷۰ 
ملیون دولار في ۷ سنوات فقط EA‏ ۱۹ - ۳)۱۹۵۵. 


وتکشف لا الوثائق الأمريكية عن محاولة في هذه الفترة للتقارب الامريکي - 
eg wall‏ واستعداد الولايات المتحدة للمعاونة» على أمل اشتراك مصر في منظمة الدفاع 
عن الشرق الأوسط وانباء الصراع العربي ‏ الاسرائيل. ففي ۱5 كانون الثاني/ يناير 
۳ استخدم هاري ترومان السلطة المخولة له كرئيس للولايات التحدة وذلك 
وفقاً للبند (۵۱۳) من قانون الأمن الشترك لعام ۱۹۵۱ لتزوید مصر بمساعدة اقتصادية 
عاحلة قدرها ۱۰ ملاین دولار آمریکی بخض النظر عن أحقية مصر في الاستفادة من 
هذا القانون أو اتباع الاجراء‌ات الاعتيادية العتاد استخدامها عند تقديم معونة لاحدی 
OS gill‏ 


ولضان موافقة الكونغرس على هذا القرار» أرسل ترومان في اليوم نفسه خطابا 
إلى رئيس EL‏ العلاقات الخارجية بمجلس النواب والشیوخ يوضح فيه سبرراته SLEY‏ 
هذا القرار. وورد فيه أن الهدف منه مزدوج؛ فهو من ناحية يضع الأساس لمشاركة 
مصر في الدفاع عن الشرف الأوسط وحل قضية الدفاع عن قناة السويس؛ ومن ناحية 
أخرى يهدف إلى دعم قدرة مصر على القيام بدور أكبر في ترتيسات الدفاع عن الشرق 
الأوسط . وأن الا عداد لقيام هذه المنظمة ولشاركة J pee‏ الدفاع عن als‏ السويس 
ينم میا ومن الضروري لنجاح هذه الخطط Ofy‏ تقود مصر دول الشرق الأدنى في المشاركة 
فيها». لذلك فان الاحتفاظ J‏ مصر بقيادة «معتدلة ومسؤولة ومتعاطفة مع الارتباط السياسي 
بمصالح الولايات المتحدة يعتى Lal‏ مهماء واله من دون هذا الوضع وتأثيره في استقرار المنطقة فان 
قدرة العالم الحر على تطوير دفاع عسكري فعال عن المنطقة سوف یتاثر بشكل خخطير) . 


وأوضح ترومان في c alas‏ أن اللواء Le‏ جیب فل شرح له أنه لو استمر في 
السلطة «فانه سيكون على استعداد لدعم التحرك للمشاركة في ترتيبات الدفاع المشترك ولممارسة 


Harry Bearse Ellis, Challenge in the Middle East: Communist Influence and Amer- (¥ &) 
ican Policy (New York: Ronald Press, 1960), pp. 42-44. 

American Foreign Policy, 1950-1953: Basic Documents, vol. 2, p, 2236. (Yo): 
Memorandum for the Director for Mutual Security, Washington, 10 January 1953. (Y3) 


۱۳۰ 


نفوذه للوصول إلى علاقات سلمية وانجابية مع أسرائيل). ولكن نتيجة سوء ء الأوضاع 
الاقتصادية في مصر يسبب ركود أسواق القطن. لم يعد بقاء نجيب ‏ كما یذکر - 
مؤكدا. و حال عسدم استمراره OL)‏ البديل هو الشيوعية أو حكومة وطئية معادية وغير 
مسؤولة)؛ كما أدى استمرار الوضع الراهن إلى حالة من عدم الرضاء والمعاداة للغرب . 


ووصل ترومان إلى نتيجة مؤداهاء أنه نظرا إلى ما تقدم» ونظراً إلى طلب اللواء 
نجيب للمساعدة العاجلة «فإنني اعتقد أن تقديم هذه المساعدة سوف يدعم أمن الولاييات 
التحدت وهذا فقد أمرت بإرسال ما توازي قيمته ٠١‏ ملايين دولار من القمح والوارد الأخرى لصر 
بشکل عاجل» وذلك Lady‏ للسلطة الخولة للرئیس Lady‏ للشانون. ویقول الرئیس 
الأمريكي» إن مصر قد بینت استعدادها للمشارکة مع آمریکا وانکلترا 
والقوی الغربية الأخرى في خطط الدفاع الشترك وذلك بعد الانتهاء من الفاوضات 
حول قاعدة القناة والسودان, وأن هذه الساعدة سوف تسهل الفاوضات . وحرص 
ترومان أن یوضح في dle‏ خطابه أنه لم يطلب من الحكومة الصرية تعهداً كتابياً بذلك 
بناء على «نصيحة وزير الخارجية بأنه من غير المرغوب سياسياً أن نطلب من مصر خطاباً رسميا 
بذلك وهذا بسبب اعتبارات الوقف الداحل فيها) وتكرر هذا المعنى في مذكرة من وزير 
الخارجية الأمريكي [ إلى الرئیس في ٩‏ نیسان/ اپریل ۱۹۰۳" ورد فيها آن pg‏ 
الخارجية الصري قد آرسل تور يوضح «أن الرأي العام المصري منع اللواء نجيب من أن 
یکون Ast‏ تحدیدا ون وزير الخارجية أكد أنه ورئيس الوزراء [يقصد نجيب] برغبان في التعاون مع 
الولايات المتحدة). وتعر هذه الواقعة ‏ في سياقها n - Ai‏ عن استعداد الولايات 
المتحدة للتعاون مع الحكومة المصرية الجديدة التي تصورت واشنطن lel‏ قادمة على 
المشاركة في إقامة منظمة للدفاع elt!‏ عن الشرق الأوسط . ولكن هذه الواقعة 
وغيرها سرعان ما وصلت إلى طريق مسدود مع iole‏ عام 4 حيث بدأت 
الواقف في الوضوح والتبلور سواء على مستوى الوضع الداخلي في مصر (أزمة [AT‏ 
مارس ١155‏ وتولي عبد الناصر زمام السلطة بشكل حاسم في نهاية العام) أو على 
سحو الترجيات ا ۳ الجديد وهو ما ظهر فی عام 1155 . 

ولا يمكن لنا ذ فهم الموقف الأمريكي دون ist of‏ بعين الاعتبار سياسة الياد 
ورفض الإنخراط في ran‏ الغربية التى تبنتها مصر وهاجتها الولايات المتحدة. 
في برقية من كافري إلى وزارة الخارجية في ۷ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۰6 ورد أنه 
اخبر المسؤولين المصريين أن الولايات التحدة لا تستطيع تقديم معونة اقتصادية مقابل 
سياسة الحياد التي اتبعتها مصرء وأنه يجب عدم دفع معونات تحت التهديد باتباع 


Memorandum for the President Subject: Naguid Reply to your Letter, a (YY) 
29 April 1953. 
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سياسة اخیاد . في محاضرة بجامعة أيوا € 4 حزیران / يونيو ۰۱۹۵۲ قال دالاس أن 
سياسة الحياد «غير أخلافية) وقصيرة Jat‏ 60 وبعدها بأسبوعین صرح في موقر 
صحاف في ۲۳ حزيران/ يونيو ۱۹۰ أن «الدول التي تشجب أحلاف الدفاع المشترك تؤكد 
e‏ حاطاً للحیاد» ووصف نیکسون هذه الدول في حطاب له عانیلا بأضا نخطىء 
قراءة التاريخ KOE‏ 


وجدیر SUL‏ أن الولايات المتحدة اتبمت مصر (والدول el‏ الأخرى) 
عار للاتحاد السوفياتي 5 الوقت الذي كانت مصادر معلوماتها وأجهؤة استخاراها 

تشر إلى غير ذلك . ففي تقرير لمكتب الاستخبارات p=‏ لوزارة الخارجية في تموز/ 
يوليو ۰۱۹۵۹ ذكر أن مصر لا تدور في الفلك السوفياي وأن العلاقة بين مصر والاتماد 
السوفياتي تقوم على أساس المنافع المتبادلة والمصالح الشترکة وأنه f‏ وجود علاقة 
وثيقة بين البلدین احتفظت الحكومة المصرية بحريتها في AS AL‏ . وأن التوجه الأساسي 
للسياسة الصرية هو الحفاظ على توسيع دائرة حريتها واستقلالها في المتركة”". 

ومنعت الولايات المتحدة السلاح عن مصر في الوقت الذي كان sale pl‏ يعرف 
ad‏ كما يذكر في مذکراته. أن اسرائیل آفوی من مصر ومن حمل البلدان لعربیة 


وأنه لو نشبت الحرب في عام 06 فسوف ہزم ارت معو اتا ريو قينا ت 
امرة قائد واحد. وفي تقرير لمكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في أيلول/ 
سبتمير ۰۱۹۵۵ أكد عدم تمكن مصر من الحصول على السلاح من الولايات المتحدة 
أو التوصل إلى إقامة نظام مناوىء للحلف العراقي ‏ التركي الذي نقف وراءه 
الولايات المتحدة”". وون التقرير من OLS‏ مصر وأهميتها بقوله «إن مصر ليس لديا 


U.S, Department of State Bulletin (18 June 1956). (YA) 

U.S. Department of State Bulletin (13 July 1956), pp. 1132. (YA) > 

قابل هذا بتغير موقف امريكا في بداية الستینات واعترافها بمفهوم الحياد وتصريح جورج بول وكيل وزارة 

الخارجية بأن هناك بعض الدول التى أعلنت أا محايدة في الحرب الباردة وأن هذا الحياد تحترمه الولايات 

U.S. PA ded of State oe 05 may 1961), p. 716. a التحدة.‎ 

نفسه الذي | انتقد سياسة الولايات المتحدة تجماه ORS‏ العربية المتحدة Sial EE‏ 5 الا تحاد 

السوفياتي . of ist,‏ الجمهورية العر Goel | Ay‏ شأنبا J‏ ذلك شان عد یل من الدول الأسيوية وألا فريقية حر يبصة 
أشد الحرصص على استقلالها وعلی ممارسة سيادتها في المجال الخارجي . في: 

Cecil Van Meter Crabb (Jr.), American Foreign Policy in the Nuclear Age (New York: Harper 

and Row, 1972), p. 290. 

U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «The Evolution (A*) 

of Egyptian Neutralism,» (OIR Report, no. 7292, 9 July 1959), 

Dwight D, Eisenhower, The White House Years: A Personal Accoumt مكنا‎ (A\) 


Peace, 1956-1961 (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1965), p. 24. ۱ 
= U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Mainsprings of (AY) 
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الكثير لكي تقدمه كشريك أو کحلیف الا موقعها الذی پعتر من أكثر التقاط أهمية في العالم من 
الناحية الاستراتیجیة»(۲۳۳. وح ذلك فإن المشاعر الوطنية تقف YY‏ عقبة أمام إمكانية إعطاء 
تسهياللات sy‏ دولة أجنبية » وف حال حصول الاتحاد السوفياتي آو الولایات المتحدة 
على مثل هذه الامتيازات فإن من الأرجح أن يشر ذلك عاصفة من الشاعر العدائية 
مثل تلك التى واجهها الانكليز. 


ويشير التقریر إلى نشاط مصر الخارجي في البلدان العربية؛ by‏ السودان 
والصومال على وجه التحديد» وإلى الاذاعات الموجهة إلى كينيا وأوغنداء ويذكر أن 
هذه الأنشطة طموحة. ذلك أن مصر تقدم نفسها باعتبارها قائدة القوميين العرب في 
كفاحهم ضد فرنسا في شإالي افريقيا. . . کا عبرت مصر عن رغبتها في أن تمل مكان 
انکلترا في ليبيا. . وني رفضها لإبرام معاهدة صلح مع اسرائيل» وفي استمرارها EU‏ 
الانتقام والانتقام المتبادل عير اشدود ويي حفاظها على مقاطعة اسرائيل في خليج 
العقبة فان مصر تعمل على استمرار موقف سوف يؤدي ربا إلى عداوات على نطاق 
واسع وسوف تكون هي الناسرة من عواقبها“. 
ومن الغريب أن يقارن الباحث بين الاستنتاجات التى وصل إليها هذا التقریر 
وما ورد في تقرير آخر صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية تاريخ ۱۵ تشرين 
الشاني/ نوفمبر ۱۹۵۵ عن احتالات الاستقرار والسياسة الخارجية في مصر بعد 
الاعلان عن صفقة الأسلحة السوفياتية”. فقد ورد فيه أن الأهداف الخارجية للنظام 
تتمثل d‏ «التحرر من اهيمنة الأجنبية» وقيادة العام cy pl‏ ودعم قوة مصر نجاه اسرائيل. وحقیق 
he‏ ۰ السودان» وإضعاف وضع الغرب في الشرق الأوسط وافریتیا»(" وان النظام يسعى 
قة الولايات المتحدة والحصول على دعمها ولكنه معارض لبعض السياسات 
مي مثل تابيلك اسرائیل ودعم العراق , ويتخد التقرير موقفاً متحفظاً من موضوع 
دعم أمريكا لبناء السك العالي . فیری أن مثل هذا القرار سوف يرحب به كرمز للدعم 
الأمريكي . ولكنه سوف يفسر Lal‏ عل أنه نتيجة قرار صفقة السلاح» وقد يكون من 
شأن ذلك تشجيع الفيادة المصرية عل الاستمرار E‏ هذه السياسة واستخدام الدولتين 


0 aa لکبرین بعضها ضد‎ 
Egyptian Foreign Policy,» (OIR Report, no. 7042, 12 September 1955), p. 1. 
«The U.S,-Sponsored Iraqi-Turkish Pact». : النص باللغة الانكليزية‎ 
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Outlook for Egyptian Stability and Foreign Policy, National Intelligence Estimate, (Ao) 
Director of Central Intelligence, no. 30-2-55. ۱ 


.۲ الصدر نفسه. ص‎ (AV) 
NOL ۱۶ الصدر نقسه. ص‎ (AY) 
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على أية حال» قررت الحكومة الأمريكية إرسال مبعوث خاص هو روبرت 
اندرسون AL lal‏ عد الناصر ومنافشه موصوع صفقة السلاح السوفياتية معة بشكل 
مبأشر. ay‏ الاجتاع الذي عفد € الست الأبيض قبل سفره» وحضره ايزنهاور 
واندرسون ودالاس تم عرض أوراق الضغط والإغراء الأمريكية على مصر Leas‏ 
احترام أمريكا لدور مصر القيادي في المنطقة» والقطن «حيث نستطيع أن ندمر السوق 
المصرية أو مساعدتما»» كما يمكن تشجيع شركات hali‏ على شق قناة سويس أخرى 
يكون من شأنها زيادة موارد مصر المالية. وعكست مناقشات هذا الاجتماع إدراكاً 
ab (cape‏ اسرائيل سوف تصبح Lee‏ على الصالح الأمريكية الحيوية لأمريكا في 
المنطقة » Oly‏ «على اسرائيل من OW‏ أن تلعب دورها کجار مسالم للعرب وأن لا تعتمد على قوتبا 
والدعم الخارجي لما. وانه مالم يدرك الاسرائيليون ذلك فإنهم سينتهون إلى الفشل. وان الوقت 
الحاضر يمثل أفضل فرصة للوصول إلى تسوية لأنهم ما زالوا يمتلكون قدرة عسكرية ولا يتفاوضون من 
موقع ضعف» . وتم GUY‏ على أن يستخدم اندرسون هذه النقاط في حديثه مع عبد 
c polil‏ وأن يشير إلى تبني الرئيس ایزنهاور ها ولكن دون التزام sae‏ 


وكان التقويم الأمريكي للزيارة إيجابياء وتمثل ذلك في خطاب ایزنهاور إلى عبد 
الناصر بتاريخ ۲۷ شباط/ فبراير ۱۹۵۲ الذي شكره فيه على مقابلته لأندرسون 
وشرحه لوجهة النظر cA, wall‏ ووصل إلى القول «إنني أعتقد أن الوقت الحاضر يشل أفضل 
فرصة لنعمل من أجل تسوية تسمح للولايات المتحدة OL‏ تقدم مزيدا من المساعدة لتحقيق JUT‏ 
الشعوب العربية. إنني أفهم من عبارتكم عن الرغبة في إنهاء التوتر بين الدول العربية واسرائيل أنكم 
ترغبون في استمرار محادثاتنا البناءت وهذا فإن الدرسون سيعود إلى الشرق الأدنى في غضون أيام 
قليلة» . وتضمن الخطاب عبارة مشجعة عن مشروع السد العالي وأنه «يمثل في أفضل 
شكل سياسة التنمية السلمية من أجل الشعب المصري». ولكن بعد شهر بالضبط كان 
دالاس يكتب للرئيس ایزنهاور عن فشل السياسة الأمريكية في مصر. ففي ۲۸ آذار/ 
مارس ۰.۹ رفع وزير الخارجية تقرپرا إلى الرئیس يتضمن لاس اه المشترح 
اتباعها في الشرق الأدنى من جانب الوزارة"“. كانت نقطة الانطلاق هی «انه نی ضوء 
النتيجة السلبية هودنا لاقناع الکولونیل ناصر تبتي سياسة تصالح تجاه اسرائیل فاننا يجب أن نعید 
النظر في بعض سياساتنا في الشرق الادنن) . ۱ 

وبالسبة إلى «par‏ رأت الوزارة أن (افدف الأساسي هو أن يدرك الکولونیل ناصر ait‏ 
لا يستطيع التعاون مع LEY‏ السوفياتي» كا يفعل الآن. وني الوقت نفسه يحصل على معاملة 
تفضيلية من الولايات المتحدة. ولكن في اللوقت نفسه علينا تحاشي حصول مواجهة مباشرة حتى لا 
تندفع مصر أكثر تجاه ZI‏ السوفياتي وتصبح دولة تدور في فلكه. ولذلك نرغب في أن نعطي لناصر 
فرصة لإعادة العلاقات الطيبة مع الغرب إذا gh‏ ذلك» . 





Memorandum of Conversation at the White House. ۱ (AA) 
Memorandum for the President, the White House Near Eastern Policies. (A4) 
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ولتحقيق هذا الهدف ف يمكن اتباع جموعهة من lal‏ ۳ مع المملكة 
المتتحدة رهي : 


- الاستمرار فق عدم الموافقة على تصدير السلاح إلى مصر. 
- الاستمرار في تأخير الوافقة على تمويل مشروع السد العالي. 


د التأخير في اتخاذ فرار حول برنامج (Care)‏ لعام ۲ والذي وصل في 
عام ۵ إلى مبلغ ۰ مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل إل ۱۰۰ ملیون دولار 
€ العام التالي . او رعا الموافقة عل مبلغ ۵ مللاین دولار فقط لمدة as‏ شهور› وعدم 
LŽI‏ قرار بالنسبة إلى بقية السنة. 


- التوسع في تزويد القدرة الفنية لأجهزة البث الاذاعی المقدمة إلى العراق 
لمواجهة الإذاعة المصرية . 


وأضاف التقرير مجموعة من السياسات الموجهة إلى البلدان الأخرى في المنطقة . 
Lie‏ دعم نظام الحكم clad J‏ ودعم الدور البريطاني J‏ الأردن, ودعم حلف بغداد 
لكن دون الإنضام إليه مباشرة» ودعم المشاركة في اللجنة العسكرية للحلف وذلك 
برفع مستوى التمثيل فيهاء. ومواجهة النفوذ الصري والسوفياتي في اليمن وأقطار 
الجزيرة وإمارات الخليج. ودعم العناصر المؤيدة للغرب في لبنان؛ وإقناع اسرائيل 
بعدم SLEI‏ مواقف عدوانية ضد العرب يكون من ELS‏ الاضرار بالموقف الغربي» 
واستمرار السياسة الأمريكية بعدم تصدير السلاح إلى اسرائيل والبلدان العربية Lay‏ 
عدا السعودية والعراق). مع ابداء التعاطف لقيام الدول الغربية الأخرى بتصدير 
كميات محدودة من الأسلحة الدفاعية لإسرائيل: وتجدید المعاهدة مع السعودية بشأن 
قاعدة الظهران. والضغط على بريطائيا للوصول إلى حل لخلاف الحدود مع السعودية 
حول واحة البوريمي . 

ويمضي التقرير إلى القول إن التخطيط يجب أن يمتد إلى تجديد أشكال العمل 
الباشر (یقصد الاع‌ال العسكرية وأنشطة الاستخبارات) في حال عدم pt‏ 
السیاسات السابقة ادف الطلوب (تم حذف هذا الحزء من التقریر قبل اتساحته 
للباحئون ویشمل حوالى نصف صفحة) . 

كان عام ۱۹۵۵ dle‏ تاريخ النطقة العربیة» وفي تطور علاقات الولایات 
المتحدة بحركة القومية العربية. ففي هلا العام وقعت فضيحة لاضون. وثّت الغارة 


۱۳۵ 


الإسرائيلية على غزة بعد الاعلان عن قيام حلف بغداد بأربعة coll‏ وانعقد مقر 
باندونغ وتم الإعلان عن صفقة الأسلحة التشيكية (السوفیاتبة)» وفهم عبد الناصر 
التحركات الأمريكية في المنطقة على أنها محاولة لتقسيم البلاد العربية والحيلولة بينها 
وبين الالتفاف حول القاهرة. 


Gs‏ هد | الوقت بدا دالاس ٤ lees‏ واشنطن عن wlas‏ کرد الناصر» فاد 
قرارا بعدم بيع فطع الغيار للآلاات الأمريكية الموجودة في مصر. وثار حديث حول 
«تجويع» Oe pall‏ حتى يثوروا ضد عبد الناص وکانت قمة العقاب في تصور دالاس 
هي في ۱٩‏ تموز/ يوليو ۱۹۰۲ عندما سحبت OLY ST‏ التحدة مشارکتها في تمويل 
مشروع السك العالي“. 


۲ - تأميم شركة فناة السويس والعدوان الثلائي 


بعد مفاوضات ومشاورات طويلة» وبصد قبول مصر للشروط الأمريكية 
لساهمتها في بناء السد العالي. أعلنت الولايات المتحدة سحبها لموافقتها على الشارکت 
وشككت في سلامة الاقتصاد المصري. وبشكل كان يوضح أن الهدف هو إهانة 
القيادة السياسية في مصرء وعقاب إحدى الدول التي كانت ترفم شعار الحياد 
الا جابي . وكرد he‏ لتأميم مصر للشركة العالمية ola‏ السويس pA pol‏ قهامت 
الولايات التحدة في ۳۱ توز/ يوليو بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية 
فجمدت آرصدة الشركة وأرصدة الحكومة المصرية لديهاء. وهدت كل التعاقدات 
المصرية مع الشركات الأمريكية. وأوقفت معوناتها الفنية والاقتصادية A al‏ 


وفي dle‏ تموز/ يوليو» أرسل ایزناور مبعوئا إلى لندن» روبرت مورنی الذى 
قدم ر مفاده أن بر Lull‏ وفرنسا تنویان غزو مصر ی آب / اعسطس e‏ وکان موري 
متعاطفا مع أهداف السياسة البريطانية . وسجل ایزماور في مذکراته في [LTA‏ 
اغسطس أن عبد الناصر مغرور Oly (Wolly Arrogant) LS‏ الولايات المتحدة سوف 
45 كل الإجراءات الي سوف تتخذ با في ذلك استخدام القوة التي قد يتم اللجوء 
إليها في الظروف الاستئنائية”"., 





Rubin, The Arab States and ihe Palestine Conflict, p. 230. ۱ ۱ ۹ (4°) 

els (91)‏ ؤاد عبد الله «قناة السويس ف السياسة الدولية مند Gl‏ الحرب LALJI‏ الثانية حتى اواحر 

عام VAYA‏ » (رسالة ماجستبر غير منشورف جامیه القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسيية, ۰)۹ 
ص iY‏ ۱ 

Roy Fullick and Geoffrey Powell. Suez: The Double War (London: Hamish Hamil- (4 Y) 

ton, 1979). p. 15. ` 
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وف الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تدين فيه العدوان الثلائي على مصر 
ایا استمرت ف فرض عقوباتها الاقتصادية, ورفضت بيع القمح فا رغم اعلان 
مصر أنه بسبب الحرب لم يعد لدیپا من الاحتباطي الا ما يكفيها لدة مسة عشر يوما. 
ویکن تفسير هذا الموقف بأن ا لحلاف بين الولايات المتحدة من ناحية وبريطانيا وفرنسا 
من ناحية آخری لم يكن على الأهداف وإنما he‏ الوسائل والأسالیب, فقد رأت 
الولایات التحدة أن أسلوس الغزو السلح يفيد عبد الناصر ويزيد من شعبیته. كما 
آساء‌ها أن تصرف الدولتان الحليفتان من وراء ظهرها وتنسقان مع اسرائبل دون 
موافقتها أضف إلى ذلك of‏ ارت كانت فرصة لإثبات زعامتها للتحالف الغربي 
ولزيد من ضعاف وتدهور النفوذ الانکلو- فرنسي في النطقة العربية وتکریس الدور 
الأمريكي كبديل فیها الا كان غ الولابات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار 
التأييد الكبير الذي لاقاه عبد الناصر بين البلدان العربية والشعوب الآسيوية 
والافريقية5". 


ويركز البريطانيون في تحليلهم للموقف الامريکي على حرص الولايات التحدة 
على سمعتها في العام الثالث ودلك في اطار tl‏ الباردة» واستمرار النظرة ی 
التي دشنبا روزفلت وجوهرها أن بريطانيا وفرنسا هما بقايا العالم الاستعياري وأن 
تفوذهما إلى زوال» وعدم الا نسجام لشخمي بین دالاس وایدن. 


ولاحظت أجهزة تحليل العلومات في وزارة الخارجية الامريكية في رصدها لردود 
الفعل العربیت أنه باستثناء السعودية الي كان رد فعلها swe‏ كانت المواقف 
العر بية الأخرى Reon‏ للتحالفات والمحاور العربية. فسوريا والأردن واليمن أيدت 
مصر ماما وحكومات OLS‏ والسودان والعراق أيدت مصر لفظبا ولكنا حاشت sLA‏ 
أي مواقف معادية للغرب . ولا كان موقف السعودية هذا يختلف عن حماسها الشدید 
الذي أبدته عند اعلان مصر لصفقة الاسلحة السوفياتية وتوقيع المعاهدة المصرية ‏ 
السعودية عام ۵ فقد وصفه التفریر al‏ (مثبر للدهشة۲. 


لعبد الناصر By‏ عام ۱۹۵۷ راهن مديرها OVI‏ دالاس أن عبد الناصر سوف يسقط 
في ستة شهور. ففي هذا الوقت كان أغلب صناع القرار في الوكالة والبيت الأبيض 


۱۰۸-۱۱۷ ص‎ (AAYA أمين هويديء حروب عبد الناصرء ط ۲ (بیروت : دار الطليعة,‎ (AY) 
Fullick and Powell, Ibid., pp. 23-24. (48) 


U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Reactions to (40) 
the Egyptian Crisis.» (OIR Report, no. 7317, 21 August 1956). 
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ووزارة الخارجية ينظ بنظرون إلى عبد الناصر كأداة في يد LEYI‏ السوفیاتی . وهناك ما يشير 
إلى محاولة تدبير انقلاب ضد نظامه في عام ةر GU‏ ۸ يكن من الغریب آله 
بعد أقل من أسبوعين من انسحاب القوات لانکلیزية والفرنسية من مصر فی ۲۳ 
کانون الأول دیسمبر ۰۱۹۵1 وقبل انم انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء, 

اعتقدت الولايات المتحدة أن الموقف قد أصبح مادنا لكي تقوم بدور مباشر ۷۹1 


عن مشروع sey!‏ 
۳ مدا ایز عباور ٩۳‏ 


فى ه کانون الثاني/ ینابر ۱۹۵۷ تقدم الرئیس دوایت ایزنهاور بافتراح شرار 
للكونغرس يفوضه حق استخدام القوة السلحة لمواجهة عدوان شيوعي محتمل في 
الشرق الأوسط ويتضمن القرار المقترح : 

- التعاون مع بلدان الشرق الأوسط ومساعدتبا في تنميتها الاقتصادية وفي 
الحفاظ على استقلاها الوطني . 
البدء في برامج اقليمية للدعم والتعاون العسكري . 

vere -z‏ القوات المسلحة الأمريكية لتأمين وصيانة سلامة الأراضى 
والاستقلال السياسي لتلك البلدان التي تطلب مثل هذا الدعم في مواجهة عدوان 
عسكري صریح من أي بلد خاضم للشيوعية الدولية . 

د تخويل الرئيس استخدام الأرصدة المتاحة في إطار قانون الأمن المتبادل لسنة 
15 للأغراضض الاقتصادية تت ري 0 


a‏ 2 أيام أرسل as‏ ا و a‏ و 
الشرف الاوسط 3 جولة بالمنطقة لشرح أهداف الا ول YY‏ آذار/ مارس t‏ 
تقد اللات له إل اا ال ی اف داد 


ويمكن النظر إلى مبدأ ايزاور على أنه خطوة متممة لحلف بغداد ينطلق من 


Rubin. The Arab States and the Palestine Conflict, p. 233. A) 
إلى‎ ١925 السید السید حجاج؛ «مشروع ایزنپاور للشرق الأوسط ف العلاقات الدولية من سئة‎ (4Y) 

(AAW . التحارة‎ LS oe lal dasa (رسالة ماجستير.‎ ٩۱۹۲۰ OW 
U.S. Senate, Committee on Foreign Affairs. A Select Chronology and Background (4A) 
Documents Relating to the Middle East (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 
1969). pp. 144-150, 
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التصورات النظرية نفسها ويسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذاتما. 

يقوم هذا المبدأ وفقا WATS‏ الأساسية على أن أمن منطقة الشرق الأوسط قد 
صار ides‏ سیب توالى الثورات والاتقلابات وحصول هله الدول عل استقلاماء 
الأمر الذي حراج كيه as‏ فراع في القوة ينبغي على الولايات المتحدة أن لاه 
رع حشية أن يؤدى استمرارو ال تشجیم الشيوعية الدولية على Ja‏ المنطقة. 
وهکذا افترض مدا یم اولا وجود فراع في الفوة لا تستطيع القوى الوطنية 
القومية لبلاد المنطقة أن تشغله las‏ ان استمرار هذا الفراغ فيه = للشيوعية 
الدولية » ومن ثم على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة. بعبارة Goel‏ ان eer‏ 
مشروع ایزهاور هو وجود فر فراع سياسي في المنطقة نتج من خروج الاستعبار الأوروبي 
a‏ صورته التقليدية وعجز الحكومات المستقلة حديثا عن ملئه وهو ما يوجد الفرصة 
المناسبة لا ضطرات الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي وان هذا الفراع ککن 
التعامل معه من خلال الولایات المتحدة. 


في مواجهة ذلك كان الطرف القومي العربي يرى أن مشل هذا on‏ إن jon‏ 
Sul‏ فال القوی الوطنية والقومية هي المسؤولة عن التعامل معه وأن الدفاع عن 
المنطقة Xi Lo‏ أخطار داخلية أو خصارجية يجب أن ينبثق من داحلها. وحرکت مصر 
لسر ples (AL‏ بیان مصري ~ سوری - سعودی ١ E‏ كانون الثاني / plo‏ ۱۹۵۷ 
رفض نظرية الفراغ وأكد أن القومية العربية هی أساس أي سياسة عربیة. 
وجدیر بالذکر أن هذا البیان صدر قبل إتمام الانسحاب الاسرائيلي من سیناء. 
وحرکت الولایات التحدة لاستنیار الخاوف والحساسيات العربية ورکزت على 
السعودية كهدف لما فى هذه الرحلة. 
السعودية تعنص مواز لمصر ومركز استقطاب مجمع النظم الحافظه في مواجهة حركة 
القومية العر OME‏ وکان اختیار املك سعود لكي يكون مركز تقل مناونا للر ئیس 


(49) من الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد كتبت تقريرا في کانون الثاني/ يناير 
15 بعنوان : «السعوديهة قوة مثيرة لعدم الاستقرار في الملافات العربية الفر dos‏ , ۷ وذلك سیب قارا بسي 
النظام الصريی وعزر التقرير رفضها walt‏ بعداد لكراهية النظام السعودی للأسرة اهاشمية المالكة 95 الأردن 
والعراق. انظر: U.S. Department of State. Office of Intelligence Research (OIR), «Saudi Ara-‏ 


bia: A Disruptive Force in Western Arab Relations.» (OIR Report, no. 7144, 18 January 
1956), 


piss‏ ایض تسجیل وله آوردها مدوب وكالة اللاستخبارات الأمريكية ویلسور ایقلاند عن مهمه ۾ فام سا 
بالاشتراك ميم Aad‏ نیوسرم وروبرت اندرسولن . وتمثلت iblis J‏ اللاك سعود وافناعه بشرورة eu pea‏ 
عبد الناصر لقبول مشروع هيئة المنتفعين يقناة السویس. ولا م يستجب الملك وأجاب بان عبد الناصر لم يفعل د 
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Hat‏ الناصر على أساس العلافات التفليديه الوثيقة UM‏ السعودية والولاايات المتحدة. 
وعمق المصالح الاقتصادية بين البلدين» وثراء السعودية الذي يمكنبا من دعم me‏ 
الي عشي في رکامپا ومكانة السعودية الدينية باعتبارها موقع الأماكن الإسلامية 
المقدلسة وتلقيب ملكها بحامي الحرمين. . ویشرح ايز جاور تفكيره في هذا الصدد بي 
قية أرسلها إلى وزير الخارجية دالاس في ۱۲ كانون الاول/ ديسمبر ۰۱۱۹۵۲ ذكر 
9 «انني أرجر أن ينهم أصد قاؤنا ی جلف الأطلسى بوصوح أنه شش لدینا أي رعسه ف الوفوف 
دون حركة ونحن نرى الحزام الجنوي alt‏ الأطلسي وهو ينهار ULE‏ تحت ptt‏ التغلغل الشيوعي . 
Lil TT‏ نعتر ناصر مغل ثفوذا شریرا واعتقد كذلك آننا بينا لهم بشكل 


اا ی ee‏ ی ری و و تس اختاروا 


ومن ast‏ الأمور آهمية انني أتوقع من آصدقائنا في آوروبا أن يروا مثلنا ضرورة أن يبدأ الضراء 
بشكل سري في إعداد السياسات واشطط التي يستطيع بها الغرب أن يجمل الشرق الأوسط منطقة 
آمنة من التغلغل الشيوعي . . . وإنني أعتقد, مثلك. أن إحدى الخطوات التي ينبغي اتخاذها هي بناء 
منافس عربي لعبد poll‏ ويبدو أن الاعتیار الطبيعي لذلك هو الشخص الذي نحدثنا E‏ عله 
وإذا استطعنا أن نجعل مته الشخص الذي يسيطر على المشاعر العربية polos‏ له نت Wis‏ 
لذلك دعا ايز هاور الملك سعود eal‏ زيارة الولایات التحدة وت الزيارة £ كانون 


ویوضح ایزنباور في مذكراته أسباس هذه الدعوة F‏ انه مند توليه الحكم 
T‏ لفات ین Agus All‏ ا وان تعاون دون اا ری 
يكون الأساس للوقوف ضد التغلغل الشيوعي . لذلك فإنه كان عر رفيا Je‏ لقاء 
زعماء النطقة . ولکنه یستطرد نائلا إنه كان هناك هدف pol‏ من وراء توجيه هذه 


الدعوة : ركان ادف من توجیه الدعوة للملك سمود هو ما آوضحته تجربة السویس من أن 

الکولونیل عبد الناصر لم يكن يحاول تحسين موقفه بالعمل مع الكرملين فقط ولكنه كان Pte‏ 
pat‏ على اعتراف العالم العربي به كزعيمه السياسي والرأس الفعلي EY‏ كونفدرالي اسلامي 
آوسم كان يأمل أن یتحد وراءه لتحقیق أهدافه الاخری. ومن wT Jal‏ أي حركة في هذا الاجاه 
فإننا آردنا أن نستکشف إمكانات بناء اللك سعود في مواجهة عبد الناص وكان اللك اختیارا منطقياً 


= سوی استعادة ما بخص شعبه» لخأ اندرسون ال تهدیده وتخويفه بان ما یفعله عبد الناصر سوف يثير حربا في 
النطقة. وقد بهدد تدفق النفط السعودي من خحلال خط الأنابیپ إلى البحر الأبيض التوسط وأن الولایات 
الشحدة لدیها الآن من التفوق التقاني ما يمكنها من استخدام مصادر جديدة للطاقة ارحص واجدی من النفط , 
ورفضت السعودية التدخل . انظ : 

Wilbur Crane Eveland , Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East (London; New 


York: Norton, 1980), pp. 210-213, 
«Cablegram for the President to the Secretary of State,» in: Eisenhower, The (\'') 
White House Years: A Personal Account Waging Peace, 1956-1961, pp.114-116. 


۱:۰ 


في هذا الصدد. فهو على EY‏ كان يجاهر بعدائه للشيوعية. وكان بحكم الناحية الدينية يتمتع ELKE‏ 
عالية بين جميع الشعوب العربية . وهكذا فان دعوتي للملك لم تكن نابعة من جرد الرغبة في استضافته 
UL,‏ كان ها أهدافها المهمة والخطبرة التي كان قد استقر رأيه على تحقيقها)0'" . 


توضح هذه العبارة أحد التوجهات الاستراتيجية الأمريكية والغربية من طرح 
الإسلام في مواجهة العروبة. ولعلنا نستطرد في هذه النقطة ونشير إلى انه عقب هزية 
العدوان الثلاني فام Gl‏ ناتنغ وزير الدولة البربطانی وقتذاك› gills‏ استقال 
لخلافه مع سياسة ايدن. بزيارة المنطقة تشر بعدها سلسلة مقالات في صحيفة 
«نيويورك هرالد تريبيون» ذكر فيها أن «الوسيلة الفعالة للتفاهم مع القومية العربية میب أن 
تكون عن طريق إقامة جامعة اسلامية بين البلاد الإسلامية في المنطقة. وعندئذ تخرج هذه البلاد من 
حيز القومية العربية الضیق الذي لا يمكن التفاهم فيه, إلى حيز العقيدة الاسلامية الواسع الذي aot‏ 
بين التركي والعربي والايراني والباكستاني في مجال واسع حيث ينسون جنسياتهم ولا يفكرون إلا في 
الاسلام . وعندئذ يمكن التفاهم مع الغرب)9'" . 


وبالفعل سافر الملك إلى واشنطن في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۷ بعد 
اجتاع في القاهرة حضره رؤساء دول مصر وسوريا والسعودية والاردن وبعد مشاركته 
ف الفرار الذى اله الاجتاع وففی بمعارضة مشر وع ايزمهاور وعدم السام بأن 
تكون بلدانهم مناطق نفوذ للقوى الخارجية. ويبدو أن الملك فد غير بعض آرائه ففي 
حفل عشاء رسمي صرح Gi‏ منون لفخامة الرئيس ايزنهاور أن شرح لي مشروعه الجليل اة 
العالم العربي والاسلامي من خطر الشيوعية)» Joly‏ بتصريح صحافي ورد فيه أن الموقف 
العربي الرافض للمشروع يقوم على سوء الفهم وأنه سيقوم بنقل التفسير الصحيح 
والذي عرفه من محادثاته مع ایزنجاور إليهم» وأن أي مشروع لاستخدام القوة السلحة 
في حال الضرورة لمنع التغلغل الشيوعي في الشرق الأوسط مفيد لقادة العرب» وأنه 


ual, vow ve ذلك‎ Cre سوف‎ 


وقام الملك بزيارة لبعض البلدان العربية» وهي الغرب وتونس وليبيا ومصر 

التي وصلها pln / bls Yo t‏ ۱۹۵۷ مضور اجتاع روساء مصر وسوريا والأردن 
لاستکمال مباحثات کانون الثاني/ يناير. وحاول أن يصدر عن الاجتماع بيانا يندد 
بالشيوعية وبالتهديد الشيوعي لبلدان الشرق العربي» وهو ما رفضه رئيسا مصر 
وسورياء ذلك أن مبدأ ایزنباور كان یستند إلى وجود مشل هذا التهدید» ومن ثم فان 
صدور مثل هذا البيان كان بثابة دعم Lad‏ ایزنباو. وطرحا بشكل مقابل أن يصدر 

. ۱۱۱۰ 1١١8 المصدر نس ص‎ )۱١١( 

۱ MY البراوي؛ من حلف بغداد إلى الحلف الاسلامي» ص‎ )۱۰ Y) 

(۱۰۳) حجاج» «مشروع ايز هاور للشرق الاوسط في السلافات الدولية من سنة ۱۹۵۲ إلى سنة 
۲۰ص ۱۱۷ - ۱۹۸ . 


۱ 


بكل من شاه ايران وكميل شمعول في السعودية في آذار/ مارس ۷ .۰ ثم بالملك 


فهم جمال عبد الناصر مبداً ايزنهاور على أنه عاولة لتحقيق أربعة أهداف: 
تحويل الأنظار عن القضية الفلسطينية والخطر الاسرائيل؛ وتشجيع مشاعر عدم الثقة 
والريبة بين البلدان العربية؛ وإعطاء بعض صفقات السلاح «الرمزیه» إلى البلدان 
العربية ولكن E‏ ادود التي y‏ تژثر في التفوق العسکری الاسرائیی؛ وربط البلدان 
العربية في نطاق gal‏ واستراتيجي واحد مع اسرائيل. وان هذا المشروع في حقيقته هو 
تطوير لحلف بغداد ولشروع الدفاع عن الشرق الأوسط الذي رفض في عام 
401 “. 


ونتيجة ضغوط واغراءات الولايات التحدة. تم شق الصف العربي الذي 
حاول عبد الناصر بناءه حول معارضة حلف بغداد والدعوة إلى سياسة الحياد. وكا 
نجح حلف بغداد في عزل العراق عن البلدان العربية الأخرى, فان مشروع ايزنهاور 
ف نضا ل عزل السعودية والأردن عن مصر 


ومع منتصف النخمسينات» كانت صورة الرئيس مال عبد الناصر ۳ صانعي 
السياسة الأمريكية تتسم بالسلبية واخذر والريبة» فهو في تصورهم «دکتاتور» يسعى 
إلى توسيع سلطته خارج حدود بلاده. فكتب نيكسون فى مذکراته معبرا من ناحية. 
عن إعجابه بالمنزل التواضع الذي يعيش فيه عبد 5 وإعجابه بكبريائه وذكائه 
واعتزازه بوطنه. ولكنه ذكر أنه lay‏ استطاع القضاء على أسس العهد القديم في بلاده 
فإنه «بدلا من أن يلتفت إلى وضع الأساس لنظام جديد لتحقيق التقدم والرفاهية لشعبه فإنه مثل 
عبرو وسوکارنو ونکروما انصرف إلى تصدير الثورة) , انه re Asiy OV‏ بحملته من أجل الوحدة 
العربية» من اهت‌امه بمهام أكثر آهمية Us‏ أقل BU]‏ مشل تحسين الوضع الاقتصادي 
والاجتاعي ف مصرء وان اسرائيل لسو A‏ تكن موجوده py‏ عبد الناصر شيشا ما 
ليحل لها لأن «اللوحدة العربية تحتاج إلى قضية مشتركة وكان تحطيم إسرائيل هو هذه 
ail‏ وانتقد نيكسون ايزنهاور لدوره في ممارسة الضغوط على بريطانيا وفرنسا 


)£ ۹( عيد المنعم سعيل ومصسطفى TTG‏ مصر وامريكا (القاهرة: مرکز الدراسات Paneer Gee)‏ 
والاستراتيجية بالأهرام , 515) ص ۱ - ۱۹ . 

Richard M. Nixon, The Memoirs of Richard Nixon (New York: Grosset and Dun- )٠١ 6) 

lap, 1978), pp. 179-249. 
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للانسحاب من منطقة القناة» حيث أدى ذلك بعبد الناصر إلى أن يكون أكثر عدوانية 
ووضع الأساس للحرب المقبلة في Ovikt‏ 


وكتب ایزنہاور في مذكراته أن اسهم عبد الناصر قد ارتفعت في أعقاب معركة 
السویس وأنه لو ja‏ حططه فسوف يزيد ذلك من شعیته إلى ol‏ يصبح (دکتاتور] eae‏ 
يسيطر على البحر الأبيض التوسط)» وآشار إلى مجموعة الضباط الاحرار التق وصلت إلى 
الحكم «بدعرى nal‏ واتهاء الفساد. ولکن بمرور الوقت اتضح أن عبد الناصر لديه طموحات 
تتجاوز دور الصلح) ol,‏ هذا الدور هو «موسولینی المصري». OLS,‏ من مصادر إعجابه 
بالرئيس بورقيبة أنه «لا يعترف بقيادة عبد الناصر الذي أراد بأسم القومية العربية توحيد العام 
الاسلامي نحت OO Gay‏ 


وكتب دالاس في مذكراته في ۱۲ آذار/ مارس ۱۹۵۲ أن عبد الناصر يسعى 
لأن يكون الزعيم السپاسی للوطن العربی. وني YE‏ آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ كتب في 
أوراقه اللخاصة Oly‏ الشيء ء الذي نواجهه اليوم هو رأي متطرف يسود بصفة عامة في البلاد العربية» 
وبالذات في مصرء حيث يتحدثون باستمرار عن هذا الشيء الذي يسمونه التأميم والسيادة» فعبد 
الناصر ليس بوسعه أن ينطق عدة حمل دون أن يردد تعبر السيادة. . . السیادة)) وق كلمة له 
أمام مجلس الشيوخ في ۱۸ تموز/ یولیو ۰۱۹۵۸ ذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد 
مصدرين لعدم الاستقرار هما «التوتر بين البلاد العربية واسرائیل والطموحات القائمة على 
أساس الوحدة العربية ON‏ 


ويذكر أبا otal‏ أن دالاس أرسل له في آب/ اغسطس ۱۹۵۸ مذكرة ييز فيها 
بين القومية العربية من ناحية والقومية العربية الراديكالية من ناحية أحرى» واعتير 
الثانية انها محاولة بلد ما من البلدان العربية لفرض نظامه وايديولوجيته على البلدان 
الأخرى بواسطة القوة والتخریب. oly‏ هذا هو ما يحدث OV‏ في المنطقة العرپیة". 


(5١1١)المصدر‏ نس ص ۱۷٩‏ . 

Eisenhower, The White House Years: A Personal Account Waging Peace, (Y) 
1956-1961, pp. 24, 39, and 104. 

Rubin, The Arab States and the Palestine Conflict, p. 230. (VA) 

«The Papers of John Foster Dulles, 1888-1959». (\'4) 


والجدير ol SUL‏ نقارن هذا gall‏ بالبيان الرسمي الذي ألقاه هنري كابوت لودج مندوب الولايات 

المتحدة في الأمم المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر 1451 والذي ورد فيه وان الولايات التحدة تقر وتحترم آمال 
البلاد العربية وبالنسبة لنا الأمريكيين قانئا نجد العظمة وا حرية في الوحدة». انظر: 

U.S. Department of State Bulletin (18 November 1957), p. 781. 

Rubin, Ibid.. p. 230. (NAS) 


Abba Eban, An Autobiography (New York: Random House, 1966). (AAA) 
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ويلخص تشارلز کرینز منطلقات السياسة الأمريكية خلال الفترة ۱۹۶۸ - 
۸ والتي اتخذتها كمسلمات فيها يل : 
- إن العرب ممزقون بشكل لا أمل في إصلاحه بعدد لا نهاية له من الصراعات 
والتنافسات التي من الأرجح YI‏ غير قابلة للحل . 
- إن القومية العربية بالضرورة معادية للغرب ومؤيدة للاتحاد السوفياتي . 
- انه لا يمكن اجراء شيء لاصلاح صورة الولايات المتحدة في الشرق العربي 
وأن مناله اجار Lact‏ هی Vases‏ 


- إن السوفيات يتحركون ببطء ولكن بثقة لتحقيق هدفهم وهو نشر الشيوعية 
في دول الشرق الاوسط. 
- إن على الولايات التحدة أن تدعم اصدقاءها Oly‏ تكافئهم بسخاء والا 
تعاملهم بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الذين يطلقون التهديدات والاهانات 
والذين یرتدون ثياب العدواة الصريحة أو الحياد OM age AM‏ 
ويذكر مايلز كوبلاند أحد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية» أن الولايات 
المتحدة اهتمت اهتاماً بالغا بتأثير اذاعة صوت العرب» وفي wt‏ 5 قامت الوکالة 
dul des‏ مدی الاستماع إلى هذه الاداعة وتجاوب المستمعين معها (من العراق إلى 
المغرب». ووصلت الوکالف أن هذه الاذاعة Lab‏ بالغا وأنها نجحت في ايجاد 5 
واتجاهات متيائلة بين مستمعيهاء Lely‏ مسموعة «حتى في وسط الصحراء». ofa‏ 
الوكالة فكرت في إنشاء اذاعة بديلة لتنافس صوت العرب» OLS‏ هناك کي 
استخدام الاذاعة اللبنانيةء ولكن عدل عن ذلك تقديراً للموقف السياسي الداعلی في 
لبنان کا اقترح استخدام قرص ولکن تبین صعوبة انشاء اذاعة لديا OF‏ الامکانات 
البشرية والقدرات الفنية لا توازي تلك التوافرة لدی صرت العرب» ووصلت إلى 
افضل حل وهو اسکاتها اما في آول مناسبة وهو ما حاولت الطاشرات الاسرائيلية 
تحقيقه d‏ عام 1 ۳ . 
لقد ربطت الولايات المتحدة بين حركة القومية العربية وسياسة الحياد GY‏ 
ورفضص الانخراط E‏ ارب الباردة من ناحية . وربطت Lig‏ وین استمرار العداء 
لاسرائيل ورفضص الصلح معها من ناحية آخری. کا ربطت بينها وبين التوجه نحو 
5١ل Charles Davis Cremeans, The Arabs and the World: Nasser’s Arab Nationalist‏ 
Policy (New York: Praeger Publishers, 1960).‏ 


Miles Copeland, The Game of Nations: The Amorality of Power Polictis (London: )۱۱۲( 
Weidenfeld and Nicolson; New York: Simon and Shuster, 1961), p. 248. 
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دعم الاستقلالية العربية ورغبة العرب € السيطرة على مواردهم الطبيعيية من ناحية 
ثالثة. لذلك وصلت إلى نتيجة مؤداها آنها حركة معادية للمصالح الغربية في النطقت 
وال أنها حركة مؤيدة للاتحاد السوفياتي. ومن ثم عملت الولايات التحدة على إعاقة 
هذه الحركة وركزت على قلبها وهي مصر عبد الناصر فسعت إلى عزل وحصار مصر 
الناصرية وتأليب النظم الصربية الأخرى ضده مستخدمة في ذلك مرة العراق ومرة 
السعودية. وربا لا يوجد حدث يوضح تفاعل كل هذه العوامل من تطور الأحداث 
الرتبطة بسوريا في عام ۱۹۰۷ والتي أدت في النهاية إلى الوحدة الصرية - السورية 
وهذا هو موضوع الفصل التالي من الكتاب . 


ELOI 


مر ENE‏ الراستخدام العنف 


في منتصف الخمسينات» وبعد فشل العدوان الشلائي على مصر تحديداًء تبلور 
اتجاهان في المنطقة العربية» هما منطلقاته) المتباينة ومصالحها المتناقضة» ومن ثم كان 
عتا (A‏ آن یتصادما , آوضا الدور الأمريكي المتزايد في المنطقة مع توسع مصالح 
الولایات المتحدة الاقتصادية والتجارية ومع رغيتها 5 إحلال نفوذها محل نفوذ بريطانيا 
وفرنسا؛ وثانیه) حركة القومية dy pall‏ التي ارتبطت بسياسة الحياد الإيجابي وعدم 
jka Y]‏ ودعت إلى تصفية كل مظاهر الثفوذ الأجنبي في المنطقة» ودعت إلى سيطرة 
العرب على مصادر ثرواتهم e‏ فارتفع على سبيل المنال لأول مرة شعار «بترول العرب 
للعرب». وفي هذا السياق استمرت الولايات المتحدة في تبنى موقفين محتلفین؛ آحدهما 
gle‏ يتعاطف مع دعوة القومية العربية» والآخر عملي يسعى إلى حصار حرکتها 
واحتوائها . 

فعل الستوی العلني؛ ذکر جون فوستر دالاس مثلاً في مؤتمر صحافي بتاریخ ۱۱ 
شباط/ فيراير ۰۱۹۵۰۸ أن الولايات المتحدة تعترف بتطلعات الشعوب العربية te‏ 
درجة أعلى من الوحدة» وأن أي تغيرات اقليمية في المنطقة يجب أن ترتبط بشرطين هما أن 
تكون معيرة عن رغبات الشعوب » روان تكون متسقة مع الحفاظ على السلم والرفاهية في 
المنطقة بحیث لا تكون موجهة ة بأي شكل من الأشكال ضد واحدة من الدول الجاورت»(۱. ومع أن 
هذه الإجابة تضمنت تحذیراً غير مباشر لكل من مصر وسورياء اللتين كانتا قد بدأتا 
خطوات الوحدة فيا clade‏ فان دالاس أقر نظر با بالدعوة القومية. المعنى نفسه نجذه 
في خطاب مطول هنري كابوت لودج» مثل الولایات التحدة في الامم التحدة ألقاه 
في مجلس الامن في ۱۵ تموز/ پولیو ۱۹۵۸ آثناء ببحث شکوی الحكومة اللبنانية ضد 


U.S. Department of State Bulletin (3 March 1958), pp. 332-335. (\) 
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الجمهورية العربية المتحدة قال فيه aly‏ لا توجد دولة AST‏ صداقة للقومية العربية من الولایات 
المتحدة Of,‏ الحكومة الأمريكية عبرت عن ذلك في أكثر من مناسبة. ولکننا نعتقد أن هناك فارقاً بين 
التطلعات القومية العتادة والتي هي صحيحة. . . وعمليات الإعتداء على استقلال الدول 
ONG pared‏ وأن امریکا ٤‏ صف الأولى US,‏ تشجب الشانیة » وأضاف أن تطلعات 
العرب من أجل التقد م والوحدة ورن الطافات البناءة للقومية العربية يجب ألا تتجه لخدمة 
أغراض أنانية» ويجب 57 يكون تقدمها 0 باغتیالات وحکم الغوغاء والتضریب والتدخل 
اضارجي ) . وان ذلك هو ما حدث آمامنا اليوم - كما قال لودج ce‏ المنطقةء. فهناك 
انقللابف صد حكومة شرعية E‏ العراق » DY Ls,‏ للتخریب ٤‏ الأردن ولنان» وان 
هذه الأحداث تتم وفقأ ihi‏ واحدة وتنيع من مصدر واحدء وهذا المصدر يمكن أن 
نجده في جرائد القاهرة واذاعاتها" . 

ولعل هذا التمییز الذي تضمنه خطاب لودج یوضح لنا طبيعة ال‌ارسات 
الأمريكية خلال هذه الفترة. فالدعوة إلى القومية العربية كان يمكن الاعتراف مها وعدم 
معاداتها من وجهة النظر الأمريكية طالما كانت محصورة في إطار التعاون بين البلدان 
العربية القائمة» وفي إطار حدودها السياسية الراهنة. وبالشكل الذي لا مدد المصالح 
الغربية في المنطقة. ولا de‏ توازن القوی مع اسرائيل. ولذلك عندما تعدت التركة 
القومية هذه الحدود في الخمسينات وطرحت على قائمة أعمال واهتامات النطقة بشکل 
جاد قضية الوحدة مم تتردد السياسة الأمريكية على الستوی العمل ی استخد ام کل 
الأدوات والأساليب الدبلوماسية والاقتصادية والدعائية والعسكرية لمنع تطور هذه 
الحركة. “aoe‏ ايفلائد في كتابه عن نشاطه كأحد موظفي وكالة الاستخبارات 
المركزية في المنطقةء أن الوكالة بلورت حطتین : إحداتهما باسم Sipony‏ وجوهرها 
العمل ضد عبد الناصر؛ أما الأخرى باسم Wappen‏ فجوهرها كيفية التعامل مع 
سوريا (إضافة إلى حطة سابقة عن سوريا باسم .(Wakaful‏ ويضيف أنه في عام 
۷ تكونت مجموعات لاغتيال عبد الناصر بناء على سوء فهم لعبارة وردت على 
لسان ایزنهاور قال فيها انه لا بد من elel‏ مشكلة عبد الناصرء وفي العام نفسه طلب 
OI‏ دالاس من كيم روزفلت» bbe‏ انقلاب ایران» العمل على اسقاط عبد الناص 
وبدأ روزفلت یتحدث عن إمكانية تدبير انقلاب في مصر"». 

ونجد في هذه المرحلة پروز (حدی مكونات السياسة الأمريكية إزاء المنطقة, 
والتي أشرنا إليها من قبل» وهي قبول الأمر الواقع (Status quo)‏ السائد في المنطقة با 


U.S. Department of State Bulletin (4 August 1958), p. 192. (Y) 
; ۱۹۵ الصدر نقسه ) ص‎ CY’) 
Wilbur Crane Eveland, Ropes of Sand: America's Failure in the Middle East (Lon- (£) 
don; New York: Norton, 1980), pp. 244-248, and 292, and Barry Rubin, The Arab States and 
the Palestine Conflict (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1981), p, 230. 
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يتضمنه من حدود سياسية » وربط استمرار هذا الوضع بأهداف السلام والاستقرار 
والرفاهية . لذلك نجد الوثائق الأمريكية والتصريحات الرسمية تؤكد باستمرار على 
يندا احترام الاستقلال (Independence)‏ والسلامة الاقليمية (Territorial‏ 
Integrity)‏ وهو ما جعل هذه السياسة تعادي أي ماولة لتغیر هذا الأمر الواقع 
ولإعادة النظر في هذه الحدود السياسية التي أوجدها الاستعارء وهو أحد المنطلقات 
والأهداف الأساسية لحركة القومية العربية . 


واستمر Last‏ عدم تقدير السياسة الأمريكية للقضايا والحساسيات والمشاكل 
المرتبطة بالمنطقة ذاتهاء بل النظر إليها في إطار استراتيجيتها العالمية والحرب الباردة مع 
LEYI‏ السوفياتي» ومن ثم صار هدفها هو كيفية ترتيب أوضاع المنطقة بالشكل الذي 
Gas‏ آکبر حماية للمصالح الغربية في هذا الإطار. 

ولا يمكن أن ندرس موقف الولايات المتحدة من الوحدة المصرية ‏ السورية دون 
أن نضعه في السياق الأكبر لتطور الأحداث خلال عامي ۱۹۵۲ - ۱۹۵۷ في سوريا. 


۱٩۵۷ - 5 الموقف إزاء الحكم الوطني 3 سورياء‎ Yai 


خلال هذين العامين» كانت سوريا مسرحاً لواحد من أهم تطورات الحياة 
السياسية العربية في العصر الحديث» والذي قاد إلى اتام الوحدة بين البلدين في ۲۲ 
شباط/ فيراير 48 . kwa‏ كان هذا الاتجاه الوحدوي ينمو ويتبلور» كانت هناك 
تحركات LL‏ للقوى المناوئة للوحدة تدعمها قوى خارجية» من بينها تركيا وبريطانيا 
والولايات المتحدة. وهذا ما أسماه باتريك سيل بالصراع حول سوريا“. وسوف PP‏ 
فيا يلي على دور الولايات المتحدة في هذا الموضوع . ظ 

يمكن تحليل المؤامرة ضد النظام الوطني في سوريا على أكثر من مستوى. فمن 
ناحية » يمكن النظر إليها كرد فعل لفشل محاولة نوري السعيد وأنطوني ايدن ترتيب 
المنطقة العربية في اطار حلف بغداد. فقد كان هذا التصور يعتمد على دخول سوريا 
فيه وعزها عن مصرء وهو الأمر الذي لم یتحقق. ومن ثم كان هدف الاستراتيحية 
الغربية في عام ٠۹١١‏ عزل سوريا عن مصر وابعاد التأثير الصري عن الشرق 
العربي. وزاد من الحاح هذا ادف التطورات التي حدثت في الأردن من طرد 
الجنرال غلوب واقتراب عبان من وجهة النظر المصرية ‏ السورية في صيف عام 





)0( رغم التمسك اللفظى للولایات المتحدة بهذا المبدأء فمن الواضح أا ليست مستعدة لتطبيقه في 
علاقة مع اسرائيل بالبلدان العربية وعدوانها واحتلاها لأقاليم عربية . 

Patrick Seale, The Struggle for Syria: A Study of Post War Arab Politics, 1954-1958 (1) 
(London; New York: Royal Institute of International Affairs; Oxford University Press, 1965). 
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. ومن ناحية ثانيةء يمكن تحليلها على lel‏ استمرار لتطلعات الأسرة المالكة في 
العراق الى سعت إل السيطرة he‏ سوریا وتکوین LAT‏ املال الف ن ظل 
العرش اهاشمي . ومن ناحية ثالثة» ‏ تكن السياسة الأمريكية تبتم بالتطلعات 
اطاشمية أو بالصالح البريطانية» بل كان اهتمامها الأکر هو انجاح سياسة الحصار 
وانشاء سلسلة من الاحلاف والعاهدات العسکرية التي تطوق الإتحاد السوفياتي 
وکانت تنظر إلى انتشار سياسة الحياد وإلى تزاید العلاقات بين الاتحاد السوفياتي وکل 
من مصر وسوریا بعين الشك والريبة©» وکانت الولایات المتحدة على استعداد 
لاختبار كل السیاسات لتحقیق آهدافها. 


وفي کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۷ زار واشنطن کل من اللك سعود والأمير عبد 
الاله. الوصي على عرش العراق. واتفق كلاهما على of‏ القومية العربية التي يقودها 
عبد الناصر تهدد کل النظم الملكية. وعرض آلان دالاس مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية » الساعدة الأمريكية. کا وعد بالتأييد GUI‏ لجهود الملك سعود لانهاء نفوذ 
عبد الناصر في سوريا. وإزاء تصميم الأمير عبد الإله على مشاركة بريطانياء وافق 
آلان دالاس على تكوين طنه عمل تتكون من عثل أجهزة استخبارات بريطانيا 
والعراق والاردن وإسبانيا والولایات التحدة لبحث ما يمكن عمله“. 

وکن التمییز عند دراسة «الژامرة على سوریا» بين مرحلتین: أولاهما تمت 
بمشاركة أطراف متعددة في عام ۰۱۹۵۲ وثانیته) لعبت فيها الولايات المتحدة الدور 
الأكبر في عام ٠۹۵۷‏ . 


المرحلة الأولى : تمت خلال الفترة ما بين آذار/ مارس وتشرين الأول/ اكتوبر 
۰ وتم اعلان تفاصيلها في أعقاب إلقاء الحكومة السورية القبض على المشاركين 
فيها في تشرين الثاني / نوفمير» ثم نشرت تفاصيل أخرى عنها في أعقاب الثورة العراقية 
عام ۸ وكذلك £ الحاکات الي جرت مع بعص أركان النظام السابق وقادة 
الجيش في pol‏ اغسطس ۱۹٩۵۸‏ بتهمه التآمر ضد سورياء وكان من أهمها محاكمة 
اللواء غازي الداغستای نائب رئيس هيئة أركان اليش العراقى . 

وتشير هذه الصادر إلى أن تفكير القيادة العراقية بخصوص سوريا يسود إلى 
بداية الخمسينات, حين ساد الاقتناع بين الأمير عبد الاله ونوري السعيد أن أفضل 
طريقة هي غزو سوریا من العراق. وأعدت خطة لذلك في عام ۱۹۰۳. dy‏ مرحلة 
iY‏ برز دور العناصر الشتافنته السورية المعارضة gil‏ كانت تعيش فى بيروت 
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واستعدادها للمشاركة في اجراء إنقلاب في سورياء وتلاقت مصالح هؤلاء مع 
مصلحة كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وفي صيف عام 1151 كانت قد تكونت 
th‏ انكليزية ‏ عراقية ‏ أمريكية JLI‏ المعلوسات وبحث اححوانب المختلفة لتنفيذ 
الخطة. وتحدد دور الولايات التحدة وبريطانيا في منم حدوث تدخل أجنبي في حال 
قيام انقلاب مؤيد ا اضافة إلى التزويد JUL‏ والسلاح. 


وتشبر الصادر ایضا ال علاقة الاستخبارات الأمريكية بأكثر من طرف في هذه 
العملية» فكان هناك اتصالات مع اللواء الداغستانی (S‏ كانت هناك ilo‏ وثيقة 
بالتآمرین داحل سوریا و ميخائيل الیان. أحد القادة السياسيين فى مدينة 
حلب وکان أحد أعضاء اللجنة السياسية التى شکلها التآمرون فقد التقی أكثر من 
مرة بمندوب وكالة المركرية التي e‏ بتفاصیل المؤامرة . 
ففى ۲۵ تموز/ يوليو ١41057‏ أخبره مندوب الوكالة أن الولايات التحدة على استعداد 
لساعدتهم وأنها تعارض التدخل العسكري للعراق» وطلب منه تزويده بالخطة 
والتنظيم والأشخاص المشاركين في العملية والمدة اللازمة للإعداد لها. وني مقابل ذلك 
وعد بتمويل العملية التي قدر ها مبلغ نصف مليون ليرة سورية . وبالفعل تم تسليم 
JUI‏ وتحدد بوم ۵ تشرين الأول/ اكتوبر موعدا لتنفيذ العملية. ويبدو أن المتآمرين ۸ 
یکونوا على ثقة من تأييد الولایات التحدة هم فطلبوا أن يقوم الرئیس ايزنهاور بتکرار 
عبارة معينة وردت فى خطاب له في ٩‏ نیسان/ ابریل مژداها أن القوات الأمريكية لن 
ترسل إلى الشرق الأوسط من دون موافقة الکونغرس Oly‏ یکون تکرار هذه العبارة 
Uke‏ الرمز الذي يطمئن المشاركين. ووافقت الخارجية الأمريكية عن ا تخیر 
وهو أن يقوم بتکرار العبارة وزير الخارجية بدلا من الرئيس ایزنپاور؛ وأن ذلك سيتم 
في تصریح صحافي له في الفترة ما بين ۱5 و۱۸ ریت رون اكتوير. وتغير موعد 
تنفيذ ihl‏ بعد ذلك إلى یوم ۲۹ تشرین الأول/ اکتوبر, واخطرت الولایات التحدة 
بذلك . وحتی بعد فشل الخطة وهرب میخائیل الیان وعدد من قادة الژامرة إلى بیروت 
كانت تعليات وكالة الاستخبارات لندویپا BUA‏ على اتصاله به وانتظار آوامر 
جدیدق ثم طلب ميخائيل الیان ترحيله إلى ores‏ اه وهو ما تم 
تدببره له( ۱ 


ils‏ توقیت المؤامرة في dle‏ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۵۲ يثير سوالا مهما حول 


)4( يشير افيلاند إلى اتصالاته باللواء الداغستانی انظر: الصدر نفسه ص YYY‏ 
(۱۰) ف تفاصيل العلاقة انظر: المصدر نفسه. ص ۰۲۰۲ ۰۲۰۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۲۲۷ 
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علاقتها بالعدوان الثلائي على مصر الذي تم في 4 تشرين الأول/ اکتوب وعا إذا 
كانت كلا العمليتين جزءا من خطط لاسقاط نظام عبد الناصر P‏ السوري £ 
ضربة واحدة. وأن تتم العملية السورية في وقت لا تستطيع فيه مصر أن تقدم المعونة 
لسوريا . والأرجح هو وجود هذه العلاقة. فعلى مستوى التخطيط والإعداد كانت 
بريطانيا طرفا في العمليتين. كدر E‏ الاجر كيه كاد علي عم 
بالاستعدادات التي تجري لغزو مصر وا ن لم تكن شريكة فيها بشكل مباشر. وعلى 
مستوى الغايات والأهداف فبالتأكيد كان كلاهما جزءا من الاستراتيجية نفسها الي 
سعت إلى إسقاط النظام الصري وعزل التأثير الصري عن سوريا ووقف تطوير 
العلاقات مع الاتحاد السوفياتي". 
آما المرحلة الثانية من المؤامرة على سورياء ان ۷ بعد 

مقدمات و العام. ففي ٠١‏ كانون الشاني / يناير. أي بعد أقل من 
أسبوع على إعلان مبدأ ايزنهاور» أصدرت الحكومة السورية اا 
الفراغ ورفضت أن يكون للدول الكبرى حق التدخل في شؤون النطقة. Oly‏ الخطر 
الداهم والتهديد الباشر للوطن العربي ليس الشيوعية ولكن الاستعمار والصهيونية. 

وی نيسان/ أبريل دعمت A‏ المتحدة الك حسين الذي استطاع تغيير 
وزارة سلیمان النابلسي التي كانت أقرب إلى الخط السياسي للقاهرة ودمشق» كما أيده 
املك سعود. وبذلك انفرط عقد التحالف الرباعي الذي كان قد انعقد بين مصر 
والسعودية والأردن وسوریا في کانون الثاني/ ple‏ من العام نفسه. وسرعان ما طلب 
المللك حسين من سوریا سحب قواتها الراببطة في الأردن منذ حرب السویس. الامر 
الذي اعتبرته سوریا حلقة آخری من حلقات شق الصف العربي بإيعاز من الولایات 
المتحدة . 

. وحلال هذه الفترة كانت الصحافة dy all‏ تتحدث باستمرار عن تزايد النفوذ 
السوفياي في سوریا وصفقات السلاح السوفيانية التي تصل إليها إضافة إلى ضباط 
وفنيين سوفيات. فسعت الولايات المتحدة لوقف هذا LEN‏ وفامت بعدد من 
الاتصالات السرية مع عدد من الضباط لبحث إمكانية تغيير USH‏ بالقوة» كما تم 
الاتصال ابد الشيشكلى في النفی وتم تدبير زيارته لدمشق عدة مرات في صيف عام 
۱۱۷ المتآأمرين. وقام بعض الضباط الذين تم الاتصال مهم بابلاغ 
السلطات . وف ۲ آب/ اغسطس ak‏ الحكومة السورية عن اکتشافها مؤامرة 
أمريكية لقلب نظام الحكم» وفي اليوم SLI‏ طردت ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين 
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أحدهم الملحق العسكري روبرت مالوي"". وي المقابل طردت الولابات المتحدة 
السفير السوري E‏ واشنطن وأحد معاونيه . 


وفي اليوم التالي عين عفيف البرزي رئيسا aed‏ أركان الجيش السوري» وهو من 
وصفته الصحافة الغربية بأنه شيوعي مؤيد للسوفيات. وكان من شأن ذلك لجوء 
الولايات التحدة إلى أسلوب جدید» تمثل في بعثة لوي هندرسون في آب/ اغسطس 
(لاجراء تقرير عن 9 في سوریا/» ولکن ادف احقيقي كان Gon‏ الخطرات الي 
يجب اتخاذها لتغيير نظام الحكم السوري. وقام هندرسون بزيارة تركيا حيث قابل 
رئيس وزرائها عدنان مندريس» كا التقى بكل من ملكي العراق والأردن اللذين 
سافرا لقابلته. وكذلك قابل كميل شمعون في لبنان ثم عاد مرة أخرى لاستكمال 
مباحثاته في تركيا مع مندريس pally‏ عبد الإله ورفيق عارف» رئيس هيئة أركان 
الجيش العراقي . ومع أن هدف بعثة هندرسون كان لبحث الأوضاع في سورياء فإنه 
م يسافر إليها dy‏ يقم بإجراء اتصالات مع السلطات السورية. 

ان اذك هر ان ارت ی بوا ااب جیا دیا dua) Lady)‏ 
الناصرء كان اطدف هو افتعال أزمة تبرر تطبيق مبد | ileal‏ وی ae ee‏ 
Ley‏ الاله ورفيق IST ale‏ هندرسون ET‏ للوئائی التي أعلنتها الحكومة العراقية 
بعل ثورة ۱۹۵۸ (أن آمریکا راغبة بقوة لاعطاء الفرصة لعمل يقوم به العسراق والاردن مستندا ۳ 
تركيا مع تحمل أية ملابسات» وذلك Wwy‏ - أي الولايات المتحدة ‏ «نعتقد بأنه في خلال شهور 
قلبلة سيأ سلاح كشير من روسيا وستصبح سوريا معسكراً روسياً OM Ltt‏ و وفقا 
للملاحظات التي دوا رفيق عارف r‏ الا plex‏ نعهدت أمريكا باتخاذ جميع الوسائل 
نم تدخل مصر أو الاتحاد السوفياتي أو اسرائيل . loys‏ عل سژال عنما إذا كان ينوي 
زيارة العراق» أجاب هندرسون بالنفی حتى لا تبدو الولایات المتحدة نبا الد افعة 
للعراق في هذا الموضوع وأنه يجب تجنب إثارة بقية البلدان العربية ge‏ لا يبدو 
التصرف العراقي وكأنه بإيعاز من أمريكا. وعندما سئل عن احتمال التدخل المصري. 
أجاب ob‏ الأسطول الأمريكى يتحرك OW‏ في شرق البحر السوسط وأن ذلك سوف 
يجعل مصر مترددة9" . ۱ 

وي ۵ یلول / سبتمير, عبر هندرسون في تقریره عن «القلق العمیق» في النطفة 


Eveland, Ibid., p, 254, (\Y) 

AY)‏ فكرت cal‏ عسل الفتاح سياسة المراق الخارجية d‏ المنطقة العرية (بغداد : دار الرشید 
۱ ص 1۵۷ - ٤0۸‏ . 

)18( غانم محمد صالح » «العراق والوحدة العربية بين ۱۹۵۸-۱۹۳۹ (أطروحة دکتوراه؛ جامعة 
القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية › ۰۱۹۷۷ Po ae ee‏ 
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نتيجة تطور الاوضاع في سورياء خشية أن تصبح قاعدة للشيوعية الدولية لتهديد 
سلامة واستقلال البلدان الجاورة. وف اليوم الف اقا الولايات المتحدة ة عن 
خطتها لارسال مساعدة عسكرية عاجلة للأردن. th‏ كل من العراق ولہنان» قي 
الوقت الذي كانت دمشق ق تؤكد فيه Vel‏ تنوی مهاحمة آي من جيرانها oly‏ سیاستها 
دفاعية محضة . وأعلن a‏ نية الولايات الملتحدة تطبیق مدأ ايزنهاور» واستمرت 
أمريكا في اندفاعهاء حتى أن ماكميلان» رئيس الوزراء البريطاني» نصح باخذر وعدم 
اع وف أيلول/ سبتمير» تسلمت الخارجية العراقية aa‏ الخارجية 
الأمريكية تتضمن «أن الوضع في سوريا قد تردى كثيراً بسبب تغلغل الشيوعية» وأنه لو قامت 
سوريا بالاعتداء على أي دولة عربية وطلبت هذه الدولة مساعدة ما فان الولايات Lesher ne‏ 
الال والسلاح . وإذا قامت سوريا بقطع النفط فان الولايات التحدة ستساعد العراق ماليا بصورة 
موقتةء وأن الأسطول السادس على استعداد للمساعدة وإذا جرت محاولة للقيام بعمل داخلی d‏ 
سوريا Ob‏ الولايات المتحدة ستساعد أيضا. . . وآن هذه الاجراءات هي لإعادة الحالة الطبيعية إلى 
سوريا ولیس للمساس باستقلالها وسيادتها)” "2 . 

وأحذت تركيا زمام البادرة وأعلنت عن مناورات عسكرية على الحدود وحشدت 
قواتها فى أيلول/ سبتمير ۱۹۵۷ . وكانت تركيا قد هددت من قبل Lal‏ سوف تتدخل 
عسكرياً إذا ما تولت الحكم في سوريا حكومة شيوعية أو مؤيدة للسوفيات» وتكررت 
هذه الإشارة في نيسان/ ابريل bo‏ أيار/ مایو ۰۱۹۵۷ عندما ار احتال تدخل اليش 
السوري لدعم war‏ في الأردن ضد الملك. وإزاء تحذير رئيس الوزراء السوفياي 
بولغانين (LS AS‏ آسرع دالاس £ الجمعية العامة A‏ مم المتحدة 2 ٩‏ أيلول/ سبتمير 
(Ju‏ تأييد تر Ls‏ الي تواجه خطراً ف ف الشال من ney‏ السوفياتي ومن الجنوب نتيجة 
تدفق السلاح السوفياي إلى سوريا. 


E‏ هذه الظروف ومع التهدیدات التركية لسورياء rere‏ من الصعب على 
اکومات العربية التي قبلت ميدأ ایزنجاور. وهي نان والاردن jain‏ والسعودية, 
الاستمرار في ربط نفسها بعجلة السياسة الأمريكية . وكان الإعلان عن المؤامرة 
الأمريكية ضد سوريا في آب/ اغسطس Sule‏ إضافياً لاحراج حلفاء الولايات التحدة 
الذين أدركوا خطورة عواقب هله السياسة ضد سوريا. pws‏ أيزنهاور عن فهمه 
لذ لك فيقول في ail She‏ إنه مع تصاعد الأزمة تراجع العراق Lig‏ على خط 
أنابيب bas!‏ الذي يمر عير سوريا. Pe ae ae‏ ایطالیا ete‏ | إلى عدم 
استعداده للمشاركة في عمل ضد سوريا (أما الملك سعود فقد أدهشناء فبدلاً من Of‏ يتحدث 


Harold R. Mcmillan, Riding to Storm, 1956-1959 (New York: Random House, (\0) 
1971), p. 477. 
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١ كه‎ 


عن أنخطار الشيوعية الدولية كان لا يزال منشغلا باسرائيل وخلیج العقبة وتأخر الولايات التحدة في 
مده بالسلاح»”٠.‏ وبدأ اللك سعود في القيام بنشاط دبلومابی لانهاء الأزمة» كانت 
فمته زيارة لدمشق في Yo‏ أيلول/ سبتمير وإدانته ‘yaad Lite SY‏ على سوريأء 
مؤكداً التضامن بين الشعوب العربية. وفي غیار هذه الجهود وصلت القوات المصرية 
إلى ميناء اللاذقية في We‏ شري الول اتوي 


ثانيً: قيام الجمهورية العربية التحدة 


تابعت الولايات التحدة مقدمات الوحدة المصرية ‏ السورية منذ بدايتها. وف 
تقرير من وزير الخارجية دالاس إلى الرئيس ایزنهاور بتاريخ ۳۰ کانون الثاني/ يناير 
PAT ۸‏ وزير المخارجية الرئيس عن اجتماع دول حلف بغداد في انقرة وعن 
إظهار أعضاء الحلف انزعاجهم من الأحبار التي نشرتها الصحف عن الوحدة 
المصرية ‏ السورية وعن اعتقاد نوري السعيد أن الاتحاد السوفياتي يدعم هذه 
الوحدة» وعن أن هدف عبد الناصر هو تحقیق الميمنة على الوطن العربي» وأن تركيا 
وايران والمملكة التحدة أيدوا هذا الرأي وأكدوا ضرورة معارضة هذا LEYI‏ وكان 
تقويم دالاس على أن قيام هذا الاتحاد «خطره وأن هناك احتمالاً كبيراً في تأییند 
السوفيات cal‏ وأنه مع قيامه فإن هناك خطر «استیعاب» لبنان والأردن فيه» وأن ذلك 
يضع السعودية والعراق في خطر. وأضاف دالاس أن الولايات المتحدة يجب أن 
تساعد أصدقاءها في هذا الموقف؛ ولكنها لا تعرف كيف» خصوصا مع OLE‏ موقف 
موحل بينهم e‏ لذلك فهو طلب من الحكومة العراقية تنسيق موقفها مع الأردن ولبنان 
والسعودية» ووعد بإرسال خطابات إلى رؤساء هذه البلدان بدعوهم فيها إلى التنسيق 
مع العراق . وطلب دالاس من ایزنباور إرسال خطاب إلى الملك سعود بهذا العنی . 
وبالفعل. ففى أول شباط/ فيراير ۱۹۵۸ أرسل ایزباور إلى الملك سعود خطابا ورد 
فيه «إنني أكتب لك بخصوص الخطط المعلنة لإنشاء اتحاد بين مصر وسوريا تحت إسم الجمهورية 
العربية التحدق ومع أن معلوماتنا عن هذا التطور والقرى التي تسانده ما زالت ناقصة بل وأحيانا 
متناقضة» فإنه يبدو واضحاً أن الاتحاد القترح سوف يرتب نتائج خحطبرة للدول العربية الأخرى التي 
نحتفظ معها بعلاقات صداقة. ولكن لكي نستطيع أن نساعد أصدقاءنا العرب فإنه من الضروري أن 
نتعرف إلى آراثهم ومواقفهم. وإنني أعرف أن حكومة العراق تنوي التشاور مع حکوسة جلالتكم 
وكذلك مع حکومات الأردن ولبنان حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه. وإنني أعتقد أن هذه الشاورات 
سوف تكون بناءق وأرجو من جلالتكم أن تشاركوا بأفكاركم الحكيمة ونصيحتكم مع الدول العربية 
الاحری) . . ۱ 0 





1956-196] (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1965), pp. 200-201. 
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وفی ۸ شباط/ فراير» بدأت وزارة الخارجية في اتخاذ الاجراءات القانونية 
للاعتراف بالدولة الجديدة عند إعلانهاء فرفعت مذكرة إلى الرئيس"© تطلب فيها 
الإعتراف بالجمهورية اطحديدة بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء» وتعيين ريمون آرشر هیر 
السفير الأمريكي لدى القاهرق سفيراً لدى الجمهورية العربية التحدة. 


وفي ۲۵ شباط/ فبراير ۰۱۹۵۸ أي بعد إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة 
بثلاثة cell‏ صدر بیان من وزارة الخارجية الأمريكية يعترف بالدولة الجديدة. وأشار 
البيان إلى أن الاعتراف آخذ في تقديره تأكيد حكومة الحمهورية العربية المتحدة عزمها 
على احترام التعهدات والالتزامات الدولية القائمة بالنسبة إلى مصر وسوريا وقت إبرام 
الوحدة”". وتم خفض مستوی التمثیل الدبلوماسی في دمشى إلى قنصلية عامة. dy‏ 
اليوم التالي» صرح دالاس بأن الوحدة المصرية ‏ السورية تعطي الأمل في أن تصبح 
الدولتان أكثر قدرة على «عدم الوقوع في Lad‏ الشيوعية الدولية»"'. 


]ا کانت الولایات التحدة قد تصرفت بشکل AST‏ حذرا ودبلوماسية. إن 
حلفاءها في المنطقة عبروا عن حقيقة المشاعر التي كانت سائدة بینهم في ذلك الوقت. 
فقد كان موضوع الوحدة المصرية ‏ السورية قد نوقش في اجتماع مجلس حلف بغداد 
في كانون الشاني/ يناير ۰۱۹۵۸ كما درست الآثار المترتبة عليها بالنسبة إلى البلدان 
العربية آعضاء الحلف. وإذا تتبعنا جريدة «الاهرام) القاهرية خلال تلك الفترةء نجد 
سجلا لتلك الأحداث. فتنشر «الأهرام» في عددها الصادر يوم الخميس ۱۳ شباط/ 
فرایر ۱۹۵۸ تحت عنوان «بدأت مناورات آعداء الوحدة» أن هناك مبالغ ضخمة 
توجه للصرف لقاومة التيار القومي الوحدوي في دمشق وأن شكري القوتلى یتول 
بنفسه مواجهة حرب الأعصاب التي بدأت القوى الخارجية المعادية للوحدة في شنها. 
وقي يوم الجمعة ۱6 شباط/ فبرایر نشرت «الأهرام) ی غ القاء القبض على 
متسللين حاولوا دحول سورياء واتهمت دول حلف بغداد بالتامر على الوحدة واعترت 
أن يوم الاستفتاء كان هو اليوم المحدد لتنفيذ المؤامرة eer‏ بحشود للقوات اللستركية 
والاسرائيلية لمساعدة التامرین . واتهم ناطق عسكري سوري - lady‏ لحريدة «الأهرام) 
الصادرة يوم السبت في ۱۵ ui‏ فبرایر - الاستعیار والصهيونية وحلف بغداد بتدبير: 
المؤامرة. ونقلت «الأهرام» عن الصحف السورية اتام الولايات المتحدة بتمويل هذه 


Memorandum to the President. Subject: Recognition of the U.A.R., U.S. Depart- )19( 
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المؤامرة» وأن المتسللين قدموا من الأردن ولبنان وأ نهم اعترفوا بكل تفاصيل المؤامرة. 
وأنها كانت تتضصمن إثارة الشغب ب المسلح E‏ مزر متعدده من سوریا لتدبیر التدخل 
العسكري الخارجي » وأنه وفقا للخطة كان من المقرر أن تشترك بعض قبائل البدو 
الأردنية الموالية للشريف ناصر بن جميل» خال املك حسین. وكذلك الحزب 
السوری القومي الاجتاعي ف تنفيذ المؤامرة. 5 الفترة نفسهاء أشارت جريلة 
«الأهرام» في عددها الصادر في ۱٩‏ شباط/ فرایر إلى أن Ul‏ أزمة الحدود الصرية 
السودانية E‏ ذلك الوقت لا حدم سوی الأهداف الاستعارية. 


ds‏ ۳۸ شباط / فرایر أذاع paly‏ بغداد ae óh‏ وز عفر Gi‏ أن 
تکون تسلطا مصریا غل :سوريا : e‏ «ان هذا الذي تم بين مصر وسوريا ليس 
وحدة وإنما هو ابتلاع قامت به مصر لسوریا»» وأذاع poly‏ اسرائيل «ان الوحدة بين مصر وسوريا 
هي خخطوة في أحلام عبد الناصر في إقامة امبراطورية عربية من المحيط إلى الخليج»". ويروي أحمد 
الشقيرى » الذي كان يعمل وقتها وزيرا للدولة 5 السعودية لشؤون الأمم المتحدةء أن 
-a‏ الباردة عل هذه الوحدة بدأت 5 الأسابيع الأول لقيامها» «وأن عددا من حكام 
العرب قد تنبهوا أمام هذا الحدث العجيب وتساءل بعضهم : كيف تنازلت سوريا عن شخصيتها بل 
كيف celal‏ ی وكيف رضيت بالحكم g all‏ بالتسلط og pall‏ بالاستصار 
افر" oly‏ مثل هذه الأحاديث حت أمامه بواسطة المسؤولين والحكام J‏ 


الرياض وعماث . 
dy‏ خطاب للرئيس جمال عبد الناصر في دمشق ني o‏ آذار/ مارس ۰۱۹0۸ 

أعلن تفاصيل المؤامرة ضد قيام الجمهورية العربية التحدة يوم الاستفتاءء وأنها 
تضمنت تقديم مليوني جنیه لعبد الحميد السراج. رئيس المكتب الثاني» لوقف عملية 
الاتعاد» وأن مصدر التمويل هو السعودية Oly‏ الوسيط كان النائب السوري RE‏ 

عباد. da‏ تاريخ ۷ آذار/ مارس نشرت جريدة «الأهرام» حديثا مع عزيز Le‏ أكد 
فيه مأ ذكره o‏ السراج» ونشر وقتها محمد حسنين هيكل قي ۸ ,۱۲ آذار/ مارس مقالين 
بعنوان «يا صاحب الحلالة» حول دور السعودية والملك سعود ضد الجمهورية العسربية 
المتحلة . 


وكان إعلان مصر للمؤامرة EE 0 t‏ مارس التي وقف Laelyy‏ الملك سعود 
للحيلولة دون اتمام الوحدة Sus‏ إضافياً عل موقف الحكومات العربية الأصديقة 
للولايات المتحدة , وترجع جذور هذه العملية إلى كانون الاول/ ديسمير ۱۹۵۷ ممع 


. 1۸ ص‎ (AAYY 
. ۱۷۷ الشقيري » حوار وشاع الملوك والرؤساء (بروت : دار العودةء ۷۰ ص‎ ant (YY) 


۱9۹ 


بروز التيار الوحدوي في سوريا ووضوح موقف الجيش التحسي لقيام الوحدة مع 
مصر ۰ ففى هله الأثناء اتصلت عناصر سعودية بعناصر مدنية وعسكرية لبحث 
إمكانية الحيلولة دون قيام الوحدة وعندما وصلت هذه الأنباء إلى الجلس العسكري 
السوري عن طريق أحد أعضائه. أحمد عبد الكريم. قرر المجلس أن یتول عبد 
الحميد السراج رئيس المكتب الثاني (الاستخبارات) متابعة الموضوع» وطلب منه 
کاختبار لدی جدية الموضوع» أن يطلب من السعودية إمكانات مالية توضع نحت 
تصرفه» ورفض السرّاج في البداية حتى لا يتهم بالرشوة ولكن المجلس آصر على ذلك . 
وبالفعل وصل شيك بتاريخ ۰ شباط/ فيراير ١908‏ ببلغ مليون جنيه استرليني . 

وطلب الجلس زيادة ی کی ی با اموي ا 
استرلینی» وهكذا Je:‏ البلغ الاجالي إلى مليوني جنیه. وعندما تبين أن خطوات 
الوحدة ERSS‏ طريقها a il‏ فكرة 5 صرب طائرة حمال عيبل الناصر و اسشاطها۲). 

ووفقا للسراج فان الوسيط السعودي ذكر له ف نحاولة إقناعه بالقيام بانقلاب ضد 
الوحدة «ما الذي سوف تجنونه من الوحدة مع مصر: إن المصريين سوف OR SE‏ 


ثالثاً: قيام الاتحاد العربي الهاشمي 


LI‏ بالنسبة إلى العراق والاردن ققد كان رد فعلی! اعلان els‏ الا حاد اهاشمي 
في ١5‏ درو واعلن اللك فيصل رئیسا اواد واللك حسین ناما 
له. ds‏ أيار/ مایو تكونت الوزارة الاتحادية. وفي ۲۸ أيار/ مايو اعترفت الولايات 
التحدة بالاتحاد. وكان من المخطط أن يتقدم السفير الأمريكي في العراق بأوراق اعتاد 
إلى الاتحاد ف يوم ١5‏ تموز/ پولیوه وهو اليوم الذي قامت قيه الثورة العراقية. 
lel,‏ الحكومة الحديدة في اليوم الثاني انسحابها من dy LEYI‏ آب/ اغسطس 
أعلن الملك حسین أن الاتحاد d‏ يعد قائ By‏ اليوم نفسه اعترفت الولايات المتحدة 
بحكومة العراق ا 


وااو مذکراته آن هذا SLAM‏ لاقی تشجیعاً من دالاس وزیر 
الخارجية» Oly‏ نوري السعید تحدث مع دالاس بخصوصه في اجتاع آنقرة في کانون 


۰)۱۹۷۲ صلاح نصر» عبد الشاصر وتيربة الوحدة (بيروت؛ القاهرة: دار الوطن العربيء‎ (YE) 
ص \- ۰ وأحمل هروش عبد الشاصر والعرب (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ 
۱ 00.08 ص‎ ۹ 
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U.S. Department of State, رهز‎ Foreign Policy: Current Documents, 9 بش‎ 
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كا 


الثاني/ يناير ۰۱۹۵۸ وأن الفكرة إنما كانت إقامة LË‏ بين العراق والأردن 
والسعودية» ولكن السعودية لم تتحمس للفكرة ة فاقتصر LENI‏ عل البلدين 
Mp al‏ ولا يكن تفسير توقيت ls‏ هذا الاتحاد الا باعتباره رد فعل على الجهود 
الصرية - السورية للوحدة بینهما خصوصاً مع وجود حدود مباشرة بين سوريا من 
ناحية وکل من العراق والاردن وتخوف حکوماتها من تزاید النفوذ السياسي للجمهورية 
العربية المتحدة وتأثير ذلك في الأنظمة الملكية فیه). وعم عن هذا العنی وزير 
الخارجية الأردن في الناقشات التي دارت حول عقد LEYI‏ فذكر أن حكام مصر لم 
يكتفوا بنشاطهم في الإطار الجغراني المصري ولكنهم رفعوا فلسفة للثورة شملت الوطن 
العربي والعام الا سلامي وأن من واجب حکومتی العراق والأردن مواجهة «ts‏ وأن 
الأردن هو الحدف الأول وهو WLI‏ التي توصلهم إلى العراق والسعودية*”". 

وجدير بالتسجيل في هذا السياق محاولة : ا إلى الاتحاد العربي» والتي 
قادها نوري السعيد. فقد أوضح لسن اي ببغداد أهمية انضهام الكويت وذلك 
لعدة أسباب ؛ ase‏ من ناحية أن تقدم مساعدة مالية (Oa)‏ وهي من نأحية 
ثانية توسع من من إطار الاتحاد وتدخل فيه .طرفا خارج الأسرة الهاشميةء وهي من ناحية 
ثالئة تسمح للكويت بالاستفادة من مياه العراق. ولذلك طلب نوري السعيد من 
الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى بريطانيا لنح الكويت استقلالها وضمها إلى 
الاتحاد. ول تعارض آمریکاذلك» وفي الوقت نفسه حصل نوري السعيد على التأييد 
السعودی لفكرته. ولكن الفكرة لم تتحقق بسبب المعارضة الشديدة لبريطانيا وشيوخ 
الكويت . 
۳ وكرر نوري السعيد محاولته فقدم باسم دولة LEYI‏ مذكرة شديدة اللهجة إلى 
کل من بریطانیا والولایات المتحدة طالب فیها با يلي : 

- منح الکویت الاستقلال ودخول HEY‏ العربي اماشمي . 

؟ ‏ في حال عدم الأحذ بهذا الاقتراح» يعاد النظر في حدود الکویت لتعود IS‏ 
كانت عليه من قبل حيث لم تتعد حدود مدينة الكويت. 
۳ - وني حال عدم الأخذ بذلك Laf‏ يحتفظ العراق بحرية العمل . 

وطلب وزير خارجية الاحاد من الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى 

بريطانيا لتحقيق SUS‏ 


Eisenhower, The White House Years: A Personal Account Waging Peace, 1956- (YY) 
1961, p. 263. 
حتى عام ۸ ف المنطقة‎ ١96٠ خليل فضيل الكبيس» «سياسة العراق الخارجية من عام‎ (YA) 
. ۵5۹۵ - ۵1۶ ص‎ (NAVA الاقتصاد والعلوم السياسيةق‎ ils العر بية ؛ » (اطروحة دکتوراه؛ جامعة القاهرة.‎ 
. 1۸4 - ۸۱ ص‎ ody المنطقة العر‎ J (59؟) عبد الفتاح » سياسة العراق الخارجية‎ 





اك١‎ 


وقد يكون رد الفعل الأمريكي لقيام الاتحاد اماشمي نغوذجا للرأي القائل Sb‏ 
الولايات المتحدة لا تعارض أي وحدة بين قطرين عربيين من حيث dall‏ إذا كان 
هذان القطران يتحركان في إطار السياسة الأمريكية ولا تشكل حرکتها خطرا عل 
المصالح الأمريكية في المنطقة. يترتب على ذلك أن العبرة في هذا الشأن ليس بالوحدة 
IS‏ ولكن بالمضمون الذي تتخذه والسياق الذي تتم فيه . 


رابعا: صيف عام ۱۹0۸ الساخن والتغير في الوقف الأمريكي 


ومع مطلع صیف عام ۱۹۵۸ انفجر الوقف في cOb‏ وني ۱۳ آیار/ مايو أعلن 
وزير حارجیته OF‏ اخمهورية العربية التحدة (ج ۰ ع۰ع) تتدخل J‏ الشوون الداخلية 
للبدان es‏ مسؤولة عن الإضطرابات التي وقعت فيه بسبب سياسة لبنان المؤيدة 
للغرب وما تردد عن نية الحكومة في تعدیل الدستور للسماح لرئيس الجمهورية كميل 
شمعون بالاستمرار في منصبه مدة رئاسة ثانية. وذكر أن ج.ع.م. قامت بتهريب 
السلاح إلى داخل لبنان. ١5 ds‏ أيار/ ماي أعلنت الخارجية الأمريكية of‏ الولايات 
المتحدة تزود OL‏ بالسلاح OSs‏ تقدير السفارة الأمريكية t‏ ببروت أن ج.ع.م. 
والعناصر الشيوعية قد لعبت دورا مها في الأزمة السياسية وأكد على دور الشيوعية 
الدولية”” , وعندما نوقش الموضوع في مجلس الأمن, أيد المندوب الأمريكي اتجاهات 
الحكومة اللبنانية من ج.ع.م0". وانفجر الموقف ULE‏ بقيام الثورة العراقية في ۱6 
تموز/ يوليو. وفي اليوم نفسه أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية ML ai‏ عن اجتماع 
لتقدير الموقف في العراق حضره وزير الخارجية ومدير وكالة الاستخبارات المركزية 
وممثلون لوزارة الدفاع » تم فيه بحث الاحتمالات المختلفة » والبدائل المتناحة أمام الولايات 
المتحدة. ووففا للتقریر فقد كان هناك اتفاق عام حول خاطر التدخحل» oF‏ ذلك 
سوف يعطي عبد الناصر الفرصة للسيطرة عل کل | pes » Label‏ الولاايات المتحدة 
نفوذها ليس في البلدان العربية فقط ولکن في الشرق الأوسط عموماً. وأخيراً. فإن عدم 
التدخل سوف ote‏ مصداقية الولايات المتحدة وقدرتها على مساعدة الأصدقاء في العالم 





(۳۰) من pad‏ بالذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية شجعت الرئيس شمعون علي عمل التعديل 

الدستوري . انظر ما كتبه مندوب الوكالة الذي كان حلقة اتصال مع شمعون. ق: 
Eveland, Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East, p. 272-274,‏ 

وكذلك ما كتبه مندرب آخر TE IS‏ 

Miles Copeland. The Game of Nations: The Amorality of Power Politics, 2nd ed, (London: 
Weidenfetd and Nicolson; New York: Simon and Shuster, 1969), p. 236. 
Hussein A. Hassouna, The League of Arab States and Regional Disputes; A Study (¥) 
of Middle East Conflicts (New York. Oceana Publication; Dobbs Ferry; Leiden; 1975), pp. 61- 
66, and 68. © ۱ 
Memorandum for the President, Meeting ref. Iraq, 14 July 1958. ۱ )۳۲( 
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ککل . Lads‏ لجنرال توینغ GB‏ مثل هذه الظروف لا يوجد بدیل سوى (بقية 
العبارة الأصلي من التقریر) ون الأسطول en‏ 
البحر التوسط . Oly‏ القوات العسكرية الأمريكية تستطيع القيام بإنزال بحسب 
الوضوعة والتى تتضمن تنفيذ ذلك في غضون ۱۲ ساعة من اصدار الأمر. 


وفي اليوم التالي أعلن الرئيس alee!‏ أنه أرسل قوات مشاة البحرية الأمريكية 
ial‏ یشان بناء على طلب من الرئیس شمعونء بدعوى حماية أرواح الأمريكيين 
الموجودين هناك» ومساعدة الحكومة relent‏ على الحفاظ على سيادتما واستقلاها 
وتكاملها الاقليمي وذلك في مواجهة أخطار inl‏ من الخارج. وأبلغ السفير الأمريكي 
في القاهرة وزير خارجية aes bale م٠ E‏ وم الا یت E‏ 
ibs‏ بواسطة o‏ .م. أو أي عناصر تعتقد الحكومة الأمريكية أنها تعمل بإيحاء 
من ج.ع.م. أو بأوامر منبا سوف يكون هناك خطر من أن نتسع رقعة هذه المشكلة كا تتأثر علاقاتنا 
دج.ع.م. PA‏ بالغا)۲۳۳ . 


وفي ۱۷ تموز/ يوليو وصلت قوات عسكرية بريطانية إلى الأردن. وكا تذكر 
als‏ «ليوزويك) الأمريكية £ عددها الصادر في ۲ سر ین . الثاني / نوفمر ۱۹۵۸ فان 
المدف من استخدام القوات الأمريكية ی obs‏ والقوات البريطانية E‏ الأردن هو دعم 
نظم الحكم المؤيدة للغرب في هذين البلدين» ومنع انتقال تأثيرات الثورة العراقية إلى 
بلاد آنعری» وإحباط آمال القاهرة في توسيع نطاق a pg‏ 

وعلی مستوی صنع السياسة الخارجية الأمريكية؛ استمرت الفارقة بين البیانات 
العلنة والعتقدات الحقيقية للمشارکین في صنع هذه السياسة. فبينها كان دالاس 
يصرح في ۳۱ تموز/ يوليو بان الولايات التحدة لا تعارض القومية العربية Oly‏ «هناك 
عددا من الاسباب التي تؤدي إلى الوحدة بين الشعوب العسربية. . . وأن الولایات التحدة 5 تشجم 
ذلك . . . لقد کنا من او الدول التي اعترفت بالجمهورية العربية gba‏ كان يعتقد Mab‏ أن 


ع المصرية - السورية كانت تخدم الصالح السوفيائية J‏ المنطقة*" , وكان يعتقد أن 
حال عبد الناصر رجل صعب التعامل معه ولا يفصح عن نوایاه كاملة» ولا فا 
الاعت‌اد عليه pm ay‏ مواففه من قضية لأخرى oly‏ له شعبية EnS‏ وانه ينبغي 


(۳۳) في تحلیل التدخل الامریکی وأهدافه؛ انظر: 
Richard J. Barnett, Intervention and Revolution (New York: New American Library, 1972),‏ 
pp. 157-180.‏ 
(YE)‏ نقلا عن : ياسين الحافظط حول بعض قضايا الثورة العربية (بيروت : دار الطلیعت (VAT‏ 


. ۱۹۲۱ ص‎ 
U.S. Department of State Bulletin (18 August 1958), pp. 269-270. (Yo) 
Rubin, The Arab States and the Palestine Conflict. p. 280, (YI) 


= «The Papers of John Foster Dulles, 1888-1959,» (Seely G. Mudd Manuscript Lib- (YY) 
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وإيجاد الفرص لقيادة مصرية جديدة AST‏ تفه وايجابية إذا ما استمر عبد 

الناصر في اتباع سياسته الراهنة . وكا كتب أحد موظفي وكالة الااستخبارات الرکزیه 
أنه فهم هذا gat‏ تدبر انقلاب في مصر"۳. 

وف تموز/ يوليو كتب دالاس إلى الرئيس”" تقويه عن عبد الناصر كان مؤداه 
aly‏ عبد الناصر سيكون سعيداً لو حصل على مساعدات من الولايات التحدة الأمريكية وكذلك من 
الا اد السوفيان» ولكنتي أحشى أن يقوده هذا إلى مزيد من الحركة وليس إلى الاعتدال في طموحاته, 
و و > كما أنه غير مهتم بتدعيم ما حصل عليه ولکنه ینتقل من نجاح سيامي 

. إن هذا ما يجعل المشكلة صعبة للغاية. ذلك tif‏ اساسا نتعاطف تماما مع القوميسة duns yall‏ 

p‏ ۳4 تعني وحدة الشعوب العربية على أساس Gilt)‏ ولكن لسوء الحظ فان مفهصوم عبد الناصر 
لقومية العربية يبدو أنه لا يقود إلى ذلك . . لقد فعل L‏ مصر لتحسین اران الت کا ر 
يفعل شيئا في سوریه) . 

وشهدت ile‏ صيف عام ۱۹۵۸ الساخن بداية تغير في الموقف الأمريكي. ففي 
بداپة آب/ اغسطس اعترفت الولايات المتحدة بحكومة الثورة العراقية» وفي الاسبوع 
نفسه قام روبرت مورفي وكيل وزارة الخارجية بجولة في المنطقةء شملت القاهرة. 
صرح فيها ob‏ الولايات المتحدة تعيد النظر في سياستها تجاه مشكلات المنطقة وأن هذه 
السياسة الجديدة سوف تقوم على الاعتراف بحركة القومية العربية ومساعدة منطقة 
الشرق الأوسط على التنمية الاقتصادية. وفي کانون الأول/ ديسسبر. فام ويليام 
INE‏ مساعد وزير الخارجيةء بجولة Le‏ شملت Lal‏ القاهرة» ds‏ نيسان/ 
ابريل 1404 صرح دالاس بأن الولايات المتحدة تسعى للتفاهم مع الرئيس عبد 
التاصر. 

وانعكس هذا التغير في عدد من الاتفاقات . فقي كانون الآول/ ديسمر 
40۸ تم توقيع اتفاق اقتصادي يسمح بشراء ما قيمته ۲۵ مليون دولار من القمسح 
با نيه لمر تطبيقاً لقانون بيع الفائض الزراعي الأمريكي )480 (PL‏ . ولي آذار/ 
مارس ۰4 أفرجت الولايات المتحدة عن مبلغ ۲ ,مكل دولار كان مخصصا 


. كمعونة اقتصادية تم تجميده خلال أزمة السويس. وني كانون الأول/ دیسمر 


بموجبه إلى شركة RCA‏ الأمريكية بإنشاء شبكة للتلفزيون قيمتها ٤‏ ملايين دولار. وفي 
الشهر نفسه دم توفيع فرص مع بيلك الاستيراد والتصدير بمبلغ Vy‏ ملیون دولار لشر e|‏ 


rary, Princeton University), Notes by Mr. Berding on Background Press Conference by the 
Secretary, 3 April 1958. 

Eveland, Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East, p. 159. (TA) 
Memorandum for the President, 25 July 1958. (14) 
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قاطرات ديزل لحساب هيئة السكك الحديدية. كما حصلت مصر على قرض من البنك 
الدولي قيمته 65 ملیون دولار لتوسیم وتعميق eval‏ 


وهناك عدد من الوثائق الأمريكية التي تعکس سوع الناقشات الي تمت داخل 
أجهزة صنع السياسة حول الموقف تجاه ج . ع . م . وجمال عبد الناصر . 

من هذه الوثائق تفرير في وزارة الخارجية عن المباحثات التي أجراها هارولد 
ماكميلانء رئيس الوزراء البريطاني» ¿ آذار/ مارس ۱۹۵۸ EATE‏ او ات 
حدث بعض التحسن في الوقف الغربي ل الشرق الاوسط بسبب الواجهءة بین 
الشيوعيين العرب وجمال عبد التاصر» نتيجة تزايد احساس Take alk‏ 
الشيوعية واتخاذه موقفا ضدها. ويذكر التقرير أنه Ley‏ كان عبد الناصر يعتقد أنه قي 
مواجهته لعبد NI‏ يم قاسم فهو مخوض المواجهة الحاسمة لقيادة المشرق العربي ويظل 
السژال مفتوحا Le‏ إذا کان عبد a‏ وصل إلى حدود قوته السياسبة أم لا؟ Ja‏ 
وضح أن قدراته في العراق محدودةء oly‏ هجومه على قاسم أدى إلى defl‏ قاسم 
بشكل أكبر على الدعم الشيوعي . إن اعتقادنا أن حملة عبد الناصر ضد الشيوعيين 
الا ف اعات رر ها فهي لا يکن أن تؤدي إلا إلى اضعاف 
النفوذ السوفياي في الشرق الاوسط. ولكننا نشك في الوقت نفسه فيا إذا كانت سوف 
تؤدي إلى سقوط قاسم » وسياستنا الحالية هي أن نتخل موقفا تمضنا ا عبد الناصر 
ولكن دون أن نصبح طرفاً في حملته. ومن ثم لا نضطر إلى SE‏ موقف غير صديق 
تجاه النظام العراقي الحالى . إن dle‏ عبد الناصر من le‏ تخفيف الضغط على الدول 
الشرق أوسطية Lalit‏ للغرب با فیها دول حلف بغداد.ء وأن التضامن العربي 
المعادي للغرب قد انفرط مع وجود هدوء نسبي في العلافات العربية بر 
وتفاهم بين ج ۰ وانکلترا. إن السوضع الراهن قد يقود القيادات القومية إلى 
ادراك توافق مصالها مع الغرب» وقد یقلل التهدید القومي للاستقرار في المنطقة. 
والمعركة بين القوميين والشیوعیس العرب سراف gare‏ العم ۳ المشترك 
للحصول على عائد CAST‏ ونحن لا نعتقد أنه من الضروري في الوقت الراهن إقدام 
مريكا أو بريطانيا على خطوة غير عاديةء فعليها متابعة التطورات بدقة والتشاور فيا 
Lote‏ واعداد خحطة الطواریء بواسطة elphl‏ العسکرین"*. 

faa ۳۳ dy‏ پولیو ۱۹۵۸ أصدر مكتب الاستخبارات والبحوث التابع 


aa )‏ التصورات : أمين سعيد» الجمهورية العربية التحدةه eee se‏ 
العرب الحديث» ۱۵ (القاهرة: : مطبعة عیسی الحلبي . 1404 ۰0۱۹۱۰ ص ۱۱۳-۱۳۰٩۹‏ و 


Ellis, Challenge in The Middle East: Communist Influence and American Policy, pp. 57-58. 
The Macmillan Talks, Washington, 12-23 March 1958. (£1) 


۱1۰ 


لوزارة الخارجية dubs‏ بعنوان OWEY‏ الراهنة في الوحدة dag oa‏ اومن الأرجح 
أن هذه الدراسة أعدها أستاذ جامعي . فقد تضمنت تحليلا a ggal‏ القومية cay pall‏ 
والتمييز بين القومية والشعوبية والخصائص السكانية والاجتتماعية للشعوب العربية 
المختلفة» والتغير الذي طرأ على مفهوم الفكر القومي العربي والذي لم يعد يتضمن 
shel‏ النفوذ الأجنبي ولکن احدات all‏ الاجتياعي الداخعی شتا و دمر 
بالملاحظة أن الدراسة cust‏ عناصر الانقسامية والتجزئة في المنطقة العربية» فقد 
اا «الصراع» بن الأقاليم العر Ans‏ وبالذات بين منطقة النيل والمشرق العربي 

حول النفوذ والسيطرة. كا أشارت إلى أن الرابطة الموحدة للدين ۸ عنم من Ls‏ 
عشرات المذاهب والفرق والمدارس الدينية. وكان تقويم التقرير لعبد الناصر | قذرته 
على المعارضة ومنع السياسات التي لا يوافق عليها أكبر من قدرته على محقيق ما یریده . 


وفی آب/ اغسطس ۰۱۹۵۸ نجد تقريراً آخر عن القومية العربية كعامل مر 
في الوقف في الشرق الاوسط"». يوضح هذا التقرير أن النتيجة النبائية للثورة العراقية 
والأحداث الأخرى التي رافقتها كانت تدعيم الموقف الراديكالي العربي الوحدوي 
وأن القومية العربية حركة ذات تاريخ طويل ولدعوتها جاذبية عاطفية كبيرة» وأنها 
تبدف إلى بعث الشعوب dy pall‏ واستعادة سيادتها ووحدتها وقوتها وهييتها9“. وأشار 
التقرير إلى أن غو التيارات الراديكالية ارتبط بصعود جال عبد الناصر كرمز وكقائد. 
وأن الدعم السوفياي ساهم بشكل كبير في دعم هيبته وقدراته. ويقول كاتبو 
التقریروولکنا لا نعتقد مع ذلك أن توحيد الدول العربية في امبراطورية مركزية موحلة مکن في 
المستقبل المنظور. إذ توجد £ المنطقة أوضاع وانجماهات معينة تؤدى صد - هذه الدولة المركرية. 
فهناك مصالح قطرية gle, dala,‏ وافعصادية تلعب beled (yas‏ ا Slaw Ol‏ خرفات 
أن التفوق الصري سوف (S252‏ إلى امريالية مصرية. he‏ بعض قادة الشورة 
العراقية رعا لا يقبلون مصر باعتبارها المصدر الوحيد والنهائي للحكم على 07 
العراقية › وآن الصراع بینبم وبين الناصريين ریا يتطور. علاوة على ذلك فمع أن ل 
بعض البلدان النفطية الثرية قد توافق على المشاركة 29 أرباحها مع البلدان 
العربية الأخحرى» فان الصراع حول هذا الأمر سوف يتطور Lal‏ 
ونحن نعتقد مع هذا أن هذه العناصر الانقسامية في المنطقة سوف تظل محجوبة 
لفترة بالتأثير العاطفي isd‏ الوحدة dy wll‏ وبالذات, Ub‏ ظلت بعض أجزاء 


U.S. Department of State, Office of Intelligence and Research (OIR), «Current (£Y) 

Trends in Arab Unity,» (OIR Report, no. 8035, 23 June 1952). 

«Arab Nationalism as a Factor in the Middle East Situation,» (Special National In- (£1) 

telligence Estimate, no. 30-3-58, August 1958). 
۱ . ۲-۱ الصدر نفسه» ص‎ (££) 
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الوطن العربي ` نحت السيطرة الاستی‌ارية i‏ أن وجود اسر ائیل یژدی إلى wb‏ 


توحيدىق بين العرب . 


ويبحث التقرير عناصر الضعف في الحركة العربية ويبين حدود قوة ونفوذ عبد 
الناصر ويصل إلى القول «نحن نعتقد أن تأثيره يعتمد في المقام الأول على الجاذبية العاطفية 
catia‏ وعلى شخصیته. وعلى idel‏ دعايته Le AST‏ يعتمد على أي تنظيم يقوده. ونحن نعتقد أنه 
من الناحية العملية ينبغي عدم الفصل في تفكيرنا بين عبد الناصر وحماهير الحركة القومية العربيةء 
فقد أصبح بوضوح ا بالنجاحات الكبيرة للقومية العربية» إلى درجة أنه لمكن لای منافس أن 
يتحداه ما لم یتعرض عبد الناصر لسلسلة من افزائم . وربا كان عبد الناصر أداة للحركة بالقدر الذي 
يقودهاء وبي الواقع فان خليفته ريما يكون.أقل قدرة على السيطرة على نشاط القوميين العرب وربا 
os‏ أقل تحرطاً في العلاقة مع الكتلة السوفياتية» ونحن لا نعتقد أن لدى عبد الناصر خطة حددة أو 
Leb,‏ تفصيليا للدولة العربية الموحدة التي يعمل من أجلهاء ونعتقد أنه يرغب في تحاشي مواجهة 
مباشرة مع القوى الغربية والتركية والإسرائيلية. إن أهداف القومية العربية الراديكالية ليست في 
تعارض Fa‏ مع المصالح الأمريكية. فالأهداف العربية في الحفاظ على الاستقلال وني الانتفاع من 
عائدات النفط العربية تتفق مع مصلحتین رئيسيتين OLY‏ المتحدة وهما م: منع النفوذ السوفياتي 3 
النطقة » واستمرار حصول الدول الغربية على النفطء ولكن بالطبع هناك ا Seer‏ 
أمريكا في دعم اسرائيل وهدف الحركة القومية العربية. . . وكذلك تناقضاً مع هدف السيطرة ة الغربية 
عل نفط المنطقة واستعيال القواعد العسكرية ونحن لا نعتقد أن عبد الناصر شيوعي أو يتعاطف مع 
الملأهب الشيوعي E‏ 


وف ۲۳ کانون الأول/ دیسمیر ۱۹۵۸ » أحاط راونتري الرئيس ايزنهاور بمقابلته 
مع جمال عبد C poll‏ ذاكراً Lgl‏ كانت مشجعة وآشار إلى النقاط التالية : آبدی عبد 
الناصر Lali‏ واضحاً بخصوص التغلغل الشيوعي في الشرق الأوسط. كما أبدى 
إعجابه بسرعة الولايات المتحدة في الرد على طلبه بخصوص المساعدة Lady‏ لقانون 
٠‏ ؛ وأن وزارة الخارجية وافقت على الطلب في غضون YE‏ ساعة من تقديمه؛ وأن 
عبد الناصر يرغب في التعاون مع الولايات التحدة بشأن العراق؛ aly‏ قلق بخصوص 
التفوذ الشيوعي على عبد لكر قاسم . واقترح روانثري أن أمريكا يمكن أن تتعاون 
مع عبد الناصر بخصوص العراق. 


Lil‏ بخصوص الموقف في داخل العراق» فقد كان Gh‏ راونتري أن العناصر 
القومية منقسمة بين أولئك ¿pil‏ یویدن قاسم وأولك الذين يؤيدول الوحدة مع 
استمهورية العر dy‏ التحدق وأن ؛ LE yl‏ يجب أن تسعى لتوحيد الجماعتين لمواجهة 


. - ۲ المصدر نفسهء ص‎ (£0) 
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النفوذ الشيوعى » وأنه يمكن تحقيق ذلك إذا أعلن عبد الناصر أن فكرة الوحدة بين 
PEZ‏ والعراق ليست مطروحة الان . 

ويمكن تفسير تغير موقف الولايات المتحدة إزاء ج.ع.م. بأكثر من سبب. فقد 
اتضح للولايات المتحدة غياب بلد عري أو قيادة عربية قادرة على مواجهة الزعامة 
الناصرية وطرح بديل طاء فالملك سعود الذي اعتمدت عليه لفترة ساءت صورته 
نتيجة اكتشاف محاولته التدخل لاعاقة الوحدة المصرية ‏ السورية. وفي ۲۶ آذار/ 
مارس انتقلت معظم اختصاصاته إلى شقيقه ولي العهد. الأمير فيصل» الذي انصرف 
إلى ترتيب آوضاع السعودية في الداخل . 

أما العراق الذي لعب دوراً مهأ في التصور الأمريكي كقيادة بديلةء فقد انتهی 
دوره المؤيد للغرب بفیام الثورة. ومن ناحية أخرى تحسنت علاقات ج.ع.م. مع كل 
من انكلترا وفرنساء وبدأت الفاوضات معها في نهاية عام ۰۱۹۵۸ وتم فك الأرصدة 
المصرية في ١5‏ كانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۰۵ كما تم الوصول إلى اتفاق حول المسائل 
المالية في ۲۸ شباط/ فرایر 61904 وعادت العلافات الدبلوماسية في العام نفسه. 
ومن ناحية ثالثة كان هناك تحول العراق في ظل عبد الكريم قاسم إلى مزيد من 
الاعتاد على الحزب الشيوعي العراقي والاتحاد السوفياتي. أضف إلى ذلك تدهور 
علاقات ج .ع .م مع الوتحاد السوفياتي وهجوم عبد الناصر على ما يحدث في العراق 
es‏ القوى الشيوعية المحلية وتأييد الاتحاد السوفياتي هاء في خطابه في بور سعيد في 
۳ کانون الأول / دیسمر ۱۹۵۸ . 

وجدير بالذكر أن علاقات ج.ع.م. مع القطب الشيوعي الأخر» الصین 
الشعبية. كانت قد تدهورت في العام Mani‏ 


لقد أدت كل هذه العوامل إلى تغير في الموقف الدبلوماسي الأمريكي ازاء 
و الأمر الذي لم يمانع فيه عبد الناصر أيضاً حتی لا يضطر إلى فتح جبهتين 
في الوقت نفسه. رغم ذلك ففي ۲۸ آذار/ مارس ۱۹۵۹ رفع وزير الخارجية 
الأمريكي إلى الرئیس ایزنجاور مذكرة عن الوضع في النطقة ورد فیها فشل ماولات 
اقناع عبد الناصر بالسلام مع اسرائيل» وأنه يجب أن يعرف aih‏ لا يستطيع أن يتعاون مع 
الاتحاد السوفياتي كا يفعل OV‏ وأنه يتمتع في الوقت نفسه بمعاملة تفضيلية من الولايات المتحدة) 
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ون الولايات التحدة سوف تبقي قنطرة للعلاقات الطيبة مع ج.ع .م. ولكن إذا ۸ 
تؤد هذه الخطوات إلى تغيير سیاسات عبد الشاصر. فسوف يتم اللجوء إلى عملية 
أوميغا (Omega)‏ وهي خطة أمريكية بريطانية مشتركة للقيام بعمليات سرية في المنطقة«». 


وفي مطلع الستينات سافر عبد الناصر إلى الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر ۱۹۲ 
لحضور pleat‏ الجمعية العامة للأمم التحدق والتقى UE‏ بالرئيس ايزنهاور. ووفقا لمحضر 
امقابلة الذي أعدته وزارة الخارجية9©. بدا ple‏ بكلمة افتتاحية من ايزناور مشيراً إلى 
أنه حاول أن يكون معتدلا في خطابه أمام الأمم المتحدة وقال «إن المساعدة الثنائية ليست الحل 
لأا تؤدي إلى عدم التکافو في الملاقات سين الأطراف وأن الأمل هو أن تقوم الأمم الشحدة بهذا 
الدور) . ورد عبد الناصر بالتعبير عن تقدیره للموقف الأمريكي ٤‏ الأمم المتحدة تجاه 
مصر في تسر ين الشاني / لوفمس ۰۱۹۵۲ وأن ج.ع.م. لو یسد الامم المنتحدة 3 
الكونغوء ولکنه اندهش من موقف قوات الأمم المتحدة في دعمها لإحدى LEAT‏ 
دون الأخحرى» وآن ج.ع .م. والدول الصغری تعتمد في Lui‏ عل الامم المتحدة؛ 
ولکن بسبب بعض هذه التصرفات فإن دول افریقیا بدأت تفقد ثقتها فيها وذلك 
يؤدي إلى تقليل هيبة الأمم التحدت وأشار إلى عجزها عن تنفيذ قراراتها عام ۱۹4۸ . 
وأوضح عبد الناصر بأنه كان يريد [ilo‏ منذ ۱۹۵۲ إقامة علاقات طيبة مع الولايات 
التحدق وأن العقبة الأساسية هي إسراثيل» وأن أمريكا رفضت بيع السلاح إلى مصر 
بين أهدته لاسرائيل (وعندما تدخل ایزنهاور موضحاً أنها أسلحة دفاعية فقط رد 
عبد الناصر Ob‏ الرئيس لا بد من أن يعرف أن كل الأسلحة ها قيمة هجومية)» Oly‏ 
مصر تشكر أمريكا على دعمها بخصوص القمح وسوف تعبر عن ذلك» ولكن إذا 
طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ منها أن يكون الثمن هو مرور السفن الاسرائيلية في 
قناة السويس فإنه لن يقبل القمح . أما ایزنهاور فقد أشار بالتفصيل إلى موقفه في عام 
61404 على الرغم من أنه كان وسط معركة انتخابية» ورغم أهمية الصوت اليهودي 
بالنسبة إليه. ومع ذلك فقد فعل ما اعتقد أنه الصدق واق وقال إن الولايات 
المتحدة ans‏ موقف ج .ع .م . كدولة محايدة» وإذا رغبت € الحصول على مساعدة 
من السوفيات دون الوقوع تحت السيطرة السوفياتية» فإنه ليس لدينا اعتراض على 
ذلكء وأنه سعيد بأنه يسمع من عبد الناصر مباشرة بأنه لا هدف إلى القضاء على 
اسرائيل . وعلق عبد الناصر Ob‏ مثل هذا امدف يكون هدفا جنونيا. وذكر ايزتهاور 
أن آمریکا ترغب في أن تكون صديقة لدول الشرق الأرسط وأنه يعترف بوجود 
مشكلة بالسبة إلى اسرائيل ولكن اسرائيل هي حقيقة قائمة OF‏ ولا بد من أن نبحث 
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عن حل ASA‏ ودعا ایزنهاور الرئيس عبد الناصر أن يكتب له عن أية فكرة 
للتعامل مع هذه المشكلة . 


ومع وصول حون کیندی ال السلطة استمر التحسن 3 العلاقات المصرية - 
لا مریکیة ‏ دفي as ٠‏ الثاني / si area‏ دين a‏ نت a‏ 
i a‏ يعو و e TE‏ 
Leys‏ يودي إلى gaf‏ آثار اجابية في استقرار هذه المنطقة pHa‏ بدیلا غربيا لاعتاد ج E.‏ 2 
e Galas YI‏ ورعا السياسي e‏ على الكتلة الشرقية. نحن لا نقترح التزامات عامة Eg-‏ .م dvs‏ 
البداية » وقبل الانتقال من مرحلة لأخرى لا ہد من أن نشوم بمراجعة دقيقة dak!‏ ومدى استجحابة 
ج.ع.م. للخطوة السابقة» . ووفقا للمذكرة تضمنت المعونة المقترحة مساعدات في 
اطبوت atl‏ علة سنوات LAs,‏ للقانون ۰ وارسال مستشار افتصادی 3 شوّون 
التخطيط الاقتصادي › ودعوة Jla‏ عبد الناصر لزيارة رسمية 3 عام ب ١‏ 1 إننا 
نعرف أن هذه الخطوات يمكن أن تبدو كاتا دعم لنظام عك التاص ولكننا ata‏ 
Ol‏ ج .ع .م تسعى لعدم اعطاء الا نطباع سوجود علاقة وثيقة مع 
pa OLY J‏ وأن ن أي تطور محدد مثل توفيع اتفاقية أو الإعلان عن زيارة عيبل 
الناصر لن تتم قبل عدة ON) gad‏ 

وإذا كانت الستينات قد بدأت مدنة في العلاقات بين حركة القومية العربية 
والولايات التحدق فان السنوات التالية شهدت أعنف صدام Nate‏ 


خامساً: حقبة الستینات والاتجاه إلى العنف 


اتسمت حقبة الستينات بسمتين رئيسيتين : أولاهما نشوء استقطاب عربي حاد؛ 
وثانيته| المواجهة مع الولايات المتحدة التي انتهت بحرب عام AAY‏ 
Lil‏ بالنسبة إلى الاستقطاب العربي» فقد اتسم بحدته وثبات أطرافه وتعدد 
قضاياه. فعلى خلاف ما حدث في الخمسينات» عندما اتسمت الخلافات والمحاور 
العربية بالمرونة وبسرعة انتقال الأطراف من موقع إلى آخرء مثلا حدث مثلا في حالة 
السعودية الي عارضت حلف بغداد وعقدت معاهدة دفاع مشترك مع مصر ولكنها في 
مرحلة أخرى تعاطفت مع مبدأ ایزجاور ثم غيرت موقفها بعد هذا وشجعت 
محاولات العدوان على سوريا في نهایه عام ۷ ثم غيرت موقفها مرة أخرى بالنسبة 
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إلى الوحدة المصرية (هذا الخط المرن يكن أن نجده Laf‏ لدى الأردن). إضافة إلى 
مرونة التحالفات ‏ اتسمت حقبة الخمسينات Ob‏ النزاعات العربية عادة ما كانت تحدث 
حول قضية واحدة أو موضوع بعينه مشل حلف بغداد أو مبداً ایزهاون أما فى 
الستينات فقد اتسم الاستقطاب Gall‏ باستمرار المواقف والتحالفات وبتعدد القضایا 
الي يدور حوضا الخلاف» وبدا وكأن الوطن العربي قد انقسم إلى مجموعتين من 
البلدان: مجموعة ثورية أو تقدمية, والأحرى محافظة. أما موضوعات الخلاف فقد 
تعددت» فكان هناك الخلاف حول شكل النظام الاجتماعي وقضية التطبيق الاشتراكي 
في ج .ع ۰.۵۰ وكان هناك الخلاف حول خط السياسة الخارجية وتبزاید القطيعة بين 
aa‏ . من ناحية والولایات التحدة من ناحية آخری, في الوفت الذي كانت 
علاقات ج.ع . م . . بالاتحاد السوفياتي تشهد تفوقاً مطرداً. 

أما من ناحية علاقات ج 2 .م. OLY IL‏ التحدة. فعلی حلاف اسلمسینات 
التي اتسمت بالشد wid fg‏ وتباين الموقف الأمريكي بين القول والممارسة؛ انخذت 
العلاقات في الستينات شكلا SS‏ اک ا واو لحو د Bale‏ وإذا 
كانت هذه الحقبة قد بدأت بمحاولة الولايات المتحدة احتواء الحركة القومية والتعامل 
معها والالتفاف عليها من خلال المساعدات الاقتصادية» فقد تطورت إلى سلسلة من 
المواجهات حول الدعم الصري للثورة اليمنية والعلاقة باسرائيل واتخاذ الولايات المتحدة 

اقف أكثر صراحة في تأييدها ودعمها العسكري لإسرائيل» حيث انتهى الأمر 

باستخد ام العنف o > d‏ عام ATV‏ 

وإذا آردنا أن نضع حقبة الستینات في سياق نطور علاقة الولایات المتحدة 
بالحركة القومية العربية» يمكن التركيز على ثلاث مواجهات رئيسية PF‏ كلا منہا عدد 
من المعارك: 

المواجهة الأولى: دارت حول قضية الدفاع عن الشرق الأوسط واقامة حلف 
بغداد واستمرت لمدة عامين ٤‏ ۱۹۵ - ۱۹۵۲ . وفي إطار هذه المواجهة. جرت عدة 
معارك : معركة ادخال مصر في منظمة للدفاع عن الشرق الاوسط تنضم إليها دول 
غربية» وطرح ذلك كلمن مقابل جلاء القوات البريطانية عن مص وني هذا السياق 
طرحت الحركة القومية مفهوم ضرورة أن Ghy‏ دفاع المنطقة من داخلهاء كما طرحت 
میثاق الضمان Geld‏ العربي كبديل لشروعات الدفاع عن الشرق الأوسط» ووضعت 
ف هذا السیاق بذور مفهوم «النظام العربي) 2 مواجهة «الشرق الأوسط»؛ ومعركة 
إثارة التنافس بين مصر والعراق والحسديث عن الجذور التاريخية لهذا HU nL‏ 
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الوقت الذي حافظت فيه على تفوق اسرائيل العسکري كانت هناك صفقة السلاح 
الفرنسية لإسرائيل في Sle‏ عام ۰۱۹۵6 ثم الغارة الإسرائيلية على غزة في ۲۸ شباط/ 
فيراير 61900 ومعركة بناء السد العالي » فقد سحبت الولايات المتحدة عرضها في 
المشاركة في cle‏ السد العال بطريقة مهينة تبدف إلى هز صورة النظام الصری ودوره 
فى المنطقة . 


الواجهة الان دارت حول مبداً اهارن وق baled La hb]‏ عدة 
معارك: معركة الحصار الاقتصادي وتجميد الأرصدة المصرية 3 الولايات المتحدة؛ 
ومعركة استخدام السعودية في مواجهة مصر وطرح الإسلام کمقابل للعروبة؛ ومعركة 
التآمر على سوريا لإسقاط الحكم الوطني فيها في نباية عام ۱۹0۷ ومعركة الحيلولة 
دون قيام الوحدة المصرية ‏ السورية ثم العمل على حصارها وتطويقها. 


المواجهة الثالثة : هدفت إلى تطويق وحصار الحركة القومية العربية ثم ضربهاء 
وتضمنت هذه المواجهة Lal‏ سلسلة من العاركگ : معركة الیمن وحاولات صرب 
النظام الجمهؤري فيه؛ ومعركة الحلف الإسلامي الذي طرح في النصف الأول من 
الستینات ؛ ومعركة استمرار التفوق العسکری الاسرائیل من خلال المانيا الغربية نم 
من خلال الولایات المتتحدة مباشرة. 


في هذا السیاق. وفي إطاره التاريخي بلغت الواجهة ذروتها في ه حزیران/ 
یونیو ۱۹۳۷ التي مثلت نتائجها ضربة كييرة للحركة القومية» ووضعت الأساس 
لتغبرات في توازن القوى في OMG‏ 


وإذا كانت سنوات إدارة الرئيس كينيدي قد اتسمت بقدر من التقارب مع 
الحركة القومية Ay pall‏ ب 2 فيأم الولایات المتحدة بتقديم المساعدات al‏ 
واا ate‏ .6 و aol cal E SUIS‏ بالقضية dodo hal‏ حيث انمعکس مدا 
الامجاه الحديد في قوله «إن السالة ليست عا إذا كنا نقبل SLAY‏ الوحدوية للعرب أم لاء 
ولكن كيف نتعامل معها. وليست المسألة عا إذا كنا نقر بقوة القومية العربية آم لا ولكن كيف نساهم 
في تحويلها إلى أنشطة Pet,‏ وإذا كان كينيدي قد خا إلى سياسة التعامل بقصد 





- ۳۸ محمد حستين هيكلء. تحن . . . وامريكا (القاهرة: دار العصر اشدیت» ۰0۱۹7۲۷ ص‎ (O Y) 
E 


Tarun Chandra Bose, The Superpowers and the Middle East (London; New York: (o) 
Asia Publishing House, 1972), p, 67, and Thomas A. Bryson, American Diplomatic Relations 
with the Middle East, 1784-1975: A Survey (Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1977), p. 221. 
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العربية» وسنوات الاقتراب الحئيث والتلاحم بين السياسة الأمريكية وأهداف السياسة 
الاسرائيلية في المنطقة . 


۱- الدور المصري في اليمن 


كانت أولى قضايا اخلاف هي التدخل العسكري المصري لدعم الشورة 
اليمنية . ول يكن هذا التدخل يعد عملا مقبولا من جانب الولايات التحدق إذ كان 
يشل تبدیدا للنظم الملكية الحافظت وبالذات السعودية التى لها علاقة طيبة بأمريكاء 
وحيث إن للولايات المتحدة مصالح كبيرة فيها. لذلك تحركت السياسة الأمريكية 
هدف إخراج الجيش الصري من اليمن. وف آذار/ مارس ۳٦۱۹ء‏ أحاط جون 
بادو» السفير الأمريكي بالفاهرة AS‏ الناصر ob‏ استمرار الوجود العسکری المصري 
في اليمن سوف يؤثر في استمرار المساعدة الأمريكية لصر . ويعير جونسون عن تصوره 
لأهداف هذه المساعدة بقوله في مذكراته «ولمدة في بداية الستینات كنا نأمل أنه [أي عيد 
الناصر] سوف يركز AST‏ على تحسين أحوال شعبه» وبناء على هذا الافتراض قدمنا إلى مصر 
مساعدات كييرة ويالذات في جال «(cell‏ ولكن عبد الناصر «استمر في حلمه الامبراطوري) 
وبین| كان اقتصاده مرهقا أرسل قواته إلى اليمن «لكي يستولي على هذه الدولة. ولكي Gt‏ 
c alo palo‏ آصیح أكثر اعتادا على EYI‏ السوفياتي وأصبحت نظرته أكثر عداء للولايات المتحدة 
وأصبحت خطاباته AST‏ كراهية COU‏ 


ويمكن لنا أن نفهم سر الاهتام الأمريكي بانسحاب الجيش المصري من اليمن 
بالنظر إلى الصلات التقليدية بين الولايات التحدة والسعودية وبالنظر إلى الصالح 
النفطية والتجارية الأمريكية فيها. هذا الاهتام له بذورء ففي تشرين الأول/ اکتوبر 
۰ عم الرئيس ترومان في رسالة موجهة إلى الملك عبد العزيز عن حرص 
الولايات المتحدة العميق على استقلال السعودية. وفي زيارة ولي العهد الأمير فيصل 
إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول/ اكتوبر ١957‏ أكد كينيدي الالتزام الأمريكي 
بحاية السعودية وأرسل في ۲۵ تشرين الأول/ اکتوبر رسالةورد فيها «أريد أن يفهم 
بوضوح أن المملكة العربية السعودية تستطیع أن تعتمد على صداقة وتعاون الولايات المتحدة في حل 
التضایا الى ستواجهها في الأيام المقبلة» فالولابات المتحدة لها مصلحة عميقة في المملكة العربية 
السعودية وفي استقرارها وتقدمها. وباستطاعتكم أن تکونوا متأكدين من دعم الولايات المتحدة في 
الحفاظ على سيادة ONAL‏ 


Lydon 8. Johnson, The Vantage Point: Perspectives of the Presidency, 1963-1969 (o£) 

(New York: Popular Library, 1971), p. 290. 

)00( غسان سلامة, السياسة الخارجية السعودية ملد عام ۶ دراسة في العلاقات الدولية, سلسلة 
الدراسات الااستراتييحية؛ ۳ tg ny)‏ معهد الامماء العري ؛ .)١ 8٠‏ ص „Yo. TEY‏ 


۱۷۳ 


وف الحقيقة أن السياسة الأمريكية إزاء الدور المصري في اليمن أخذت أطواراً 
مختلفة وتأثرت بعوامل متعددة. مما احوار الحغرافي للسعودية حيث تکمن الصالح 
الأمريكية الکبری. ومنها ابحوار لعدن التى كانت تحت النفوذ الإنكليزي» ومنها رغبة 
كينيدي في تحسين علاقات أمريكا مع العرب. وتقديم صورة جديدة عن الولايات 
اللمسحدة tE:‏ المنطقة. وبخاصة بعد فتور العلاقات المصرية - السوفياتية £ عام 1404 
لذلك قام كينيدي باللجوء ء إلى عدة أساليب» منبا تعيين سقير Kyl‏ جديد هو حون 
gh‏ وهو أحد الذين اعتقدوا أنه من الممكن حماية المصالح الأمريكية دون الا صطدام 
حتمياً مع الحركة القومية العربية التقدمية؛ ومنبا استخدام أسلوب الراسلات 
الشخصية مع عبد الناصر وتبادل الرئيسين خطابات حول الکونخو وموضوع القضية 
الفلسطينية ؛ ومنها استخدام أسلوب المعونة الاقتصادية. في هذا السياق كان هدف 
الولايات المتحدة هو حصر الصراع في اليمن وعدم القيام با يؤدي إلى اتساع دائرته 
خارج الحدود اليمنية. لذلك قامت أمريكا بالاعتراف بالنظام الجمهوري في ۱۹ 
كانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۲ وعلى أثر ذلك تم قبول الوفد اطمهوري كممثل 
لليمن E‏ الجمعية العامة للأمم التحدق وی الوقت نفسه أعطت تأكيدات للسعودية . 
وعندما هددت اليمن بضرب المواقع في السعودية» أرسلت الولايات التحدة دا من 
المقائلات إلى الرياض» ودعت مصر إلى عدم القيام Lage Slay‏ على نجران 
وقامت مدمرة أمريكية بزيارة صداقة إلى میناء جدة في ۱۵ كانون الثاني/ يناير 
۳ وقدمت مقترحات لفض الاشتباك بين القوات العسكرية. 


ولکن IS‏ أوضحناء ee‏ وی ate AE‏ مشر وع الف 
العسكر e‏ الیمن والعلاقة ا se‏ لشعبية إن الأمم التحدةه 
واتضاح دور الولايات المتحدة کمورد رئیسی للسلاح dl‏ اسرائیل . 


وفي dle‏ تحليل تطور الموقف الأمريكي إزاء الثورة اليمنية يمكن القول إنه كان 
نتاج تفاعل عاملين: أوشماء المصالح الأمريكية المتضمنة في الصراع اليمني؛ وثانيهما 
سياسة كينيدي الذي جاء إلى الحكم في كانون الثاني/ AAT ply‏ 


فيم| يتعلق بالعامل الأول وقفت الولايات المتحدة ة في مرف التحالف وه 
النظم المحافظة 5 المنطقة. ولاسيا الأردن والسعودية. ولذلك عندما نشبت الشورة فى 
الیمن اعتير ذلك igya‏ كبرى للنظم التي تؤيدها الولايات المتحدة وبيخاصة ۲ 
وقت بدا فيه النظا م السعودي متس بالضعف وعدم التضامن الداخی وكان من 
علامات ذلك هر الواضحة i‏ القوات المسلحة 2 والوزارة بل ومن بعض آفراد 
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الأسرة الحاكمة للتدخل السعودی المضاد للئور۵(؟) . 

Lil‏ فيا يتعلق بسياسة كينيدي. ما نشيت الخورة J‏ الیمن ‏ يكن عسر 
إدارته يبلغ العامين بعل ¢ وكان كينيدي قل a‏ إلى الحكم برؤية جديلدة Zaaba‏ 
الأمريكية داخلياً وخارجيا أراد بها إدخال تغيبرات جذرية على هذه السياسة. فقد ذكر 
في کتابه صور من الشجاعة «آن السياسيين يستطيعون بدورهم أن يظهروا الشجاعة بموافقتهم 
على الحلول الوسط ودعوتهم إلى التساهل واستعذادهم لإحلال التعاون عل الصراع) ۳ . 

: غيزت سياسة كينيدى بعدة سات‎ Wa 


- السعي إلى تحسين العلاقات ادال dans‏ إذ أظهر الرئيس 
pe‏ اهتهاماً بمشاكل المنطقة الداخلية dy‏ يوجه كل همه إلى خطر الشيوعية 
الدولية . 
ب - اختباره لستشاریه من المتخصصين فى شوون المنطقة. وكذلك اهت‌مه 
بالتقارير التى ترد إليه من السفارات الأمريكية فیها. 


ج - السعي لتقوية علاقات أمريكا بالأنظمة العربية الثورية وخاولة كسب ثقة 
عبد الناصر و صدافته . 
وفي تطبيق هذه السياسة كان من الطبيعي أن يكون لمصر نصيب آساسي بحکم 
دورها القيادي فى الملنطقة. وقد انطلق كينيدي ومساعدوه من أن تأبييد الحركات 
الوطنية غير الشيوعية قد يكون أفضل لتحقيق المصالح الأمريكية من تأييد النظم 
المحافظة التى لا تتصف بالكفاءة والقدرة على مواجهة العام الحديث . 
انعكس هذا في اعتقاد مؤداه أن استعادة حرية الحركة للسياسة الخارجية 
الأمريكية في المنطقة لا بد من أن ترتبط باتجاه ودي من فصر 6 بخاصة أن الاتهاه 
المعادي منہا في منتصف الخمسينات لم Yı ot‏ بأسواً النتائج من المنظور الأمريكي › 
وبصفة dol‏ دخول السوفیات إلى المنطقة بصفة رسمية عسکریا وتجاریا aan‏ 
الخ . وانطلاقاً ما سبق» سعى كينيدي لتطوير علاقاته مع عبد الناصر حول bua‏ 
المصلحة التبادلت مع الاعتراف بأن الولايات المتحدة لما اختلافات حادة معه وأن هذا 
التطور لا ينتظر منه elef‏ هذه الاختلافات. وطذا قامت السياسة الحديدة لكينيدي 
على الاحساس بالحاجات المتبادلة» ولكنها لم تمثل انقطاعاً كاملا عن السياسة السابق 
)04( أحمد يوسف carl‏ «الدور الصري في اليمن» ۱۹1۲ - cc VI‏ (أطروحة دکتوراه» جامعة 


القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) ۰۱۹۷۸ ص *67. 
(OY)‏ جيمس ب رنز» جون ‘bees‏ تر هه حبري ole‏ (بسروت : : منشورات دار الشر وق الحديدة. 
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بل تضمنت كثيراً من عناصر الوضع القديم وإن أعيدت صياغتها بشكل أكثر ايجابية . 
وقد ساعد على اتباع هذه السياسة فتور العلاقات المصرية ‏ السوفياتية في ذلك الوقت 
بعل أزمة عام 68 ورغبة الغرب في استغلال هذا الوضع لترویضص نظام عسل 

الناصر سلميا. كما وجد المسؤولون الأمريكيون في السلوك الخارجي pal‏ بعض 
العلامات الايجابية. وقد ضرب جون بادوء السفير الأمريكي E‏ القاهرة عدة أمثلة 
على ذلك منها توقيع اتفاقية ثقافية بين مصر والولايات المتحدة عام ۱۹۲۲. فأدت 
هذه السياسة الجديدة إلى تحسين العلاقات المصرية ‏ الأمريكية في بداية عهد كينيدي, 
من خلال آداتین هما: 

(۱) الدبلوماسية: اتخذت شكل تعيين سفراء مؤيدين لاتجاهاته وذوى قدرة 
عل تطبیق هله السیاست وکان جون بادو من نصیب مص فلعب ذورا كا ف 
تحسين العلاقات الصرية - الأمريكية طيلة فترة خدمته. في الحدود المناحة لدور 
دبلومابى بتحرك في اطار السياسة احثارجية لبلاده. وكان من الامور ذات المغزى أنه 
استقال من منصبه في أيار/ مایو سنة AATE‏ بعد حوالى خمسة شهور من اغتيال 
کينيدي . فضلا عن استخدام أسلرت الراسلات الشخصية بین حن وآخرء بین 
كينيدي وعبد الناصرء حيث كان کينيدي يحاول في رسائله لعبد الناصر أن يشرح 
الموئف الأمريكي بصراحة . 

CY)‏ المساعدة الاقتصادية: وقد أولتها الولايات المتحدة أهمية كبيرة» حيث 
اعترتها jar‏ مصلحة مشادلة للبلدین» فهي تقدم pal‏ ما Yast‏ «الوقوع في قبضة الكتلة 
السوفياتية» وتحافظ على الاستقرار في المنطقة من خلال مصر. 

في هذا السیاق. عندما نشبت الشورة في اليمن وما آعقبها من التدصل 
العسكري الصري. اختلفت دوائر صنع السياسة الخارجية الأمريكية في تحديد ماهية 
الصالح الأمريكية المتصلة بهذا الوقف. وكيفية حمايتهاء ومن ثم تحديد بدائل السياسة 
المتاحة. فبداية كان الكونغرس «والذي كانت علاقاته متوترة بالرئيس كينيدي) يرى ضرورة 
التحرك لاخراج مصر من اليمن ووقف المغامرات الخارجية لعبد الناصرء وكان هذا 
الموقف يعكس موقف رجال صناعة النفط العاملين في السعودية والخليج والقوى 
الموالية للإسرائيل . كذلك وزارة الدفاع كانت تشارك الكونغرس موقفه هذا للعمل على 
منع إضعاف مركز بريطانيا في عدن كذلك كان كل من الأردن والسعودية يضغط في 
الانجاه OM dues‏ 


لکن وزارة الخارجية كانت لما رؤيتها الخاصة» فقد كانت ترى أن المصالح 





. ۱۹۹ - ۱۹۷ أحمد, المصدر تفس ص‎ (0A) 
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الأمريكية التضمنة في الموقف هي تهديد النظام السعودي. وا يكن ذلك التهديد ناشفا 

عن احتال غزو عسکري مصري ) لبعد اليمن عن مراكز الحياة في السعودية وبدرجه 
east‏ حقول النفط السعودي» فضلاً عن عدم ظهور أية نية مصرية في هذا 
col HY‏ وهو ما آکده عبد الناصر في لقائه مع ileal‏ السفير الأمريكي 
بالقاهرة۹. وکانت وزارة اشارجية ترى التهدید ینبع من الواجهة المصرية ‏ 
السعودية» dels‏ عن التدحل السعودي صد الثورة حيث Mea‏ إليها على 3 عوامل 
قد تعجل باهتزاز الحكومة السعودية بدرجة تفقد معها سيطرتها على الموقف» أو قد 
تسبب ثورة داخلية تطيح بالنظام السعودي, وبخاصة أن هناك فئات عديدة ساخطة في 
الداخل. وينسحب الأمر نفسه على الاردن حيث كانت العناصر الموالية لعبد الناصر 
آقوی منها في السعودية » وحيث توجد حساسية خاصة GY‏ تغيير سيامي فيه نظرا إلى 
حدوده المشتركة مع اسرائيل . وعليه» فقد انتهت وزارة الخارجية إلى أن خير وسيلة 
لحاية المصالح الأمريكية الهددة هي خلق موقف يكن Ga‏ الاستقرار في 
السعودية والأردن من التهديدات النابعة من التأثيرات المحتملة السابق بيانها. ويتمشل 
هذا الوقف في حصر الصراع في اليمن بحيث تمنع انعكاساته من الانتشار خارجهاء 
الأمر الذي يعرض مصالح الولايات المتحدة في المنطقة (بخاصة في الأردن والسعودية) 
pa‏ 

إزاء هذا التقويم كانت هناك عدة بدائل مطروحة لمواجهة الثورة اليمنيسة 
والتدخل العسكري الصري فيهاء كان آوفا تشجيع الملكية وإجهاض الثورة اليمنية 
بالقوة» لكن هذا البديل تم اسقاطه من خيارات وزارة الخارجية الأمريكية لعدة 
اعتبارات : 

(أ) سياسة كينيدي الرافضة لنظام الامامف بخاصة وأن التقارير التي كانت 
تتلقاها وزارة الخارجية من pte‏ الدبلوماسية في اليمن قد نقلت صورة حقيقية عن 
وضع المجتمع اليمني وقتذاك . 

(ب) التایید الشعبي للجمهوريين؛ الأمر الذي فرض ضرورة ة الاعتراف 
الأمريكي بالشورة حيث كانت تقارير الاستخبارات الأمريكية Les‏ مزيمة مؤكذة 
مک وكذلك تقارير البعثة الدبلوماسية wee‏ تقاریر روبرت ستوکي ؛ اللي . 
كان يشغل منصب القائم بالاعیال الأمريكي في اليمن في بداية الشورة, والذي عقد 
العديد من لت مع المسؤولين الجمهوريين في ذلك E‏ وأدلى بتصريحات 
ايجابية عن التأبيد ane‏ للئورة . ۱ 


(وه) مايلز کوبلاند» لعبة الأمم» ترجمة مروان حيري (بیروت: الانترناشيونال سنتر» CORY!‏ 
ص VL"‏ ۱ ۱ 
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(ج) تدخل مصر بقواتها لدعم الثورة» وكانت الخيرة الأمريكية مع عبد 
الناصر ‏ كما Leh‏ وزارة الخارجية ‏ تؤيد تجنب أي صدام معه على أساس أنه el‏ 
بالدفاع عن الجمهورية في اليمن وأن أي ضغط شديد قد يتعرض له لن يؤدي إلا إلى 
المزيد من التشدد؛ بينها كان المتصور أن يؤدي الاعتراف الأمريكي إلى اعتراف بريطاني 
أو على الأقل وقف أو شبه وقف للمساعدة السعودية والأردنية للملكيين ومن ثم يعطي 


)2( كذلك كانت دول الكتلة الشيوعية قد اعترفت على الفور بالنظام 
الجمهوري» وكان هذا يعنى أن عداء السياسة الأمريكية للنظام الجديد سوف يؤكد 
الاستقطاب التقليدي في المنطقة بين قوى للتغيير يدعمها الاتحاد السوفياتي وقوى 
تقليدية ترتبط بالولايات التحدة. 

لذلك بدت الظروف السابقة أكثر ما تكون ملائمة لاتباع مسلك توفيقي تجاه 
الصراع , تمثل ف ثلا نه pole‏ : 

- الاعتراف بالنظام الجمهوري. فقد سعت أمريكا إلى احصول على صیانات 
مقابل الاعتراف بهذا النظامء pes‏ ذلك في رسالة كينيدي إلى عبد الناصر في ۱۷ 
تشرين الثاني / نوفمير ۲ ۱۹ مقترحا أن تؤكد الحكومة الجمهورية اليمنية علنا عزمها 
على احترام التعهدات والالتزامات الدولية والسعي لإعادة العلاقات الودية مع جيرانها 
وصرف جهودها إلى الشؤون الداخلية» مع إصدار بیان في صورة نداء الجمهورية ‏ 
اليمنية إلى اليمنيين في المناطق الجاورة باحترام القانون» وبعد ذلك سوف تعترف 
واشنطن بالنظام الجمهوري فوراً. 


وقد رد عبد الناصر على كينيدي برسالة أوضح فيها قبوله دون تردد لاقتراحه 
شارحا له أن مصر لا تؤمن بفرض الشورة من الخارج وأنها تحتاج إلى جهودها لبناء 
نقسها وأنها كانت [ils‏ تلتزم جانب الدفاع ضد هجیات خارجية عليها. 


وفي کانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۱۲ اصدرت الحكومة اليمنية بياناً التزم 
بمقترحات کينيدي e‏ وعفب ذلك صدر بیان من القاهرة يو JS‏ کل ما حاء 2 البيان 
اليمني . ومن الواضح أن عبد الناصر كان يدرك الأهمية الفائقة للاعتراف الأمريكى 
بالنظام الجمهوري في اليمن. وني اليوم التالي صدر بيان الاعتراف الأمريكي بالنظام 
الجمهوري في الیمن. وأشار إلى أن تعهد الحكومة اليمنية باحترام الالتزامات الدولية 
للحكومة الإمامية يشمل معاهدة صنعاء مع الحكومة البريطانية . 


وقد مثل قرار الاعتراف الأمريكي كسباً سياسياً لا شك فيه للنظام ابحمهوري 


\VA 


اليمنى وللسياسة الصرية وكان أبرز العلامات مبذا الصدد هو قبول الوفد الجمهررى 
كممثل لليمن في الأمم المتحدة في اليوم التالي مباشرة بقرار من الجمعية العامة"©. ٠‏ 

_ اعلان نة الدفاع عن السعودية كانت دوائر السياسة الخارجية الأمريكية 
تشعر بقلق شديد على مصير النظامين السعودي والاردن . ونظراً إلى الدواعي السابقة 
للاعتراف بالنظام الجمهوري في اليمن» فقد اعتبر أنه من الضروري أن تخطر 
السعودية رسميا بعزم الولايات المتحدة على الدفاع عن سلامتها الاقليمية. dy‏ ۲۵ 
تشرین الأول / اكتوبر ۱۹۲۱۲ (وهو الیوم نفسه الذي وقعت فيه أول غارة جوية 
مصرية على نجران) أرسل کينيدي إلى الأمير فيصل رسالة - لم بعلن عنها في ذلك 
الوقت - قدم فيها تأكيداته باهتمام أمريكا العميق باستقرار السعودية وتأييدها الكامل 
للحفاظ على سلامتها الاقليمية. فقد لاحظ أن السعودية بحاجة إلى جو يخلو من 
الهاترات المضادة والتحريض الداحلي والخارجي كي تنجم في تحقيق أهدافها"'". 

وقي منتصف تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۹۱۲ وحين أضاف لجوء الطيارين 
الأردنيين إلى مصر لكسة جديدة للنظامن الأردني والسعودى » انسلف الولايات 
المتحدة سرباً مقاتلا من الطائرات الأمريكية للطيران فوق الرياض في تظاهرة تأیید 
واضحة . 


وخلال الفترة من كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۱۲ إلى كانون الثاني/ يناير 
۳ اتحدذت الولايات المتحدة ثلاث خطوات للدفاع عن السعودية» تضمنت 
إصدار بیان من وزارة اخارجية يأسف بشدة جوم طائرات يقودها طيارون مصريون 
على نجران» ويعلن أن الحكومة الأمريكية قد عيرت عن اهتامها هذا الصدد 
للحكومة المصرية التى قدمت تأكيداتها بأنها لا تصدر آوامر بشن هجمات عير الحدود 
اليمنية وأنها سوف تبذل أقصى ما في وسعها لتجنب تكرار مشل هذه الهجمات”" عبر 
الحدود. وأعلن البيان أن هناك مصلحة أمريكية في الحفاظ على السلامة الاقليمية 
للسعودية والدول الأخرى ف المنطقة؛ واذاعة خطاب كينيدي إلى الأمير فيصل السابق 
الإشارة إليه في ۸ كانون الثاني/ يناير 19517 للتأكيد على النية الأمريكية في الدفاع عن 
السعودية ؛ وارسال مدمرة أمريكية في زيارة مجاملة إلى ميناء جدة في ۱۵ كانون الثاني / 
يناير ۱۹۲۱۳ . 


في الوقت نفسه آدرکت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحل الحقيقي UKA‏ 
(1۰) امد الصدر نفسه. ص ۲۰۰ ۲-۰ . 


)13( الأهرام. ۱۹۱۳/۱/۹ . 
(VY)‏ الأهرام, ۱۹۹۳/۱/۲ . 


۱۷۹ 


تهدید النظام السعودي لا یکمن في اجراءات عسكرية» وانما یکمن في تطويق آثار 
الصراع داخل اليمن وغاولة إيجاد فض للاشتباك في منطقة الحدود السعودية - اليمنية. 
وارتبطت هذه المحاولة بتطور الموقف الأمريكي من الاعتراف بالنظام الجديد في 
الیمن» فقد تضمنت رسالة كينيدي | إلى عبد الناصر في ۱۷ تشرين الثاني / نوفمير 
5 اقتراحا بفض الاشتباك یقوم على أساس ele]‏ متبادل للعدوان اشارجي 
il bY‏ ارت الاهلية اليمنئية» ویتضمن ذلك اجلاء رح 0 للقوات الاجنية 
«المصرية» عن اليمن وإنباء العون الخارجي للملكيين والاحلاء d>‏ السريع 
للقوات التي أدخلت بعد الثورة إلى منطقة الحدود السعودية ‏ اليمنية (اشارة للقوات . 
السعودیة) . 

واقترح کينيدي أن تصدر مصر ily‏ تعلن فيه استعدادها لقبول العناصر السابقة 
کاساس لفض الاشتباك . وقد أكد عبد الناصر لكينيدي في رده على رسالته قبوله 
لقترحاته في هذا الصدد وآن ج.ع.م. إذ تبدي کراهیتها لاستمرار سفك الدماء لتعبر 
في الوقت نفسه عن استعدادها لوقف الاشتباك السلح من جانبها. Oly‏ تبدا في 
سحب قواتها الوجودة في اليمن بالتدریج إذا ما انسحبت القوات السعودية والأردنية 
المشتركة في تأييد الملك المخلوع في مناطق احدود. وإذا ما توقفت المساعدات 
السعودية والأردنية للخارجين اللکیین. أو حالما تطلب منها ذلك حكومة الحمهورية 
العربية اليمنية”" , 


وعندمالم تفض تطورات الصراع gall‏ إلى أي تقدم بخصوص فض 
الاشتباك وتكررت افمجات المصرية على مواقم سعودية أخرى في نهاية كانون 
الاول/ دیسمیر ۱۹۰۲ أكدت الحكومة الأمريكية أنها مستمرة في اقتناعها Ob‏ أفضل 
وسيلة لخدمة مصالح الشعب اليمني هي فض الاشتباك وانهاء التدعل الخارجي . 

تظهر التطورات التالية أن هذا الاقتراح الأمريكي كان مصدراً لتصعيد السلوله 
العسكري المصري . A‏ ضوء التجاحات النسبية التي حققها الملكيون في اليمن كان 
أمام المسؤولين المصربين خياران : 

a)‏ ما ae nile P‏ ف وقت . op‏ فيه 
لن تکون مؤاتية . ۱ 
(۲) أو رفض فض sii‏ تزايد احتالات الصدام مع امريكا. 





1937/17/19 الأهرام»‎ (VY) 


ولكن المخرج من هذين البديلين كان إيجاد موقف جديد» بتصعيد للتدخل 
يؤدي إلى سيطرة كاملة للجمهوريين على اليمن قبل فض الاشتباك, الأمر الذي يعنى 
أن الاتفاقية في الواقع سوف تکون ضانة قانونية للجمهورین . ۱ 

ومن هنا اتجهت القيادة Le pall‏ إلى تصعید التدخل العسکری. وهو ما BAI‏ 
شکل هجوم رئيسي في شهري شباط / فرایر وآذار/ مارس ۱۹۲۳ سمي جوم 
رمضانء وقد عمل هذا التصعيد على تحقيق نجاح واضح» وبعده استجابت القيادة 
المصرية للاقتراح الأمريكي بفض الاشتباك0". 

أدت استجابة القيادة المصرية لذلك الاقتراح إلى ابرام اتفاقية فض الاشتباك في 
ليسان/ ابريل ۱۹۲۳ . وكانت هذه الاتفاقية ilas‏ لتعاون كل من الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة التي مهدت لزيارة كل من الأمين العام ومبعوث الرئيس الأمريكي 
للمنطقة في آذار/ مارس ونيسان/ ابريل ۱۹۲۳ في مهمتين انتهيتا بالتوصل إلى اتفاقية 
فض الاشتباك . وقد لعب الزورث بانكر مبعوث كينيدي دورا مها في السوساطة بين 
الرياض والقاهرة . 

وكان جوهر الموقف الأمريكي في اتصالات فض الاشتباك هو مقترحات كينيدي 
التي وردت في تشرين الثاني / نوفیر سنة ۱۹۲۲ lly‏ يكن تلخيصها في وقف 
التدخل في الصراع اليمني سواء بوقف الدعم الخارجي للملكيين أو للجمهوريين . 
وقد أوضح المفاوض الأمريكي للمسؤولين المصريين في غمار هذه الاتصالات طبيعة 
وحساسية المصالح الأمريكية التضمنة في الصراع الیمنی. وحاول اقناع عبد الناصر 
بان التعاون في old]‏ مخرج هذا المأزق أمر في مصلحته بالنسبة إلى pom‏ مصر واستمرار 
العلاقات الطيبة بالولايات المتحدة» ما في ذلك تفادي أن gop‏ التورط الصري 
المتزايد في اليمن إلى اتخاذ الكونغرس اجراء غير مناسب بصدد برنامج المساعدة 
الأمريكي . وأوضح الفاوض الأمريكي للمسؤولين السعوديين المسألة نفسها بالنسبة 
إلى بلادهم وإن أضاف إليها التأكيدات الأمريكية بضمان السلامة الاقليمية للسعودية 
ولوضع النظام الملكي فيها. ولجعل هذا التأکید قابلا للتصديق من المسؤولين 
السعوديين» عرض بانکر عليهم ‏ استنادا إلى قرار من مجلس الأمن القسومي 
الأمريكى ‏ إرسال ثماني طائرات إلى السعودية كرمز للحماية الأمريكية» في مقابل 
الالتزام السعودي بوقف دعم الملكبين. وعلى هذا الأساس كان مجلس الامن القومي 
الأمريكي يأمل dd‏ اقناع عبد الناصر بسحب قواته من اليمن . ولكن هذه الاتفاقية 
أخفقت في النباية في تحفیق أي تقدم في هذا الصدد. فاستمر الدعم السعودي سياسيا 





)14( أحمدء «الدور المصري في الیمن» ۱۹۱۲ - ٩۱۱۹۱۷‏ ص ۲۰۰ - ۰۳۰۷ و۲۱ . 


۱۸۱ 


L‏ للملكيين» باستثناء ف توقف قصيرة ف صیف ۱۹6 عاد بعدها ال 
التصاعد في النصف الأول من عام 6 . 


— الموقف الأمريكي بعد كينيدي 


€ ۲ تشرين GU‏ / نوفمر سنة ۱۹۱۳ اغتيل كينيدي . ورأت القيادة à pall‏ 
باختفائه agg‏ السياسة الأمريكية وحلول جونسون محله تغيرا سوف تكون له 
آثاره السلبية في العلاقات المصرية ‏ الأمريكية » وبخاصة أنه كانت هناك شواهد على 
أن درجة من التوتر كان قد بدأت تعود للعلاقات المصرية ‏ الأمريكية في الشهور 
الأخيرة من حياة کینیدی لسببين هما: إحساس عبد الناصر Ob‏ كينيدي قد خدعه وأن 
lege‏ من المخطط الأمريكي كان ہدف إلى زيادة تورطه في اليمن؛ وضیق كينيدي من 
عدم تنفيذ عبد الناصر لالتزاماته بموجب اتفاق فض الاشتباك. أضف إلى ذلك أن 
Uy‏ جونسون الرئاسة دعم من هذه التخوفات بسبب تعاطفه مع اسرائيل منذ حرب 
السويس؛ وشك عبد الناصر في مقدرة جونسون على حل المسائل الدولية المعقدة؛ 
وأسلوب جونسون الذي يفتقر إلى صراحة کينيدي . وهو ما ذكره تحمد حسنین هیکل 
في إحدى مقالاته الي go‏ (الاهرام )2 . 

وعلیه. شهدت الشهور الأولى من عام ١955‏ بعض المظاهر السلبية في 
العلاقات الصرية - الأمريكية لعدة آسباب. تضمنت قلق الولايات المتحدة بسبب 
دعوة عبد الناصر العلنية لاغهاء القواعد الأجنبية في ليبيا في ۲۲ شباط/ فبراير 219454 
وزيارة خروتشوف إلى مصر في آبار/ phe‏ ۰۱۹۱۶ وعدم رضى الأمريكيين عن عدم 
انسحاب مصر من اليمن بموجب ABLE‏ فض الاشتاك . وكانت الأزمة قد بدأت 
ملاعها منذ تشر ین الثاني / لوفمير ۱۹۱6 سيب السياسة المصرية تاه الکونخو» ثم 
كان اهجوم الذي شنه عبد الناصر على السياسة الأمريكية » في خطابه الذي آلقاه ۲ 
OLS ۳‏ الاول/ دیسمم عام ۱۹۱۶ في شکل سلسلة من الوقائم التلاحقة التي 
عمقت أزمة الثقة بين مصر والولايات المتحدة. pales‏ اتسمت العلاقات -i mall‏ 
الأمريكية بالتوتر وازمة الثقف إلا أن كلا الجانبين لم يكن يريد الوصول إلى نقطة 
اللاعودة. ومن هنا كانت أبعاد ثلاثة هذه العلاقات تعمل كلها في اتجاه واحد: 

الأول» إن تدهور هذه العلاقات قد ولد شكوكاً لدى عبد الناصر بأن هناك 
محططا أمريكياً لاستنزافه. وهي شكوك تولدت لديه في أواخر عهد كينيدي. وهذا ما 
آشار إليه جون بادو بالقول إنه ابتداءٌ من عام ١450‏ تغيرت السياسة الأمريكية 
تجاه اليمن بعد أن بدا أن المصالح الأمريكية في أمان وبدا أن أفضل طريقة هي ترك 


)10( محمد حسنين هيكلء «كينيدي ومصر»» الأهرام: .1959/1١/198‏ 


\AY 


JKn اليمنية لمن أوجدها. . . وان هذا كان في الواقع يعني اتباع سياسة‎ UKAN 
كان احراز نصر عسكري حماسم في اليمن قد آصبح بعد‎ Uy شاج أعيالك»””.‎ 
النالء فان ذلك جعل أن الوسيلة الأفضل للتخلص من الاستنزاف في اليمن هو‎ 
بالا مجاه نحو التسویة أو على الأقل إعطاء التسوية الأولوية في التنفيذ على غيرها من‎ 
. البدائل‎ 

الثاني تضمن تدهور العلاقات متاعب اقتصادية c pal‏ تست السياسة a, all‏ 
في الیمن » ومن ثم سوف يشل ذلك ضغطاً على القيادة المصرية للعمل على اتباع بديل 
التسوية السلمية . 

الثالث» شكل الوجود الصري في اليمن مزيداً من التاعب الاقتصادية pal‏ 
الأمر الذي E esta‏ الانجاه نفسهء وعليه شهدت العلاقات المصرية الأمريكية بعد 
كينيدي وس وكان أحد الضغوط التي ساهمت في دفع القيادة المصرية إلى 

وقل شج FIA‏ اتفاقية اركويت عام 1۹٦٤‏ ولکنا فلت م اتفاقية Ol‏ 
عام 1٥‏ ۱۹ الي اعفشت بدورها tal‏ 

هنا رفعت الولايات المتحدة يدها عن مشكلة اليمن» وتركت مصر تتورط في 
اليمن وفقاً لا أعلنته من ترك المشكلة لمن أوجدها ليجني نتائج آعماله. ولكن ذلك لم 
يكن يعني عدم elal‏ الولايات المتتحدة بالموضوع, اا يعني Ll‏ لا ist‏ جانب المادرة 
بمحاولة tl‏ . فمثلا Lede‏ طالبت فصر الولايات المتحدة بتجلد یل اثقفافية القمح 
لسري من موز/ یولیو حتى کانون الاو / دیسمی ۰۱۹۱۲ ريطتها واشنطن ada‏ 
شروط من بينها التراجع عن نية مصر في ضرب قواعد الملكيين في السعودية | إذا ما 
lS È‏ صد الثورة TRIR]‏ الأمر الذي رفضه dat‏ الناصر حيث أوضح أن الاستجابة 
للشروط الامريكية من أجل امدادات القمح لا تعني في النباية سوی ۳ الكامل 
للأمريكيين”" , 

هكذا سارت السياستان المصرية والأمريكية في طريق الصدام في هذه المرحلة. 
ومن ثم كان القرار المصري بابقاء القوات E 4, pall‏ الیمن . . ومع بدایسه ة عام ۷ ۱۹ 
كان الوضع في اليمن أقوى واکش اطمثناناً من أي وقت مضى» فضلا عن حماية 
القوات pall‏ ية Lib‏ الوضع . 
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كان التعارض بين السياسة الخارجية المصرية والسياستين الأمريكية والبريطانية 
في شبه الجزيرة العربية Sule‏ مها في عمل الولايات المتحدة على إنهاء الوجود الصري 
في اليمن باقصی سرعة وقبل عام ۰۱۹۱۸ قبل أن يجني هذا التدحل ثهاره وفقا لا 
تصورته الدوائر الغربیة - فقد كان الوضع القوي للتدحل المصري في اليمن في ذلك 
ارت يجعل من عاولة هزيته عسكرا في شبه الجزيرة العربية عملية صعبة فضا عن 
خاط ها - کذلك وکا وصف أحد رجال الاستخبارات المركزية الأمريكية النظام 
الصري بأنه يبدو محصناً ضد الحاولات الانقلابية» على غرار تلك التي جرت في 
اندونيسيا وغانا"" . 


واستمر الوضع حتی حرب عام ۱۷ بما أسفرت عنه من نتائج . ومن هنا كان 
clef‏ الوجود العسکري الصري في اليمن في نطاق جامعة الدول العربية وفيا عرف 
باسم اثفاقية الخرطوم 3 آب / اغسطس EIE ۱٩۹۲۰۷‏ سحيت مصر عوجها قواتها 
العسكرية من الیمن. 


۲ - مشر وع الحلف الا سلامي 


كا كان من قضايا الخلاف مشروع أو فكرة الحلف الإسلامي الذي أثير في عام 
٥‏ وتبنى دعوته Un‏ فيصل › الذي ls‏ بزيارة إلى الأردن وباکستان والسودان كما 
قام باتصالاات مع شاه ايران. وكان هذا المشروع. من ناحية. وذ على اللحركة القومية 
وطرح بديل فكري وايديولوجي خالف» ومن نأحية أخرى» إحياء لحلف بغداد 
ولنظام اسلامي للدفاع عن الشرق الاوسط . وکا اتضح من الفصول السابقة. فليس 
في هاتین الفکرتین جدید. فاست‌خدام الاسلام في مقابل العروبة یعود إلى زبارة الملك 
سعود إلى واشنطن في کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۷ ورغبة ايزنهاور كما انصح في 
مذكراته. عن استخدامه کعنصر مناوىء لعبد الناصر باعتباره حامي الحرمین ولا 
يتمتع به من منزلة دينية . وأما الفكرة الثانيةء فتعود بجذورها إلى عام ١1017‏ ومحاولة 
باكستان إقامة نظام دفاعي مرتبط بالغرب تحت ستار الإسلام . 


وصدف آنصار مشروع | حلف الإسلامي di‏ أكثر من عرض . سس 
الإسلامى يسمح للسعودية ob‏ تلعب ذورا hee‏ فکان القادة السعودیون من ول 
الذین نادوا ا الاسلامي » ودعا إليه الملك عبد العزيز بن سعود وأنشأ الملك 
سعود جر بة القمة السياسية JA‏ موسم om‏ . وهكذاء فإذا كانت القومية العربية 
تعطي للقاهرة أو دمشق » على سبيل المثال» موقعا E‏ فان ۳ Last‏ الغرض 
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نفسه بالنسبة إلى السعودية. أضف إلى ذلك أن الطرح الاسلامي يسمح بانتقاد مفهوم 
القومية باسم عالمية الاسلام» |S‏ يسمح بنقد النظم العربية الشورية التي كانت تقود 
الحركة القومية YL,‏ والتحالف مع LAY‏ السوفياتي. وأخيراً فإن فكرة الحلف 
الإسلامي تسمح TIL‏ من الإطار العربي والبحث عن حلفاء أقوياء لدى ايران 
وتركيا وباكستان. هذه الأسباب» أدرك جال عبد الناصر خطورة الدعوة مذ بدايتها 
وشن عليها هجوما عنيفا واتهم أنصارها باشد Malle‏ 
۳ جونسون وتدهور العلاقات الأمريكية ‏ العر بية 

اتضح في عام ۱۹۰۳ من حاکیات أعضاء حكومة الانفصال في سورياء أن 
عملاء الاستخبارات الأمريكية لعبوا دورا في الإعداد للانفصال. وعير عبد الناصر 
عن دهشته Sy‏ كيف يتقرب الرئيس كينيدي منه» وني نفس الوفت تعمل المخابرات المركزية 
Moe‏ وفي عام ٤‏ أوقفت الولايات المتحدة مساعدتها إلى ج.ع.م. وفقا 
لقانون sA’‏ الخاص بفائس المتتوجات الزراعیه . ول عام ۱۹4۵ صدر فرار من 
جلس الشيوخ يؤكد هذا ويمنع التعاون معها بسبب سياستها الخارجية وموقفها من 
جمهورية الیمن وطالا of‏ رئيس الولايات المتحدة يرى أنها تقوم Sel‏ عدوانية ضد 
الولايات المتحدة وضد أصدقائها. وكان من الأسباب التى ترددت في جال إصدار هذا 
القرار أن ج.ع . م. تساعد الثورة اليمنيةء leb‏ تحرض على افساد الشروع الإسرائيلي 
لتحویل مياه نهر ote Lely coa Yl‏ دائ بشن حرب جديدة ضد اسرائيل» وأنها 
تسعی لتنظيم قيادة عربية موحدة» «ورد العرب موقف أمريكا على أنه محاولة آغری من جانبها 
لعزل عبد الناصر أو القضاء على الثورة al‏ وفي العام نفسه رحبت وزارة الخارجية 
الأمريكية بمقترحات الرئيس الحبيب بورقيبة التي دعا إليها في آذار/ مارس وتضمنت 
ضرورة الاعتراف بالأمر الواقع والواقعية» ضرورة الإعتراف باسرائيل. وبینعا كان رد 
الفعل العربي هو الاستنکار ely VI oid‏ فقد أشادت ا الخارجية الأمريكية» ودارت E‏ 
هذه الأثناء مباحثات بين البلدين لتقديم مساعدات وقروض أمريكية لتونس”“. 


وعلى يد ليندون جونسون شهدت العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية تطورات 





)44( راشد البراوي › من حلف بغداد إلى الحلف الاسلامي (القاهرة: مكتبة النبضة الصریف 1955)ء 
ص ۱۰۳ ۵ AEP AAYY‏ 

(۷۰) أحمد روش خريف عبد الشاصر (بروت: المؤسة العربية للدراسات والتشر؛ ۰)۱۹۷۸ 
ص ۵۷ - ۵۸ . ۱ 

(۷۱) أحمد عبد الرحيم مصطفی, الولايات المتحدة والشرق العريء سلسلة عالم العرفت E‏ (الكويت: 
الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۰0۱۹۷۸ ص ۰۱۹۲ ۱ 

CCVAVY أحمد الشقيري. من القمة إلى اضریه مح الوك والرؤساء (سيروت: دار الصودة»‎ (YY) 
۱ aa ke "فين‎ 
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مهمة فى هذه السنوات فاذا كان كينيدي قد سعی لإحداث نوع من التوازن في 
العلاقات بين العرب واسرائيل» فسمح ببيع صواریخ«هوك»لاسرائیل بینما قدم 
المساعدات الاقتصادية «pak‏ وبینا كان يدعو مصر لسحب قواتها من اليمن اعترف 
بالنظا م الجمهوري فيها. فان جونسود من الناحية الأخرى أحدث J,‏ كيفيا على 
ingh‏ الساعداات الأمريكية لاسرائیل قفي آخر سنة مالية في عهد کينيدي بلفت قیمة 
هذه المساعدات :٠‏ مليون دولار. وف عام 6 زادت إلى ۷۱ فاا ثم d‏ عام 
5 إلى ۱۳۰ مليون دولار أمريكي . 


ولكن ما هو اع من حجر ا . ففي عام 4 ل يكن 

هناك Ga‏ مساعدة عسكرية. وف عام 6 بلغت المساعدات العسكرية نسبة ٠١‏ 
بالمائة من القيمة الاحمالية للمساعدات. وی عام 5 زادت ۷١‏ بالمائة. هذا في 
الوقت الذي كان فيه تقدير الاستخبارات المركزية في نيسان/ ابريل ١977‏ أن الوحدة 
العربية لن تتحقق قبل مدة طويلةء وحتى عندما ote‏ فإنها لن تؤثر في تفوق اسرائيل 
العسكري على العرب"“. وهكذا وضع جونسول EE‏ ا للعلاقات الأمريكية ‏ 
الاسراثبلية » وبالذات في Ske‏ تصدير السلاح. و تعد العلاقات إلى ما كانت عليه 
من قبل» وقام هذا النمط الذي تبلور خلال عامي ۱۹56 - ۱۹۲۷ على أساس 
التحالف الکامل بين البلدین*". 


ويعير جونسون عن تفكيره ازاء المنطقة في هذه السنوات بقوله «لقد استخدم 
السوفیات العداء العربي لإسرائيل لاشعال السياسة العربية إلى نقطة الغلیان» وتحولت البلاد العربية 
بلدا بعد آخر إلى وجهة النظر الروسية . وادی تزاید الوجود السوفياتي في هذا الاقلیم الاستراتيجي ال 
تهديد مرکزنا في آوروبا. . . ودعا السوفیات صراحة إلى انسحاب الاسطول السادس من البحر 
الأبيض المتوسط. . . وإذا قکنوا من السيطرة على البحار فان كل ما قمنا به ابتداء من عهد ترومان 
لتحقیق الاستقرار والتوازن E‏ السياسة الدولية يكون قد انتهی . ولقد راقبت هذا التطور Ha‏ 
متزابد. وفي خحريف عام 7 طلبت دراسة خاصة عن التغلغل glip‏ في الشرق Ta‏ 
وكشف التقرير الذي أشرف عليه السفير جوليوس هولز عن نمط لتحركات سوقياتية خطيرة تستغل إلى 
درجة كبيرة العواطف التي توجدها المواجهة العربية ‏ الإسراثيلية وتشمل التوسع السوفياي الحديث في 
القدرة البحرية والقدرة على صناعة الصواریخ »۲۹ . 


Stephen Green, Taking Sides: America’s Secret Relations wih a Militant Israel, (VY) 
1948-1967 (London: Faber and Faber; New York: Morrow and Co., 1984), pp. 180-186, and 
193. 

۷( المصدر نفسه ص ۲ ۰۲۵ و 
Johnson, The Vantage Point: Perspectives of the Presidency, 1963-1969, p. 288.‏ 
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وباستمرار تدهور العلاقات بين الولایات المتحدة وج.ع.م. وصل ghee‏ 
وكالة الاستخبارات الرکزية في المنطقة إلى أن «عبد الناصر هو مشكلة الغرب الوحيدة في 
التطقة. aly‏ إذا تم ازالة عند الناس ومزم ttl‏ الصري دون مساعنة ظاهبرة من دولة کبری فان 
المرب لن یکون آمامهم بدیل سوی قبول السلام ممع اسرائيل» . وقامت وكالة الاستخبارات 
باتصالات مع w‏ الدفاع الاسرائيلية دون أن تضطر للمرور عبر وزارة الخارجية في 
واشنطن = بيب» وذلك «لنافشة إمكانية القيام بجوم على مصر هيدف اسفاط عبد الناصر) 
وا لرواية اعد موظفي الوكالة» فان اسرائیل آرادت أن تتأكد of‏ هذه الاتصالات 
نتم معرفة البیت الابیض قبل الفي قدما فیها(۲۱ . 


- أمريكا وحرب عام ۱۹۲۷ 


مع أن كل جوانب ما حدث من أيار/ مايو إلى حزيران/ ١4171 sips‏ لم يتم 
حسر اللثام عنه بعد. فان ما لدينا من معلومات مؤكدة تشير إلى أربعة آدوار للولايات 
المتحدة في هذه |الخرب, 

- الدور الأولء» تمثل في تزويد اسرائیل ai‏ والتلويح بالتدخلء» إذا تحرك 

الاتحاد السوفياتي. ففي ۲۳ آبار / مايوء وبعد أن أعلن جونسون حظر إرسال 
السلاح إلى المنطقة. قأم با موافقة على شحن صفقة سلاح عاجلة لإسرائيل تضمنت 
قطع غيار دیابات » وقطع غيار نظام صوارييخ «هوك), وعربات مصفحة لنقل الجنود» 
وذخيرة. وعندما طلب ليفي اشكول من جونسون في ه حزيران/ يونيو حماية اسرائيل 
£ حال تدخل الاحاد السوفياتي» Ss‏ الأسطول السادس E‏ 4 حزيران / يونيو تجاه 
شرق البحر الأبيضس التوسط . 

الدور الثاني هو اعافه اصدار فرار وفف إطلاق الثار الذي كال owes‏ 
مجلس الأمن كي يتيح للجيش الاسرائيلي أطول فترة بمكنة للتوسم في الأراضي 
العر dy‏ . وقام مندوب الولايات التحدة آنذاك آرثر غولدبرغ man‏ المهمة على خر 
وجه. فاعترض على إصدار أي قرار يتضمن إدانة اسراثیل لأنه ليس واضحا من الذي 
بدا بالعدوان» كا اعترض على تضمين قرار وقف اطلاق النار أي نص يشير إلى 
ضرورة انسحاب القوات إلى مواقعها قبل بدء الحرب . 

في هذه الأثناء کتب والت Ody‏ روستو» وی للأمن القومي + في 
صباح ۷ حزيران / 6 عن توقعاته لمستقبل النطقه» py‏ أنه دفي هذه اللحظة فان 





oY =‏ عبد الناصر كانت له شعیته الحارفة؛ وربا OY‏ سياساته oe‏ مصم وتعولت إلى قوة ileti‏ من 


الاقليم كله . 


Eveland, Ropes of Sand: America’s Failure in The Middle East, p. 323. (YY 
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الاسرائيليين في موقع يسمح لهم بالسيطرة عسكرياً على النطفة» وأضاف مباشرة «إن هذا وقت 
رائع للجهود الدبلوماسية الأمريكية لتشجيع العرب واسرائيل على حل مشاكلهم على أساس 
اقليمي) . 

أدركت القيادة الأمريكية مغزى ما كان يحدث وأن الجيش الإسرائيل OLS‏ يعيد 
ترتيب أوضاع المنطقة وخريطتهاء Oly‏ ذلك سيؤدي في توقعهم إلى هز هيبة ومكانة 
عبد الناصر في المنطقة وربما اسقاط حكمه. وال اجبار العرب على التفاوض مع 
اسرائيل من موقع الضعف. لذلك عندما صدر قرار وقف اطلاق النار» علق عليه 
جونسون بأنه «الخطوة الأولى نحو عهد جديد من السلام والتقدم في الشرق الأوسط». وقال 
غولدبرغ إن «هذا هو وقت تعزيز السلام) . 

- الدور الثالث. هو التدخل الباشر للقيام بعمليات استطلاع وتصوير 
لساحات المعركة في وقت لم تكن اسرائيل بعد تملك القدرة على التصوير في الليل . 
وقد سمحت هذه المعونة للجيش الاسرائيلي بتقدير دقيق لقوة الحيوش العربية» وكيغية 
توزيعهاء الأمر الذي استفاد منه في توزيع قواته وتحديد أهدافه العسكرية”". 

- الدور الرابع هو الخديعة الدبلوماسية والتظاهر بالحياد وطمأنة العرب» في 
الوقت الذي كانت القيادة الأمريكية على معرفة با تعد له اسرائیل . ففي آپار/ مایو 
۷ أرسل جونسون يرسالة إلى عبد الناصر آکد له فيها أن حکومة ج.ع.م. 
وكذلك الحكومات العربية الأخرى يجب أن تعتمد على تأكيد موقف حكومة الولایات 
المتحدة الذي يعارض بحزم أي عدوان يقح في النطقة oh‏ صورة من الصور؛ وهناك 
التتاقض بين موقف الولايات المتحدة قبل ارب حيث أكدت في كل بیان ها تقریبا 
على احترام الاستقلال والتكامل الاقليمي لكل بلدان اشطقة. وبين رفضها تضمين 
قرار إطلاق النار الانسحاب من الأراضي المحتلة (ثم قبوضا بعد ذلك للتفمسير 
الإسرائيلي للقرار ۲٤١‏ بأنه يعني الانسحاب من «أراض » عربية وليس من كل 
«الأراضي» الحتلة) ؛ وهناك محاولة اعطاء القاهرة الإنطباع OL‏ الأزمة قد وجدت 
طريقها للحل والاتفاق على زيارة زكريا بي الدین » نائب رئيس ج .ع . م . aal‏ 
واشنطن في ه حزيرات/ يونيو. 

وفي الفترة التي أعقبت حرب عام ۰۱۹7۷ وصمود عبد الناصر ونظامه نشر 
مايلز كوبلاند أحد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية كتابا باسم لعبة الأمم كان 
هدفه تحطيم صورة جمال عبد الناصر وإظهازه في مظهر المتواطىء مع الاستخبارات 
المركزية. وكان صدور هذا الكتاب جزءا من الحملة النفسية ضد النظام الصري 


Green, Taking Sides: America’s Secret Relations with a Militant Israel, 1948-1967, (VY) 
pp. 199-211. 
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وقياداته. كما شهدت هذه السنوات تعاظم العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائیل 
ففى خریف عام ۱۹۰۸ وافقت الولايات المتحدة على بيع ۵۰ طائرة «فانتوم 26 إلى 
اسرائيل» وكانت اسرائيل هي أول دولة خارج حلف شالي الاطلسی تحصل على هذه 
الطائرة انذاك, ونتيجة التعاون بين البلدین E‏ عام ۲ خلال أحداث أيلول 
الأسود E‏ الاردن زادت قيمة اسرائيل العسكرية وألا ستراتيجية. ويذكر وليم 
کوانت. الذي عمل في مجلس الامن القومي لشؤون الشرق الأوسط؛ أن العلاقة 
الأمريكية - الاسرائيلية أصبحت منذ ذلك الوقت مفتاح مواجهة النفوذ السوفياق في 
الوطن العربي”" , لذلك. ففي غضون أعوام قليلة ارتفعت مبيعات السلاح الأمريكي 
لاسرائیل إل AST‏ من عشرات الرات» فارتفعت من ۰ ملیون دولار في الفترة 
۸ - ۱۹۷۰ إلى ۱,۲ مليار دولار في ۱۹۷۳-۱۹۷۱ ثم قفزت مرة أخرى من 
4,۵ سلیارات دولار في ۱۹۷ - ۱۹۷۱ إلى ”وه مليارات دولار في ۱۹۷۷ - 
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reli ball 
pained lg) الصّراع‎ 35525 


منذ بداية الخمسينات» توصل مسؤولو السياسة الخارجية الأمريكية إلى ضرورة 
الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية وما ترتب عليها من صراع عربي ‏ اسرائيلي لما 
تسببه » من وجهه نظرهم ld] J e‏ البلدان العربية عن الخطر الحقيفي الذي بددها 
وهو الخطر السوفياتي» وجول بينها وبين الانخراط في الشاریع الغربية للدفاع عن 
المنطقة › iss‏ عقبات أمام Cran‏ العلاقات li‏ وبين الدول cay i‏ سين 21 
هذه الدول لاسرائيل. ونجد هذا العنی في مراسلات البعثات الدبلوماسية الأمريكية 
إلى واشنطن E‏ النصف الثاني من الأربعينات› |S‏ نجده في تقويم جون فوستر دالااس 
للموقف في المنطقة في أعقاب زيارته إليها في أيار/ مایو ۱۹۵۳ . 

وبالطبع إن تطور موقف الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والصراع 
العربي - الاسرائيل حرج عن نطاق هله الدراسة . lè‏ ہما هو دراسة هذا الوقف من 
زاوية | ارتاطه بالوحلة العر بیة ) وذلك معليان : أولى] يتعلق بافتراضات ومنطلقات 
الوقف الأمريكي » ی کی ee‏ إطارها u!‏ 
وإدراك علاقتها بسائر البلدان العربية الأخری أ م أنها أحد النزاعات الاقليمية التي 
us‏ حلها بين rae‏ العنية في إطار افرار "۳ القائم ؛ وثانیه| نتائج وعواقب 
الموقف الأمريكي على العلاقات بين البلدان العربية وهل كان من شأن هذا الموقف 
دعم التضامن العربي أم | إضعافه . 


ويمكن القول إن التصور الأمريكي للتسوية اتسم بثلاث سات : 
- السمة الأولى هي الانطلاق من الامر لوانع وقبول e‏ اسرائیل» والبحث 
عن حل أو تسویه ة في إطار هذا الأمر الواقع . ta are‏ الوثائق آن الولایات المتحدة 
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كانت على بينة منذ وقت مبكر من حجم الطموحات التوسعية الإسرائيلية. ففي تقرير 
لحيئة أركان امیش في عام ۸ حدد أهداف اسرائيل في فرض السيادة اليهودية 
على كل فلسطین, وإنشاء اسرائيل الكبرى في شرقي الاردن وأجزاء من لبنان 
وسورياء وتحقيق الهيمنة الاقتصادية والعسكرية في كل منطقة الشرق الاوسط(. ورغم 
إدراك صانعی السياسة الأمريكية لذلك ولحقيقة التوازن بين اسرائيل والبلدان 
العربية» استمروا في تصوير اسرائيل في صورة الدولة الصغيرة الحاصرة بالأعداء من 
کل جانب» واستمروا في الدعم السياسي والعسکری لما بأشكال مباشرة أو غير 
مباشرة. وتعاونت الدولتان بالذات في SLE‏ الاستخبارات وجمع المعلومات وتقويم 
الأوضاع عن بلدان النطقة. فعلى سبیل المثال» بعد فشل خطة الحكومة العراقية 
للتدحل 3 سوریا لا سقاط نظام کم دکر دالاس d asl)‏ بعل أمامنا سوى y Hil l‏ 
ويذكر هيرش في كتابه عن كيسنجر أن تقارير المبعوثين الدبلوماسيين الأمريكيين في 
اسرائیل» وبخاصة تلك الى كانت تتضمن ملاحظات انتقادية» كانت تتسرب إلى 
اسرائيل» وأنه AST‏ من مرة قامت اسرائيل بالاحتجاج أو بإبداء ملاحظات على آراء 
وردت في تقارير سرية مرفوعة من السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى واشنطن. Oly‏ 
ذلك أدى إلى طرح موقف هؤلاء الدبلوماسيين وإلى عدم التعبير بصراحة عن 
انتقاداتهم. وأنه حتى منتصف السبعینات توقفت الاستخبارات المركزية عن العمل 
مباشرة من داخل اسرائيل وإرسال تقويمها عن الأوضاع فيها معتمدة على تقويمات 
الوساد (جهاز الا ستخبارات الاسرائيل)” . 

ومن دون dole‏ الأسباب المختلفة الي تفسر العللاقة لخاصة بين الولايات 
المتحدة واسرائيل (توافق النظرة الاستراتيجية بين الدولتين وحماية المصالح الغربية في 
المنطفة » رصيد استراتيجي في إطار الحرب الباردة» أداة لوقف ومواجهة تبدیدات نابعة 
من المنطقة) فإن هذه العلاقة الخاصة كانت أحد المنطلقات الرئيسية للتصور الأمريكى 
لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي . l‏ 


- السمة الثانية هي تجزئة الصراع والنظر إليه على أنه مجموعة نزاعات على 
الحدود بين «دول ذات سيادة» إضافة إلى قضية اللاجئين. ومنذ الخمسينات نظرت 
السياسة الامريكية إلى القضية باعتبارها مجموعة من المشاكل الفرعية المتفرقة والتی 
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تتضمن توزيع المياه وتوطين اللاجشین وئویل مشاريع التنمية ورسم الدود. 
وترتیب ضیانات Digal‏ ولي حقبة السبعینات برز التمییز بوضوح بين مفهوم التسوية 
الشاملة ومفهوم التسوية RS ide)‏ للصراع ع وألقت الاك الأمريكية لها على يد 
هنري كيسنجر» إلى جانب مفهوم التسوية امحزئية وما سمي بسياسة الخطوة - حطوة. 
ويقصد بالدسوية الشاملة النظر إلى جمیع المشاكل المتعلقة بالصراع رالتي أدت إلى 
نشوئه والعمل على الوصول إلى تسوية (LA‏ أما التسوية اا ی 
التعامل مع الصراع كوحدة واحدة والتمییژ بين الشاکل المختلفة التي پشرها ‘ull‏ 
ببعض هذه المشاكل التي تبدو AST‏ سهولة ويسرا تل fot‏ أن حلها سوف يؤدي إلى 
الاقتراب من المشاكل الأكثر Oi ane‏ 


وفی حالة الصراع العربي - الاسرائیي أحذت تجزئة الصراع أكثر من شكل . 
فهناك التجزئة من حيث أطراف الصراع , فرکز التصور الأمريكي على أن هناك نزاعا 
ا ا اناا عسوا وثالاً اسرائیلیا - اروا .. ومکذاه 
وان على جهود التسوية الوصول إلى حل فيما يتعلق بكل هذه 56 Lady‏ لهذا 
النطلق ‏ پصبح الصراع العربي - الاسرائيلٍ مجصوعة من النزاعات بين «عدد من 
الدول المجاورة) › ولا يصبح هناك مکان للقضية الفلسطينية باعتبارها فضية حى تقریر 
مصير للشعب الفلسطيي ؛ وهناك نجزئة من حيث موضوعات الصراع» فيتم التمييز 
بين مشاكل الحدود» وضانات الأمن (مناطق منزوعة أو محدودة السلاح» وقوات 
طواریء» وضانات الدول الكرى). ونوریع coll‏ واللاجئين ؛ وهناك مج aly iS‏ من 

حيث الجال الزمني اللازم لتطبيق cA gt‏ وضرورة اجرائها على مراحل زمنية 
متعاقية حى تنمو الثقة بين الأطراف» ونظراً | إلى عدم ثقة اسرائيل في نوايا البلدان 
العربية . وسوف يتضمن هذا الفصل عرضاً لكيفية انعكاس هذا التصور للصراع على 
سلوك السياسة الأمريكية في حقبة السبعینات. 


- السمة الثالثة, هي التركيز على إبرام معاهدة صلح بين اسرائيل ومصر 
وترتیب a‏ المنطقة Lab‏ لذلك تمت مظلة النفود الأمريكي . وليس من العسير 
التعرف إلى أسباب ذلك الوقف. فهو يحقق هدف عزل مصر عن النطقة العربية من 
نأحية » حمسا يب ارت أمام العرب من ناحية 


: (بروت‎ AAYE ١974 مهدي عبد اشادي. المسألة الفلسطينية ومشاریع الحلول السلمية‎ (E) 
. ۲۱۰۵ منشورات المكثبة العربية» ۰0۱۹۷۵ ص‎ 

)0( ودودة بدران ونادية مصطفى ؛ «القرتان الأعظم والعلاقات المصرية ‏ العربيك » (بحث غير منشور؛ ۱ 
جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ ۰)۱۹۸۳ ص ۱۱۱ - ۰۱۱۷ ۱ 
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ثانية» وهو يطلق يد اسرائيل في التعامل مع المشرق العربي بعد تحييد مصر من ناحية 
ثالثة . 

لذلك نجد أن قضية اسرائيل كانت مثارة dle‏ العلاقات الصرية ‏ 
الأمريكية. أثارها دالاس في زيارته إلى مصر في عام ۰۱۹۵۳ وربط بين تزويد مصر 
بالسلاح وإبرام الصلح مع اسرائیل؛ كما ربط بين هذا الصلح وقيام الولايات المتحدة 
بالمشاركة في es‏ مشر وع بناء السد العال . er‏ لدالااس فان «مساعدتنا لمصر في بناء 
السد العالي سوف تشتري السلام في فلسطين» . وبالفعل تم اختيار روبرت اندرسون 
للقيام بالاتصالات السرية بين مصر واسرائيل» وقام بالفعل برحلات مكوكية بين 
القاهرة وتل أبيب» لکن جهوده باءعت بالفشل وانتهت الحاولة في آذار/ مارس 
۰۲ وکان ذلك أحد العوامل الرئيسية التى أدت بدالاس إلى قرار سحب المشاركة 
الامريكية في تمويل بناء السد“. ۱ 

هذه السمات الثلاث . الانطلاق من الأمر الواقع ومن العلاقة الخاصة مع 
الولایات öda‏ ونجزئة الصراع العربي - الاسرائیلی من حيث أطرافه وموضوعاته 
والدی الزمني لتحقيق التسوية؛ والترکیز he‏ | ابر م الصلح بین مصر وأسرائيل on Le‏ 
الإطار العام للنظرة الأمريكية الرسمية al‏ تسوية الصراع» والتي اتضحت معالمها ف 
الفترة التي تلت حرب عام ۷ وصدور القرار (۲۲)عن مجلس الأمن. وطرح 
مشروعات تلفة للتسوية. إلى جانب ذلك؛ اتسمت الدبلوساسية الأمريكية في 
امم‌ارسة محاولة اجهاضص التضامن y!‏ من خلال طرح مشر وعات للتسوية 
عداة اجتاع مؤتمر القمة العربية» وذلك لامتصاص الخضب ara‏ إزاء التایید 
الأمريكي لاسرائیل لإعطاء الانطباع Ob‏ الولايات المتحدة على وشك أن تقوم بجهد 
دبلوماسى مكثف لحل القضية» > وللحيولة بينهم وبين SLA‏ مواقف قف أكثر حماسة إزاء 
الولایات المتحدة. 


I‏ بدايات جهود التسوية وطرح الحلول المنفردة 
۷ - ۸۱۹۷۳ 


في الغترة ۳ ۷ سعت الولايات المتحدة ة إلى حقیق تسوية FF‏ 
من اسرائیل». وتبقي نفوذ مصر في إطار حدودها ier al ahi‏ عن المشرق العربي 


)1( محمد حسنین هیکل» قصة السويس: آخر المعارك في عصر العمالقة (بيروت: شركة المطبوعات 
للتوزيع TAr‏ ۷ ص AM‏ 

(۷) الصدر نفسه ص ۰1۷ ۰۷۲ ۹5 و۱۰۰ Vey‏ 

= pl pall انظر الدراسة الرئيسية باللغة العربية» في: هالة أبو بكر سعودي » السياسة الأمريكية تجاه‎ (A) 
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ae‏ الخليج » وتعطي للعرب درساً في عدم جدوى الاعتماد على الاتحاد السو باق 
وني أن طريق السلام تعبر من خلال واشنطن”". وطرح في هذا السياق مجموعة من 
مشروعات الحلول المنفردة بين مصر واسرائيل. Lasy‏ لمحمود gelis‏ فقد me‏ 
Jla‏ عبد الناصر هذه الشروعات الأمريكية leb‏ «تستهدف أن نستسلم للشروط الاسرائيلية 
وجر آقدامنا إلى حل منفرد مع أسرائيل نتخلى فيه عن الدول العربية الأحرى وعن القضية الفلسطينية 
Olds‏ كا رفض عبد الناصر عرض الرئيس الروماني نيقولاي تشاوشیسکو بتدببر 
لقاء سري مع من يريده من قادة اسرائيل في رومانياء أو في أي مكان آخر. وقال في 
اجتماع مجلس الوزراء ان آمریکا واسرائیل تعملان بکل قوة من أجل تصفية القضية 
الفلسطينية وهما تحاولان JS‏ الوسائل تحویل القضية إلى مشكلة مصرية ‏ اسر LE‏ 
ومشكلة سورية ‏ اسرائيلية» ومشكلة أردنية ‏ اس ائیلی. وفي اجتاع للجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي في ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمير ١158‏ قال aif‏ 
(يجب ألا يغيب عن بالنا قط أن هدف اسرائیل كان وسيبقى وسيستمر إجيارنا أن نعتر القضية نضية 
مصرية ‏ اسرائيلية وليست قضية عربية - اسرائيلية؛ وهذا كلام غير مقبول من جانبنا»» وربط هذا 
برغبة الدول الغربية في حصار مصر بقوله في الاجتماع نفسه «مجب ألا نسی أن بریطانیا 
وآمریکا ترغبان وتعملان على حصرنا في مصر داخل حدودناء والسعي لتدویل قناة السویس کممر 
بحري دوليء وأن آمریکا وبریطانبا حاولان منذ ۱۹۵۵ - بعد اتفاقية الجلاء ‏ تحقيق هذا ادف بشتی 
الوسائل والسعي لابقائا داخل حدود مصر»» وكرر المعاني نفسها في pleat‏ آخر لجلس 
الوزراء بتاريخ ٩‏ كانون الأول/ ديسمير VATA‏ قاثلا «إن محاولات الأمريكان ضدنا 
مستمرة وتتخذ Odie WKE‏ 


وكان وزير الخارجية Ly pall‏ محمود رياض قد التقى بدين راسك» وزير 
الخارجية الأمريكية› خلال انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحلة في تشرين 
الثاني / pod‏ ۰۱۹7۱۸ وعرض راسك مجموعة من الاقتراحات تتضمن انسحاب 
اسرائيل من سیناء وإعادة السيادة المصرية عليها مسابل توقيع اتفاق سلامء ووضع 


-yyl = =‏ ال سرائیلي» ۷ ۰۱٩۹۷۳‏ سلسلة اطروحات السد کتوراه ¿ (بروت : مرکر دراسات الوحدة 

Las Ue والتي استفدت‎ (IAY العربية»‎ 

انظر Lal‏ عن فترة ۱۹۷۱-۱۹۹۹ في: 
Robert J, Pranger, American Policy for Peace in the Middle East, 1969-1971, Foreign Affairs‏ 
Study, 1 (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1971).‏ 

)4( سعودى 6 المصدر نفسه. ص ۲۱۳ , 

(۱۰) محمود ریاض. مذكرات محمود رياض 1478-1948 : البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 00۱۹۸۱ ص NAY‏ 

)11( عبد الجید فرید» من محاضر اجتیاعات عبد التاصر العر dy‏ والدوليةء ۱۹۷۰۰۱۹۹۷ (بيروت : 
مؤسسة YI‏ ببحاث chy yall‏ ۰0۱۹۷۹ ص ۰۱۱۸ 

)11( المصدر ئفسه ص ۰۱۱۹-۱۱۸ AYES‏ 
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قوات أمم متحدة في شرم الشیخ ( بحیث لا جوز سحبها الا بقرار من مجلس الامن أو 
الجمعية العامة . وعندما علق ریا at,‏ هذه الاقتراحات تعني اتفاق سلام مصرياً ‏ 
اسرائيلياً» وأن a‏ يشير ال تسوية CALLE‏ بسم on creer‏ انه دورق 
إلى وزير خارجية مصی وأن الولايات المتحدة تفضل أن تقوم كل دولة vA‏ 
بالتفاوض في OL gat‏ لذلك. ففى الوقت نفسه. أشارت الصحف إلى أن 
الولایات المتحدة قد تقدمت بافتراحات tle‏ للأردن تتضمن ضم C‏ غزة ae‏ 
وإعادة الضفة الغربية ها بعد نزع سلاحها واحتفاظ اسرائيل بمواقع أمنية فيهاء عل 
غرار القواعد البريطانية في قرص . ول يسفر هذا الاتصال عن ثیء. فقد رفضت 
مصر المقترحات من حيث المسدأء وأنكر وزير الخارجية الأردني معرفته بهذه 
القترحات". 

dy‏ نیسان/ ابریل ۵۹ رفعت وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض مشروعاً 
لتسوية سلمية بين مصر واسرائیل على أساس انسحاب اسرائیل إلى حدود ؛ 
حزيران/ يونيو» على أن يلي ذلك تقدیم مشروع لاتفاقية سلام أردنية - اسرائيلية. 
ون کح مار gat‏ للأمن القومي» على مبدأ الانسحاب الاسرائیلی 
الکامل» على أساس أن ذلك لن يلقى موافقة اسرائيلية» وأن البلدان cigal‏ 
وبالذات Ls‏ الثاص غير مستعدة للسلام . Orda Jul,‏ هذا الموقف» وتم الا تفاق 
على ST‏ تقوم الولايات التحدة بطرح خحطة كاملة لتسوية مصرية ‏ اسرائيلية بل يتم 
ی تدر جیا“ وال تلزم LS, of‏ نفسها بالسمل fe‏ الانسحاب سابل 
الكامل من سيناء؛ وإنما تترك الصيغة التي تتناول موضوع الحدود غامضة على أن 
يكون الانسحاب الاسرائيلی إل حدود 4 حزیران/ یونیو غبر مستبعد بالضرورة. 
وكان ذلك هو أساس الموقف الأمريكي في المباحثات الثنائية مع الاتحاد السوفياتي والتي 
تمت بين جوزيف سیسکو وكيل الوزارة لشؤون الشرق الاوسط. والسفير السوفياتي 
دوبرنن » خلال الفترة ما بين 5١‏ أيار/ مایو و٩‏ حزیران/ پوليو نم استكملت في 
أيلول/ سبتمير وتشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه. وطرح سيسكو في الدورة 
الثانية من المباحثات امکانية عقد مفاوضات غير مباشرة بين مصر واسرائيل على غرار 
تلك التي قام مهأ الوسيط الدولي E oily call,‏ رودس عام ۸ 1۹ ds.‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر 2١4594‏ أبلغت مصر بمقترحات سیسکو الق تضمنت انسحاب 
اسرائيل إلى الحدود الدولية» واتفاق الطرفين على ضانات الأمن اللازمة فيما يتعلق 


(۱۲) رياض» مذكرات محمود رياض ۱۹4۸ ۰ ۱۹۷۸: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط. ص ٠۸۲-۱۸۰‏ . 


)14( سعودي» السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائیلي؛ 14537 NAVY‏ ص ۲۲۸ . 


۱۹۸ 


با شین خم واقامة بل منزوعة السلاح ووضع فطاع غرة. أما ka‏ يتعلق 
بالاردن فقد تضمنت الاقتراحات فبام الأردن واسرائیل بتحدید جدول واجراءات 
انسحات و الاسرائيلية من الضفة hy all‏ وتحديد اخدود مع اقامة ترتیبات أمن 
ومناطق منزوعة السلاح» واشتراك مصر والأردن واسرائیل في تحدید وضع قطاع 
م۰2 (۱۵) ۱ 

r oS 


فهمت مصر هذه المقترحات على Yl‏ محاولة la a‏ إلى حل منفرد» ولعزها عن 
المنطقة العربية. وذكر محمود فوزي » عميد الدبلوماسية المصرية, في اجتماع اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي في ۲۸ تموز/ پولیو AATA‏ «إن صبغة مشروع سيسكو 
أعدت بمنتهى ttl‏ إذ إن الشروع ينص في أكثر من موضوع فرعي أن يتم تحديده النبسائى عن 
طریق التفاوض المباشر بين مصر واسرائيل». وعلق عبد الناصر بأن هذا الشروع لا مختلف 
کی الشروع الامريكي السذي سبقه (حيث إن جميعها Gig‏ إلى أن نستسلم لهم 
ولإشرائ] MG‏ ورعم رفص کل من مصر واسرائیل مله القرحات فقد آعلتها 
روجرز وزير الخارجية الأمريكية؛ في خطاب بتاريخ ٩‏ كانون الأول/ ديسمير وعرفت 
هذه المقترحات باسم خطة روجرز"" , 


وكانت الخطوة الثانية هي مبادرة روجرز التي أعلنها في dlo spe‏ في Yo‏ 
JAAA pes Jül‏ والتي تمثلت في الدعوة إلى وقف اطلاق النار (حصرب 
الاستنزاف) لمدة ٩۱‏ يوما. وسبق إعلان البادرة إرسال خطابين من روجرز فی ۱۹ 
حزيران/ يونيو إلى وزيري خارجية مصر والاردن يتضمنان المعنى نفسه ویدعوهما إلى 
الموافقة على إجراء مفاوضات تحت إشراف السفير يونار يارنغ على أساس قرار مجلس 
الأمن رفم(۲۲) .ومع أن Holl‏ لم تتضمن Lely OL ype‏ كانت قاصرة عن تحقيق 
مفهوم التسوية الشاملت فقد كان التقويم المصري أنها «اول بداية أمريكية على الطریق 
لسحیح». وقبلتها مصر في ۲۲ تموز/ پولیو» والاردن في 5 تموز/ de‏ واسرائيل 
في ۳۱ تموز/ يوليو» وكانت مبادرة روجرز في الحقيقة خطوة أولى على طريق تجزئة 


(15) المصدر نفسه» ص ۲۳۱ - 174 , انظر ايضأ نص مقترحات سيسكوء في: فريد؛ من محاضر 
اجتماعات عبد الناصر العر بية والدولية, ۰۱۹۷۰-۱۹۷ ص ۱۱۱ . 

(VD‏ المصدر نفسه. ص ۱۱۷ ۱۱۸۰ , شْ 

William Baur Quandt, Decade of Decisions: American Policy toward the Arab ~ (\V) 

Israeli Conflict, 1967-1976 (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1977), pp. 88-89. 

(1A)‏ عندما أثارت مصر ذلك AST‏ دونالد برجس المشرف على قسم رعاية المصالح الأمريكية بالقاهرة أنه 
يكفي أن تعلن سوريا قبونها لقرار مجلس الامن وعندثذ يتم تطبيق المبادىء نفسها بالنسبة إلى الجهة السورية وأنه 
ليس من الصعب التوصل إلى مشروع ما potty‏ الفلسطینیین في التسوية. انظر: رباض. مذكرات محمود 
رياض ۱۹4۸ - ۱۹۷۸ : البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط» ص YAY‏ 

)14( الصدر نلسه ؛ ص ۲۷۵ , 


۱۹۹ 


الصراع العربي - الاسرائيلي إلى قضايا مصرية وأردنية. . . 
ومع أن الشائع هو فشل المبادرة لإصرار اسرائيل على عدم الدخول في 
مفاوضات بسبب اتهامها لمصر بخرق اتفاقية وقف اطلاق النار وحريك الصواريخ, 
فان السبب الحقيقي يرجع إلى تحيّز موقف وأولويات الولابات التحدة وذلك يسبب 
ضعف روجرز الذي تبنى البادرت وارتفاع أسهم کیسنجر الذي كانت له آراژه 
الختلفة في كيفية ادارة الصراع» والذي نجح في كسب تأيبد نیکسون له وتخليه عن 
تأييد البادرف وكان ذلك جزءا من عملية تقليص اختصاصات روجرز ووزارة 
الخارجية ساب مجلس الأمن القومی وكيسلجر””" . 
إذا كانت الفترة ۱۹۷۰-۱۹۲۷ قد شهدت طرح افتراحات تبدف إلى 
التسوية المنفردة وتجزئة الصراع من حيث آطرافه. فقد ظهرت في عام ۱٩۷۱‏ فكرة 
التتسوية الموقتة أو الرحلية والتي تقوم بتجزئة القضية في إطار كل قطر عربي. بعبارة 
أخرى إذا كانت الفترة الأولى قد شهدت محاولة الولايات المتحدة اختصار القضية من 
صراع عربي - اسرائيلي إلى نزاعات مصرية - اسراثيلية, وسورية د ALE al‏ وأردنية ب 
اسرائيلية» فان الفترة الثانية قد شهدت مزیدا من التجزئة والتفتیت بحیث تتم تجرئة 
النزاع «الصري - الاسرائيلي» مشلا إلى جموعة من القضایا يتم تناول كل منبا على 
حدة وعلی مراحل زمنية مختلفة . 
فبعد أن أعلن يارنغ انتهاء مهمته في ۲۳ شباط/ فبرایر ۰۱۹۷۱ بسبب رفض 
اسرائیل التعهد بسحب قواتها إلى الحدود الدولية بين فلسطين ومصرء في مقابل اجراء 
ترتيبات لمناطق منزوعة السلاح وترتیبات أمن في شرم الشيخ وحرية الملاحة في قناة 
السويس» على أن تتعهد مصر بالدخول في اتفاقية سلام مع اسرائيل ebela‏ حالة 
الحرب والاعتراف بحق اسرائيل في الحياة في fel‏ حدود آمنة ومعترف پا تلقفت 
الخارجية الأمريكية فكرة التسوية المرحلية أو اللحزئية التى وردت في خطاب لأنور 
السادات في ٤‏ شباط/ فبراير ۰۱۹۷۱ ally‏ تضمنت اقتراحاً بانسحاب اسرائيلي 
جزئي يسمح بإعادة فتح قناة السويس . وتولت وزارة الخارجية الأمريكية نقل 
المقترحات بين مصر واسرائيل2 وي 4 آذار/ مارس تقدمت هي ريخ طة لفتح قناة 
السويس على مرحلتين : المرحلة الأولى يجري انسحاب اسرائیلی محدود يسمح بتطهير 
(۲۰) انظر في تفاصیل ذلك. في : ۱ 
Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House (New York: Summit Books,‏ 
pp. 213-222,‏ .)1983 
بشير إلى الحرب التي أعلنها کیسنجر على روجرز وأساليبه في احراج وزارة الخارجية وتهديده بالاستقالة إذا 


م تنفذ مطالبه. حت أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ صرح بان کیسنجر يقوم بكل مهام وزير الثارجية ولا ينقصه 
سوى اللقب. 


القناةء وني الرحلة الثانية يتم فتح القناة مع انسحاب اسرائیل إلى مسافة ۲۵ ميل 
شرقي القناة. وفي جال تقريب وجهات النظر بين مصر واسرائيل» قام روجرز بزيارة 
للمنطقة في أيار/ مايوء وقام سيسكو بزيارة لإسرائيل في تموز/ يوليوء لكن لم تسفر 
جهودهما عن شيء يذكر. وف ۱6 تشرين الأول/ اکتوبر أعلن روجرز في خطابه 
أمام الجمعية العامة للامم المتحدة عن افتراح بعقد محادثات عن قرب (Proximity‏ 
Talks)‏ يقوم فيها سيسكو بدور الوسيط بين مصر واسرائيل من أجل التوصل إلى 
تسوية مرحلية بخصوص القناة؛ وبان هذه الاتفاقية ليست غاية d‏ حد ذاتها بل هى 
خطوة أولى نحو تنفيذ القرار (VEN)‏ وني خلال مدة معقولة من الزمن ؛وبانه لا يمكرن 
أي طرف أن يتوقم تحقيق اتفاق تام حول مفهسوم التسوية الشاملة وشروطها E‏ هده 
ål Ii‏ أو ضمن هذه الاتفاقية الرسلیة). ورفضت مصر هذا الاقتراح بسبب عدم 
ارتباطه بتصور لجل شامل للقضية واشتراطه عدم عبور أي فوات مصرية إلى سینای 
والإبقاء على خط بارليف تحت إشراف عسكريين اسرائیلین في ثياب مدنية٠.‏ 


هكذا حولت سياسة الولايات المتحدة من السعي ال bo)‏ منفرد) | لى «حل 
موقت أو مرحلي», وظهرت فكرة أنه من الأفضل أن دا بالقضايا الأكثر يسرا وأن 
نتحاشی تلك 3 تعوق الاتفاق» وأن يتم ذلك من دون تعهدات مسبقة. وترتب على 
ذلك تحول الاهتام الأمريكي من اجراء تسوية مصرية ‏ اسرائيلية إلى اتفاق موقت 
لانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية وإعادة افتتاح قناة السویس . ومن الهم الا شارة 
في هذا الصدد. إلى التشابه بين هذا الاتجاه وما عرف بعد ذلك باسم سياسة الخطوة - 

خطوة والتی ارتبطت باسم كيسنجر في فترة ما بعد عام ۱۹۷۳ . 

وف الحقيقة أنه مح تزاید دور کیسنجر في رسم السياسة الأمريكية الخاصة 
بالمنطقة العربية, Liat‏ بعد تولیه وزارة الخارجية في عام ۷۱ تبلور هدف 
تجزئة الصراع العربي - الاسرائيلٍ أكثر فاکش كما تبلورت مارسات دبلوماسية ارتبطت 
بتفكير کیسنجر ورؤيته للصراع . قفي فثرة ۰۱٩۹۷۱ ١859‏ وبينم) كانت وزارة 
الخارجية الأمريكية تطرح مشي رحاتبها, كان کیسنجر Spt‏ صر ورة الانتظار Auf:‏ لان 
هناك فضایا آکش eee‏ على جدول أعمال الساسة الأمريكية كفيتنام والصين ؛ اناه 
OF‏ الوضع القائم في المنطقة لا يضر بالصااح الأمريكية؛ وثالشأء لكي تفهم 
dy al} ert‏ وبالڈات الراديكالية» أنه لا يمكن الوصول إلى حل من دوب 


)11( سصودي, السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي› تا PU‏ 
۳ ۷۱ ۲۷۸ , 

(TY)‏ ریاضص؛ را و = ۱۹۷۸ : البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الاوسط ص YAY‏ 


۲۰۱ 


YI‏ یات التحدة وأن صذاقتها هي شرط حدوت تقدم دبلوماسی ۱۳ وأن التأخير في 
الحل سوف یکشف أكثر ASE‏ عن عجز السوفیات عن الوفاء طالب العرب. Oly‏ 
وضع apadi‏ هذا يضطر الاحاد السوفياي إلى التفاوض معنا» أو پدفع بالدول العربية 
الععدلة إلينا طالبة المساعدة. وکتب كيسنجر أن الاستراتيجية التي فضلها في عام 
۰ هی «جود مستمر بحيث يدفع بالعرب إلى الاعتدال وبالسوفيات إلى دور هامشي في دبلوماسية 
الشرق Oh‏ 

وعندما تصاعدت المواجهة بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية في أيلول/ 
سبتمير ۰۱۹۷۰ Atl]‏ کیسنجر موقف صرورة التأييد الفعال للملك حسين. ورأى أن 
فى ذلك تأكيداً ful‏ أن الاعتدال وصداقة الولايات المتحدة يضمنان الدعم الأمريكي. 
af,‏ عدم وقوف الولايات المتحدة في صف الأردن سوف يضعف التيار العتدل في 
المنطقة وشت صحة أسلوب عبد الناصر القائم على «ابتزاز» الولايات المتحدة 
والضغط عليها من خلال التعاون مع الاتحاد السوفياتي”“. وأفصح كيسنجر تدريجياً 
عن مواقفه إزاء الصراع فيذكر محمود رياض أنه في حديث له معه في تشرين الأول/ 
اكتوبر ۱۹۷۱ تبنى كيسنجر المواقف الإسرائيلية من «أهمية الترکیز على اتفاق موقت مم مصر لا 
علاقة له بالحل النهائيء وأهمية فصل مصر عن الدول العربية الأخرى بالنسبة للتسوية الشاملة 
وأهمية عدم المطالبة بانسحاب اسرائيلي MURS‏ وفي بداية عام ۱۹۷۲ تقدم كيسلجر بأفكار 
جديدة للتسوية تقوم على أساس التمييز بين السيادة والأمن» بحيث تسمح بالاعتراف 
بسيادة مصر على سيناء [By‏ يكون هناك ترتيبات أمنية ومراكز دفاعية gd‏ ووضعت 
هذه الأفكار الأساس لتبلور سياسة الخطوة ‏ خطوة التي أصبحت سياسة الولایات 
المتحدة الرسمية خلال الفترة ۱۹۷۳ 19175. 


ثانياً : دبلوماسية المخطوة ‏ خطوة وتجزئة الصراع 
n ۷۳‏ 0011/5 


تقوم دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة che‏ عدم مواجهه صراع ما Å‏ كلياته وقضاياه 
الاساسیة Lily‏ تجزئنه إلى موضوعات ومشاكل: البدء ASE‏ هذه القضايا يسرا 


Henry Alfred Kissinger, The White House Years (London: Weidenfeld and Nicol- (YY) 
son; Boston, Mass.: Little Brown, 1979), pp. 350-357. 

Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House, p. 196. — (5؟)‎ 

(Yo)‏ خصص كيلجر فصلا as J‏ لتحليل وجهة نظره وكيقية ادارته للأحداث J‏ أيلول/ سیتمر 
۷۲۰ . انظر: — .595-631 Kissinger, Ibid., pp.‏ 

)11( رياض» مذكسرات محمود رياض ۱۹4۸ - ۱۹۷۸: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
لاوسط ص ۳۷۷ . ۱ 

۰۲۳۷ سعودي » السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائیل ۰۱۹۷۳۰۱۹۹۷ ص‎ (YV) 

= قي تطور الاحداث المرتبطة بدبلوماسية الخطوة  حطوة انظر: نبیل عبد الغفار. السياسة‎ (YA) 


۳۰ 


والوصول إلى اتفاق بخصوصها بين أطراف الصراع . فوفقاً هذا النمط من التفكير, 
فان مواحهة كل القضايا مرة واحدة هو أفضل طريق | إلى فين الركود واخمود 
والاحباط . ففي حالة الصراع العربي - الاسرائيل مثلا سوف تؤدى غاولة gat‏ ذلك 
إلى «تبديد رأس مالنا iat‏ كم كتب كيسنجر". وتحقيق النجاح في بعض قضايا 
الصراع من 2 خلق الثقة بين الأطراف. وإيجاد قنوات للتعامل فيا heg‏ وحلق 
قوة دافعه نوّدي ( ى الاتفاق على القضايا الأحرى الا کثر صعوبة . 


والحقيقة أن هذه الدبلوماسية غثل Law‏ لتحقيق «التهدئة» في مواقف الاشتباك 
بين أطراف الصراع أكثر من كونها طريقاً لتسوية الصراع , وهي أداة لادارة الصراع 

pe‏ له . وهي تخلط بين محاولة مواجهة وحل كل قضایا الصراع مرة واحدة یت 
إطار عام ۱۳ نظري أو التزام چبادیء Ube‏ عن شكل التسوية بحيث تتحر 
دبلوماسية الخطوة . خخطوة تجاه هذا الكل الرغوب . أما في غياب هذا التصور we‏ 
وهو ما حدث في حالة رع العربي - الامرائیی فإن هذه الدبلوماسية تنتهي 
بطريق مسدود. وجدير بالذكر أن دبلوماسية کیسنجر في النطقة العربية كانت نقيض 
ما فعله إزاء المشكلة الفيتنامية. ونقيض انتقادانه لسياسة امریکا في الستينات لحل 
قضية فیتنام » والتي كان جوهرها غياب تصور عام للحل وعدم الاتفاق عل المبادىء 
العامة التي تکون 57 للمفاوضات والاتفاقات الحزثئية. TOGRI‏ 0 بدأ كيسنجر 
الفاوضات الفيتنامية بالاتفاق على المبادىء العامة للتسرية رفض أن يتبع الاسلوب 
نفسه بالنسبة إلى الصراع العربي ‏ الاسرائيل. e‏ التجزئة 
دعم الموقف الاسرائيلٍ والمزيد من ضعاف الوقف العري. 


فهذه السياسة تعفي اسر ل من التعهد مسبقا بالانسحاب من الأراضي التي 
احتلته | عام ۰.۷ وبحكم أن اشاوضات تدور في إطار الأممر الواقع» وهر 


= الأمريكية als‏ الصراع العر ی - الاسرائیی. اکتوبسر ۱۹۷۳ - سبتمیر ۱۹۷۸ (القاهرة: الطيئة الصرية العامة 
للکتاب ‏ ۲ ص ۰۲۰۳۰۱۳۱ و 
Matti Golan, The Secret Conversations of Henry Kissinger: Step by Siep Diplomacy in the Mid-‏ 
dle East (New York: Quadrangle; New York Times Book Company, 1976); Quandt, Decade of‏ 
Decisions: American Policy toward the Arab - Israeli Conflict, 1967-1976, pp. 207-252; Edward‏ 
R. Sheehan, The Arabs, Israelis and Kissinger: A Secret History of American Diplomacy in the‏ 
Middle East (New York: Reader’s Digest Press, 1976); Harvey Sicherman, Broker or Advo-‏ 
cate? The U.S, Role in the Arab-Israeli Dispute, 1973-1978, Foreign Policy Research Institute,‏ 
Monograph 25 (Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, 1978), pp. 4-11, and 15-17,‏ 


and Lester A. Sobel, ed., Peace - Making in the Middle East (New York: Checkmark Books; 
Facts on File, 1980), pp. 18 126. 


Kissinger, The White House Years, p. 69. 0 a) 


۳۳ 


لاضعف. وتفرض عليه باستمرار تقديم مزيد من التنازلات لتحقيق «التقدم في 
الفاوضات» والا تبددت عملية السلام بالجمود وفقدت قوة الدفع الخاصة بها. 
لذلك تعرضت دبلوماسية كيسنجر لانتقادات مختلفة. وإذا كان وليم كوانت أكثر 
تحفظاً في تقو که بقوله ولقد كان كيسنجر یعرف ما لا يريده أكثر من معرفته با يريد أن na‏ 
وإنه ; تكن هناك خطة سلام( ۳ وهو ا موضوع سه الذي آثاره شیب‌ان» وهو أحد 
الصحافيين الذين رافقوا کیسنجر في رحلاته» عندما تساءل عا إذا كان لكيسنجر 
استراتيجية متكاملة لحل الصراع(۳ يرى و آن دبلوماسية کیسنجر حققت 
الأهداف التي ابتغاها والمصالح التي أراد أن يحققهاء وهي تبدثة الموقف وفك 
الاشتباك بين اسرائيل وجيرانها دون تعهد اسرائیل بالانسحاب الكامل وإضعاف 
الوقف السوفياتي في السطقة وبذر أسباب الخلاف بين مصر والبلدان العربية 
KATTES‏ 

وكان من أهم نتائج هذه الدبلوماسية من زاوية التضامن. Gal‏ وضعت البلدان 
العربية في موقف «تناسی» بعضها إزاء البعض. وليس في موقف «تضامن» إزاء 
اسرائيل. فعندما تطرح قضية الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ على أنها قضية جوهرها 
واحد وحل جوالبها المختلفة يرتبط بالوصول إلى تسوية شاملة تتعلق بهذا الجوهر, 
فان الموقف التفاوضي العربي يكون أفضل. وتشعر كل حكومة Ag e‏ بقتدر من الامان 
بان مصالحها ليست مهددة طالا أن الهدف هو الوصول إلى اتفاق عام وشامل حتی ولو 
استغرق تطبيقه مراحل زمنية مختلفة؛ ويستطيع الطرف العربي أن يفاوض با jat‏ 
أكبر منفعة. Lal‏ إطار دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة التي لم تكتف بتحويل القضية إلى 
مجموعة من المشاكل بين اسرائیل وكل بلد عربي فقط. بل تم تجزئة الموضوع في داخل 
العلاقة بين اسرائیل ومصر مثلا إلى عدد من القضايا والشاکل» i‏ هذا الاطار هناك 
إمكانية لحدوث تنافس بين الحكومات العربية» وهناك احتيال ‏ وهو ما حدث بالفعل - 
اغراء أحد البلدان العربية بالانصراف إلى مشكلته الخاصة والتي هي بمكنة التحقيق 
دون ربطها بالقضايا الأخرى الا کثر صعوبة . وبعبارة أخرى يؤكد هذا gerill‏ «قطرية e HH‏ 


Quandt, Ibid., p. 151. al 
Sheehan, Ibid., p. 202. ۲۱( 
انظر ايضا نقد دبلوماسية کیسنجر من وجهة نظر من المفاوضات والأصول التي نحكم دور الطرف الثالث‎ 

Jeffrey Z. Rubin, ed., Dynamics of Third Party Intervention: Kissinger in the Middle East 
(New York: Praeger Publishers, 1981). ۱ 
. ۲۷۲ ص ۲۵۳ ۔‎ c slaa وبالذ ات مقالة دونالد‎ 
Eqbal Ahmad, ««A World Restored» Revisited: American Diplomacy in the Mid- (YY) 

dle East,» Race and Class, vol. 17, no. 3 (Winter 1978), pp. 223-252. 


Yet 


وهو يفرض على كل فطر عري تقديم تنازلاته الخاصة به» وهو Jin‏ من حل القضية 
الفلسطينية التي هي جوهر الصراع, وهو وهذا هو مربط الفرس من منظورنا في هذه 
الدراسة - يزيد عوامل الحذر وأسباب الشك والريبة وعدم الثقة بين البلدان العربية 
بعضها والبعض الآخرء وهو ما أسفر عنه فعلا اتفاق فض الاشتباك الثاني بين مصر 
aia‏ 


ورغم هذه لا نتقادات وجوانب القصور في دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة من وجهة 
النظر العرببت والأخطار التي مثلتها على التضامن العري» أصبحت هی السياسة 
الأمريكية المعتمدة في النطفة حيث تم في ظلها توقيع إتفاق فض الاشتباك الأول على 
الجبهة المصرية في ۱۸ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۷4 واتفاق فض الاشتباك الأول على 
الجبهة السورية في ۳۱ أيار/ plo‏ ۰۱۹۷4 ثم اتفاق فض الاشتباك الثاني بين مصر 
واسرائيل في أول أيلول/ pote‏ ۱۹۷۵. 


وف أعقاب حرب عام ۰۱۹۷۳ ركزت الدبلوماسية الأمريكية على نبج التسوية 
الجزئية كأسلوب لحل الصراع العربي ‏ الاسراثيلي, ولعزل مصر عن النطفة Lay yell‏ 
وأنه إذا تحولت مصر من دورها التقليدي إلى دولة لما حدود وموارد ومشاكل اقتصادية 
واجتاعية فان مر هي الي ستطلب المساعدة الأمريكية لحل «(أزمة الشرق الأوسط)». 
وستکون هذه ضربة قاصمة لحركة القومية العربية والوحدة Ly wll‏ وشجعت 
الولايات التحدة أنور السادات على تبني هذا المنهبج. فعلى سبيل LA‏ صرح 
نیکسون أثناء زيارته pal‏ ف عام ء ۷ «(أن السادات يدرك كرجسل من رجال السياسة 
المحنكين. تعقیدات الشاکل الدوليةء ویدرك كا ندرك نحن أنه حيث تختلف مصالح الامم في منطقة 
وتتباین أساليب مواجهتها للمشاکل ومعالجتها هاء فإنه من الأفضل حل هذه المشكلة حطوة - حطوة 
aig‏ | لكثرة المشاكل هنا فقد اتفقنا بشكل عام على أنه من الضروري‌في JE‏ الدبلوماسية معالجة كل 
من هذه المشاكل على حدة»*۳. وكتب نيكسون في مذکرانه مبديا إعجابه ب «الموقف العبقري 
والمرن» للسادات بين سياسة العروبة وسياسة مصر ولا" , 


كما ربط كيسنجر بين منهج التسوية الشاملة ودعم النظم «الراديكالية» (ويقصد 
مها النظم التي تعتمد في تسليحها على الاتحاد السوفياتي)» ذلك انه في ظل مدحل 
شامل سوف يكون على جميع الأطراف العربية المعنية أن توافق» ومن ثم يكون 





(۳۳) محمد حسنین هیکل» حديث البادرة (بيروت : مطبعة لبنان [د.ت.])؛ ص ۱۷۳ - ۰۱۷۵ 
(YE)‏ عبد اللعم سعيد ومصطفى علوي. مصر LR pally‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» (AAYA‏ ص ۹۳-۹۲ . 


Richard M. Nixon, The Memoirs of Richard Nixon (New York: Grosset and Dun- (¥) 
lap, 1978), p. 1034. 


Yro 


للعناصر ر في الوطن العربي حق الاعتراض””. لذلك رفض کیسنجر من 
حيث المبدأ منهج التسوية الشاملة وشا | إل جرت الصراع. كما ربط بين تلك 
«الراديكالية) 50 الوحدوية العربية. وتفصح مذكراته عن ذلك في غير مكان . 


فعندما يتناول في الجزء الأول من مذكراته الاتصالات المصرية ‏ الأمريكية 
أعقاب حرب عام ۰۱۹۲۷ يكتب «لقد تعامل عبد الناصر معنا من خلال سياسة الإبتزاز, 
ولكن لم يكن لديه ما عهددنا به. .. لقد أحب عبد الناصر مجده الذي أحرزه من جراء اتباع سياسات 
راديكالية والق اعتيرها ae, | wate‏ لطموحاته العربية. ولذلك يبدو أنه شعر أن عليه أن يظل في 
صراع دائم معنا في الشرق الاوسط والعال الفالث»"". ویقول إن عبد الشاصر أراد أن 
يتخلص من نتائج جر سب عام ۱۹۷ رولکنه لم يكن راغبا في التنازل عن دوره کبطل للقوی 
العربية الراديكالية الق فرضت عليه É|‏ موقف معاد د لأمريكا في كل القضايا الدولية تقريباً) ^" . 


ويستمر الخط نفسه في etl‏ الثاني من الذکرات. فيقول إن السياسة الأمريكية 
هدفها «دعم المعتدلين ضد الراديكاليين ومساندة الحكومات الرتبطة بالغرب ضد تلك المرتبطة 
بالاتحاد MGI‏ ولذلك فهو لم يوافق على أية مساعدة سياسية لمصر طالما أن عبد 
الناصر يستتخدم تعبيرات معادية للغرب وتوجد على أرض بلاده قوات سوفياتية . 


وعندما طرحت 355 ارسال قوات طواریء سوفياتية امرك لراقبة طوة 
وقف اطلاق الثار في عام ۰۱۹۷۳ رفض کیسنجر الفكرة OY)‏ هذا يحقق شرعية لدورهم 
[أي السوفیات] في النطقة ويقوي العناصر الراديكالية). ویضی کیسنجر إلى القول GL‏ «الدول 
المعتدلة العادية للسوفیات مثل السعودية والامارات والکویت قد یصیبها املع إزاء هذا الشكل من 
التعاون الامريكي - السوفياتی»(. وکان کیسنجر بذلك پعکس رژیته للعلاقات بين 
البلدان العربية . ویقول في able‏ خرب عام ۱۹۷۳ كيف أن الولایات التحدة لم يكن 
بمقدورها Cen‏ بانتصار السلاح السوفياتي على السلاح الأمريكي «زن أصدقاءنا العرب 
العتدلین مع et!‏ لا حبون الاعتراف (HULL‏ خافوا من عواقب انتصار السلاح السوفياي بقدر ما 
خشوا هزيمة احوتهم العرب». ويقول ان د كل رئيس عربي gt‏ من زمیله ویعرف أنه 
سوف يحاول أن يحسن وضع بلده وهو يتحدث عن القضية العربية عموما" . 





Henry Alfred Kissinger, Years of Upheaval (Boston, Mass.: Little Brown, 1982), (TT) 
p. ۰ 
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(40) الصدر نفسه ص ٥۹٤‏ . 
)£1( الصدر نفسه ص ٤٦۷‏ . 
)£1( الصدر نفسهء ص ۲۲ . 


۳۰۹ 


وني لقائه الأول مع السادات في تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۷۳ UST‏ له أن «سياسة 
عبد الناصر لانتزاع تنازلات منا [أي الولايات المتحدة] عن طريق تعبئة دول العالم الثالث ضدنا 
بدعم سوفياي لم تنجح في الاضي ولن يسمح ها بأن تثمر في المستقبل» وأن السلام في الشرق الأوسط 
لا یکن أن يتحقق مزیه حلفاء أمريكا وبواسطة أسلحة سوفیائیف۳؟. 

وفي هذه المقابلة شرح كيسنجر للسادات Ob‏ اسرائيل ليست بالضرورة مصدراً 
للصراع في المنطقة ونصحه بان «ينظر إلى اسرائيل كمشكلة نفسية وليس كقضية دبلوماسية ols‏ 
ما حتاجه إسرائيل هو الشعور بالثقة» COL‏ ویربط کیسنجر هذا كله بادخحال الیاس إلى 
العرب من وجود أي بدیل خارج الخيار الأمريكي » فالعرب متنافسون فيا بینهم وهم 
لا GE‏ بعضهم في البعض الآخزء وأن السلاح السوفياتي لن يسمح له بالانتصار 
ومن ثم فانه لا يوجد بدیل عسكري والاعتاد على الاتصاد السوفياتي لا يؤدي إلا إلى 
مرید من امود السیاسی(. 


ولنعرض آهم معالم تطور الأحداث من زاوية إضعاف الوقف العربي وشق 
وحلدته . ففي أواحر تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۷۳ آرسل السادات وزير الخارجية 
keli‏ فهمي ال واشنطن لیعرضص مشروغ (السلام عل ct dlya‏ وتم الاتفاق على 
أن تؤيد أمريكا المشروع دون أن تتبناه» وعلى HL‏ کیسنجر إلى مصر» وعودة 
العلاقات بين البلدين بعد انسحاب اسرائيل إلى مواقع يوم ۲۲ تشرين الآول/ 
اكتوبر» وبدء المفاوضات العسكرية بين مصر وأسرائيل wr‏ اشراف الأمم التحدة 
(مباحثات الكيلو ۱۰) للاتفاق على الترتيبات اللازمة لفض الاشتباك. 


وعندما وصل کیسنجر إلى القاهرة في لا تشرين الثاني/ نوفمبر» كان أحد 
شواغله الأساسية slef‏ الحظر النفطى”“ وإضعاف قدرة العرب على مارسة ضغط على 
الولايات المتحدة. واستفاد d‏ ذلك من وحود مشاكل بين مصر وسوريا سيب عدم 
التفاهم المسبق على قبول وقف إطلاق النار ووجود حلاف بين الأردن من ناحية 
وحركة المقاومة الفلسطينية وعدد من البلدان العربية. ولعب كيسنجر دوره في الوقيعة 
بين مصر وسورياء فبعد حصوله على موافقة السادات بحضور مغر السلام القترح في 


. ٠٦١ - 1۱۳ المسدر نقسه ص‎ (EY) 

.۱۳۹ الصدر نفسه. ص‎ (EE) 

)£0( الصدر نقسه. ص VIA AVIA‏ ۱ 

(EN)‏ في جولته الثالثة في اللطقة وجه کیسنجر اللوم إلى البلدان العربية النفطية خلال حدیثه مع السرئیس 
السادات بتاریخ ١‏ کانون الثاني / يناير ؛ ۰۱۹۷ EY‏ «تسبت بضر بة واحدة في وقف الساعدات الغربية 
للدول النامية نتيجة لرفع أسعار النفط». واستمرت انصالاته حتى فرر وزراء الفط العرب في اجتماعهم في فیینا 
بتاریخ ۱۸ آذار/ مارس ۱۹۷4 رفع حظر تصدیر اللفط وتعفظت سوریا وليبيا على القرار. انظرء عبد المنعم 
سعيد ومصطفی علوي مصر وأمریکا ص ۸۵ - ۰.۹۱ ۱ 


yey 


جنیف» سافر في ١5‏ كانون الأول/ دیسمب إلى سوريا إلا أن الرئيس الأسد اشترط 
لشاركة سوريا فيه أن يكون الأساس الذي ينعقد على أساسه المؤتمر هو انسحاب 
اسرائیل من جميع الأراضي العربية المحتلة. Gy‏ الحقيقة لم يكن كيسنجر متحمسا 
لحضور سوريا في المؤتمر: أولالمواقفها «التشددة» تجاه اسرائیل؛ وثانيا لتعميق الخلاف 
بين القاهرة ودمشق. فبينا ذكر كيسنجر للسادات بأنه سيتم فض اشتباك على الجبهتين 
المصرية والسورية وأنه سوف یعلن عن ذلك في جنیف. أخبر الأسد بصعوبة فض 
الاشتباك على الحبهة السورية oly‏ الاتفاق بالنسبة إلى مصر قد تم ولا كان هناك 
اتفاق مسبق بين الأسد والسادات على توحيد الموقفين المصري والسوري وعلى أن يتم 
الإنسحاب الاسرائيلي من الجبهتين المصرية والسورية في الوقت نفسه لي جنيف» فقد 
كان الوقف الذي خلقه کیسنجر يدفع سوريا إلى عدم حضور ERM‏ وهو ما حدث 
في ۱۷ كانون الأول/ دیسمیر". 


کا لجأ كيسنجر إلى أسلوبي الوقيعة والابتزاز السياسي مع السعودية. فهو يروي 
مقابلته مع الملك فيصل في تشرين (GLU‏ نوفسبر ۱۹۷۳ ودعوته إلى التدخصل dey‏ 
الحظر النفطى على الولايات المتحدة. فطلب فيصل منه دليلا عمليا على الا نسحاب 
الاسرائيل 7 الأراضى الحتلت فقال له كيسنجر «ولكن السعودية بلد صديق للولايات 
التحدة» فأجاب فيصل «ومن أجل هذا بالضبط فإننا لا نستطيع أن نتصرف بفردنا». وهنا يقول 
كيسنجر إنه استخدم أسلوباً نفسياً مع فيصل» فقال «إنه من الم بالنسبة إلينا أن نتصرضص 
للضغط من جانب بلد صدیق. وأننا لن نوافق على مثل هذا الضغط) ومضى يقول Yo‏ يمكن أن 
نبدو آمام العام كما لو كنا نستسلم للابتزازه وكان كيسنجر بذلك يعطي لفيصل الإنطباع 
. وکان سلوك السعودية wat‏ للضغط السوری). 


في ۱۷ كاتون الثاني/ يناير ۰۱۹۷6 أعلن الاتفاق بين مصر واسرائيل عن فصل 
القوات بين البلدين» وذلك نتيجة جهود كيسنجر في أربع زيارات لكل من البلدين» 
وعقب السادات على ذلك Ob‏ «الاتفاق تم بفضل جهود کیسنجر وأن التهشة يجب أن تذهب 
إليه». ولم يكن الوصف بعيدا عن الحقيقة» فقد تدخل كيسنجر أكثر من مرة لازالة 
العقبات أمام الوصول إلى اتفاق. فلجاً إلى الحصول على وعد شفهی من السادات 
Chall‏ للسلع غير العسكرية الإسرائيلية بالمرور في القناة بعد فتحهاء وعندما أثير 
موضوع a SAN‏ الوجود العسكري فضل أن يكون ذلك اقتراحا أمريكيا ولیس 


(EY)‏ رساضء مذكرات محصود رياض ۱۹4۸ - ۱۹۷۸: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط ص ۸۷۳ - ۷ . 
(EA)‏ عبد المادي» السألة الفلسطينية وشاریم الحلول السلمية ۰۱۹۷-۱۹۳4 ص ONY‏ 
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«(السحاب) (Retreat)‏ افرح استبد الما بتعيير (أعادة دشر ( )(Redeployment)‏ , 


أدت الاتفاقية إلى تعميق الخلاف بين القاهرة ودمشق» فهي قد وضعت سوريا 
في موقف أضعف تفاوضيا إزاء اسرائيل وأمريكاء وأصبح من الصعب عليها أن 
تطالب بأكثر ما حصلت عليه مصرء وفرض Lele‏ قبول مفهوم دبلوماسية الخطوة ‏ 
خطوة بالشکل الذي عکسته الاتفاقية”“. وزاد من الشعور بالقطيعة رفض السادات 
تاجیل الإعلان عن الاتفاق حتی يتم التوصل إلى الاتفاق على الجبهة السورية. 
وبالمنطق نفسه لم يسفر ja‏ جنيف إلا عن مزيد من الشكوك بين حليفى حرب تشرين 
الاو / اکتوبر» ومرید من إضعاف وحدة الصف العربي. فعندما طالبت سورياء 
کشرط لحضور E‏ تعهدا آمریکیا بأنها لا تستطيع أن تتدازل عن أي آراض في 
التسوية وبضرورة عودة احولان إلى السيادة السورية» تحفظ كيسنجر على إمكانية قيام 
أمريكا بهذا التعهد'©. وسعى إلى عرزل تأثير العراق وليبيا واليمن الجنوبية» فقام 
بالاتصال بكل من الجرائر (لنفوذها الأدبي والمعنوي باعتبارها بلدا ثوریا) والسعودية 
(لنفوذها المادي) وکسب تأييدهما لاتفاقية فض الاشتباك ولژفر جنيف. وأيدت كل 
منه| الاتفاقية بشرط أن تقوم الولايات المتحدة بتحرك مماثل على الجبهة السورية» كما 
أيدتا مؤتمر جنيف .وانتقدت الجزائر الوقف المتشدد لليبيا والعراق. 

وكانت نتيجة كل هذه التحركات ابلاغ سوريا البلدان العربية ob‏ التحالف 
المصري ‏ السوري قد تصدع بسبب انفراد السادات بالرأي» وأنها تخشى أن يتجه إلى 
الحل OM all‏ 

وعبر حافظ الأسد في حدیثه أمام مقر القمة العربي في الرباط في تشرين الأول/ 
اكتوبر ١41/4‏ عن مخوفاته من الموقف الأمريكي بقوله «لقد قلت لكيسنجر لو كنا أجرينا 
الفصل بين القوات نحن ومصر في الوقت نفسسه. لحققت مصر وسوريا أكثر نما حققنا BAS‏ لقد 
قلت له القول في معرض مناقشتي معه عن تحاولة تقوم بها الولايات المتحدة مجدداً لتحفيق إتفاق 
جزئي جديد في سینای فلأن الخطوة لم تحقق الإنفصال بين مصر وسورياء لأننا بقينا مع بعضناء 
els‏ الان يعودون إلى الخطط مرة أخرى. لام لا يوجد أمامهم طريق غیره. طريق خلق 
لشغرات . لقد قلت لكيسنجر إنه إذا كان صحيحا ما تقوله من آنکم لستم مع تفتيت الصف العربي» 





)£4( بدران ومصطفى ؛ «القوتان الأعظم والعلاقات المصرية ‏ العربية»» ص ۱۲۶ - ۰۱۲۵ و 
Sheehan, The Arabs, Israelis and Kissinger: A Secret History of American Diplomacy in the‏ 
Middle East, pp. 110-111.‏ 


Kissinger, Years of Upheaval, pp. 815-820. id آنظر عرض کیسنجر للاحداث»‎ )۵۱( 

Sheehan, Ibid., pp. 54-55. ۱ (0%) 

۱ )07( ریاض» ملکرات محمود ريساض ۰۱۹4۸ ۱۹۷۸: البحث عن السلام والصراع J‏ الشرق 
الاوسط ص 1۱۱ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
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فنحن نطلب منكم ألا تقوموا بجهود منفردة» لأنها تستهدف ضرب مصلحة العرب في كل قطر عربي 
بلا استشناء 6(" 

واستحرتة جهود کیسنجر JAS‏ عام ۱۹۷۵ له برام gail‏ جزئي pol‏ بين مصر 
واسرائيل. ووفقاً لحمود رياض» الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية» فإنه دعا 
في ۳ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۵ إلى عقد اجتماع Ac‏ القاهرة ضم وزراء خارجية مصر 
وسوریا والأردن ورئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحریر» وکان افدف من الاجتاع 
هو التسیق بين بلدان الواجهت وبالذات بين الأردن والقاومة . وكان الضروض أن 
تتتابع الاج‌اعات لتنسيق الواقف Y‏ أن الدور الذي قام به کیسنجر في تلك الفترة تسبب في 
حلاقات عربية عميقة. وبدد Lal‏ الفلسطینیین ل تحقیق حل عاجل لقضیتهم وحال دون مواصلة 
الاجتماعات الرباعية العربية). واتبمت کل من سوریا والنظمة کیسنجر بأنه يعمل على 
إضعاف التضامن العربي وتجزئة القضية العربية . 

وفي > أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۷۵ تم توقيع اتفاق فك الإشتباك الثاني بين مصر 
واسرائيل*». وتضمن هذا الاتفاق تعهد مصر بعدم استخدام القوة المسلحة أو 
التهديد بها لحل الصراع › وكذلك مرور الشحنات غير العسکرية المتجهة إلى 
مصر وإسرائيل عبر قناة السویس . وكان لكيسنجر وللدبلوماسية الأمريكية دور رئيسي 
في الوصول إلى هذا الاتفاق. فعندما آصرّت اسرائيل على تضمين الاتفاق نصا يشير 
إلى عدم الاعتداء (Non- Belligency)‏ تدخل کیسنجر واقنع السادات بقبول تعبر 
آخر يؤدي المعنى نفسه وهو عدم اللجوء إلى القوة. وقامت أمريكاء وفقا للاتفاق» 
بالإشراف على محطة الإنذار المبكر في سيناء. ى) قدمت الثمن الادي للإتفاق في شكل 
مساعدات عسكرية واقتصادية» وطلبت اسرائيل معونات تصل إلى حوالى ۳ مليارات 
دولار في العام التالي» ووعدت بتوسيع إطار المعونة الاقتصادية لصر. 

وی مذكرة التفساهم (Memorandum of Understanding)‏ بين حک‌ومتي 
اسرائيل والولايات التحدة الي اعترت Gils‏ للاتفاقية» وردت البنود التالية : 


بئد ۲ - إن الولايات المتحدة سوف تواصل التزاماتها بالسياسة المتبعة Whe‏ تجاه 
منظمة التحرير الفلسطينية » وبمقتضى ذلك فإنها لن تعترف أو تتفاوض مع المنظمة طالا 
آنا لا تعترف بحق اسرائيل في البقاء ولا تقبل قراري مجلس الأمن رقم YEY)‏ 


. 4¥ الصدر نفسه ص‎ (oY) 
LOO الصدر نفسه» ص‎ )۵ 4( 
انظر في تفاصيل المفاوضات التي سبقت ابرام الاتفاق؛ في:‎ (00) 
Sheehan, Ibid., and Quandt, Decade of Decisions: American Policy toward the Arab ٠ Israeli 
Conflict, 1967-1976. 


۳۹۰ 


و(۳۳۸) وان حكومة الولايات المتحدة سوف تجري مشاورات داخلية» وسوف تنسق 
مواقفها واستراتجياتها في مؤتمر on‏ في جنیف في يتعلق .هذه المسألة مع حكومة 
اسرائيل وكذلك فيا يتعلق باشتراك أي دول أخرى في المؤتمر. 

بند ۳ إن الولايات التحدة سوف تبذل كل جهودها ٤‏ المؤثمر JSC‏ من أن 
جميع الفاوضات في السائل الحيوية سوف تکون على أساس ثنائي . 

بند 5 - إن الولایات المتحدة وإسرائيل سوف تنسقان جهودهما للتأكد من أن 
مؤقر جنيف سوف یارس عمله بطريقة متناسقة مع أهداف تلك الوثيقة ومع GAB‏ 
المعلن لمؤتمر جنیف. وبالذات فتح السبیل لإتفاق يجري التفاوض عليه بين اسرائيل 
وكل واحدة من baler‏ على حدة32©, 

وأضاف اتفاق فك الإشتباك الثاني بعداً جديداً في الخلافات العربية» فإذا 
كانت هذه الخلافات قد افتصرت g>‏ ذلك الوقت على فل عات التسوية (خطوة ‏ 
و و ei‏ وراد اوور EN‏ 
دار حول هذا الإتفاق شمل أيضا مضمون الاتفاق ودلالاته فيها يتعلق بمستقيل القضية 
الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلٍ . فأدانت سوريا ومنظمة التحرير التزام مصر 
بعدم استخدام Be‏ فمثل هذا a‏ سوف يسمح لإسرائيل بتركيز قواتها 
العسكرية على الحبهة الشرقية› كا ان السماحمرور الشحنات الإمرائيلية غير 
العسكرية في القناة يضعف المقاطعة العربية لإسرائيل» في الوقت الذي حصلت فيه 
اسرائيل على قدر ple‏ من المساعدات العسكرية والاقتصادیة» |S‏ حصلت على التزام 
أمريكي بعدم اجراء رك ile‏ على الحبهة PA‏ و NOE‏ 
القطيعة والفرقة بين البلدان العربية. ورأت الأردن أن لاناق يلغي الحق العربي 
باللجوء إلى القوة لإماء الإحتلال ولا يربط ذلك بخطوات أخرى لاحلال السلام 5 
المنطقة» ورأت منظمة التحرير أن هدف الولايات المتحدة من هذا الاتفاق هو التمهيد 


Wi‏ : من الإعداد لمؤمر جنيف إلى كامب ديفيد 
VAVA - ۷۲۱‏ 


E E‏ ی و E‏ ا ا 
النسوية aly‏ سرعان ما أجهضها نيكسون وج فان محماولات إدارة الرئيس 


)07( يلاحظ تأکید المذكرة على مفهوم «ثناثية» المفاوضات في بندي ۰۳ و1 . 
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جيمى كارتر في سنتيها الاولین أدت إلى اتباع عكس السياسة التي دعت إليها في 
البداية. فبين) انطلقت إدارة كارتر من أن دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة قد انتهت مهمتها 
of‏ الوضع يدعو إلى عقد مؤتمر جنيف للوصول إلى تسوية شاملة؛ وزاد من ارتباط 
الادارة الحديدة مهذا التوجه اشتراك بعض رجاها ‏ ومن آمهم زبغنیو Sty‏ الذي 
أصبح مستشارا للأمن القومي cle‏ إعداد تقرير معهد بروکنغز (Brookings)‏ والذي 
انتقد سياسة الخطوة - خطوة ودعا إلى تصور شامل. رغم هذه البداية» ففي خلال 
عامين أصبحت الولايات المتحدة مرة أخحرى في حلبة «التسوية الجزئية» وتدخلت 
بنشاط له برام (معاهدة السلام) بين مصر وإسرائيل بعد أن كانت المباحثات على وشك 
أن تتوقف AST‏ من مرف وقدمت الحوافز الاقتصادية والعسکرية لإتمام العاهدة۳؟. 


وني عام ۱۹۷۷ كان الصف العربي قد التأم شمله مرة آخری وبدأ الإعداد في 
ترتیبات انعقاد pf he‏ جنيف. dy‏ الصيف تبلورت عدة عقبات بخصوص كيفية 
تشكيل الوفد العری وكيفية ثیل الفلسطينيين» وقام سيروس فانس» وزير الخارجية 
الامریکی. بزيارة إلى المنطقة لبحث هذه القضايا. وأرسل كارتر خطابا إلى 
السادات يذكر فيه بأن عملية السلام cist‏ إلى دفعة جديدة» وأن الأمور قد وصلت 
إلى نقطة تتطلب فيها من الأطراف مساعدته بإجراء مبادرات لإعادة الحيوية إلى 
العملية29, 


وني ٩‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۷۷ أعلن السادات في خطاب plaf‏ مجلس 
الشعب الصري أنه على استعداد للذهاب إلى جنيف» بل إلى آخر العالم» وال 
الکنیست. سعیا من أجل السلام. والأرجح أن الولايات المتحدة لم تفاجا ما حدث 
في ذلك اليوم. رما لم تكن على معرفة بالتوقيت الحدد ولكن الفكرة لم تكن مفاجأة, 
والأرجح Lal‏ كانت على معرفة وصلة با هرد التي تبذل للاعداد لوجتماع بين السادات 
وبيغن» وتحديدا اللقاء الذي تم بين حسن التهامي وموشي دايان في المغرب. وكرد 
فعل» رفضت البلدان العربية الدعوة حضور موقر مينا هاوس الذي عقد في ١5‏ 
كانون الأول/ ديسمير ۱۹۷۷ للاعداد لمؤمر جئيفاء وقطعت العلاقات الدبلوماسية 
بين مصر وكل من العراق والجزائر وسوريا واليمن الديقراطية إضافة إلى منظمة 


(0Y)‏ 5 تطور الأحداث وتقويم هله المرحلة انظر: 
Sicherman, Broker or Advocate? The U.S. Role in the Arab - Israeli Dispute, 1973-1978,‏ 
pp. 54-85, and Sobel, Peace - Making in the Middle East, pp. 165-236.‏ 
Cyrus Vance, Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy (New York: (0A)‏ 
Simon and Schuster, 1983), pp. 187-190. ۱ o‏ 
۱ )04( هیکل ؛ حديث البادر ص 2۲ ۰ ۱ . . 
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ل يعد هناك أمل لعقد مؤمّر جنيفء وبدأت المماوضات الثنائية بين مصر 
واسرائیل. وتدخلت الولايات المتحدة AST‏ من مرة لضان استمرار هذه المماوضات 
ونجاحها. فبعد فشل اجتیاعات اللجنة السياسية بالقدس في الحصول على موافقة 
إسرائيل للتعهد بالانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة. طلب السادات من وزير 
الخارجية الصري الانسحاب. وأعلن وقف الاتصالات مع اسرائيل. ولکن بعد 
مكالمة هاتفية من کارتر تم الإعلان أن المباحشات سوف تستمر مرة أخرى. وتدخل 
مرة أخرى في آب/ اغسطس ۱۹۷۸ بإرسال وزير الخارجية فانس» وبعد زيارته إلى 
مصر وأسرائيل صدر بيان يدعو كارتر فيه السادات وبيغن إلى الاجتماع معه في ه 
أيلول/ سبتمير في كامب دیفید؟. 

Bs‏ مفاوضات كامب دیفید . تدخلت الولايات isons‏ غير مرق OLS,‏ دورها 
ا £ إتمام المعاهدة. فقد اعد خيراؤها ۲۳ مشروعاً Lake‏ لاتفافية السلام e‏ 
وقدمت محوافز مادية لإسرائيل تتضمن ely‏ مطاریسن جديدين في النقب بدلا من المطارين 
اللذین ستجلو عنبا في سيناء» وضمنت لاسرائيل التزام السولايات المتحدة بالوفاء 
بالحاجات الاسر اثيلية من e hall‏ الما ل الو ال hak‏ 
أقنعه کارتر بضر ورة الاستمرار في العملية التفاوضية OY‏ الرأي العام والكونغرس 
الأمريكيين يتابعان هذه المفاوضات بدقة وأن قطع الفاوضات كما هدد السادات 
بذلك E‏ اليوم العاشر - سوف يضر بالعلاقات المصرية ‏ الأمريكية» وسوف يضر 
بصورة السادات أمام الرأي العام الأمريكي الذي ينظر إليه كصانم للسلام» وأن 
ذلك سوف يثبت فشل مبادرة السلام وزيارة القدس وصحة وجهة نظر الذين 
انتقدوها , 

وشرح كارتر للسادات الصعوبات التي يواجهها بيغن داخلياً في اسرائیل وعدم 
قدرته على تقديم «مزيد من TO‏ وان القيادات المعتدلة في الأردن والسعودية 
على استعداد لتایید السادات hab‏ . وهكذاء > بمزيجج من التهديد (العلاقة المصرية ~ 
الأمريكية), وتضخیم الذات (صورته کصانع للسلام) » والتهوين من ols‏ 9 
العربية للاتفاق» وطرح الموقف الإسرائيلي كأمر واقع لا يمكن con add‏ أدت 
الدبلوماسية الأمريكية دورها وانتهی الأمر بقبول حل منفرد مع اسرائيل في ظل «اطار 
غامض حول الضفة الغربية وغزة ووعد Ci Y‏ غموضاً بالعمل be‏ ۷ الحل ON falc‏ 


Jimmy Carter, Keeping Faith: Memoirs of a President (New York: Bantam Books, (1°) 
1982), pp. 326-330, 


۳ 4 vd الصدر‎ A تقويم د المتسحدة اا العربية؛‎ dy 
ee الأوسط,‎ 


۳۱۳ 


وحققت معاهدة کاب دیفید هدف الدبلوماسية الأمريكية ی الثلائین عناما السابقة 
وهي إبرام معاهدة الصلح بين أكبر th‏ عري واسرائیل. وترتب على ذلك خروج 
مصر من ساحة العمل السياسي العربي» وهو ما تم في مؤتمر قمة بغداد في ۲ تشرین 
الثاني / نوفمير الذي قرر تجمید عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل مقر 
الجامعة من القاهرة, في حال توقيع الرئیس السادات لاتفاقية الصلح مع اسرائيل. 

واستمر الجهد الأمريكي لضان ابرام العاهدة الصرية - الإسرائيلية» واشترله 
فانس في محادثات کامب ديفيد الثانية في شباط/ فرایر ۱۹۷۹ (والتي حضرها دايان 
ومصطفی خلیل رئيس وزراء ووزیر خارجية مصر أنذاك) للاتفاق على مشروع 
المعاهدة 5 شكله gla‏ وزار کارتر WS‏ من مصر وإسرائيل في آذار/مارس لا عطاء 
دفعة للعملية حتى وقعت المعاهدة في 7١‏ آذار/ مارس. وهكذا بدأ کارتر بالحديث 
عن مؤتمر جنيف والتسوية الشاملة. وانتهى بتكريس سياسة كيسنجر ودبلوماسية 
الخطوة n‏ خطوة وعزل مصر عن المنطقة العربية”" , 


(AY)‏ يعبر حمود رياض عن وقع ذلك على نفسه بشكل jaw‏ فيقول : وكان عزل مصر عن الأمة العربية 
شديد الوطأة على he egt‏ ضياعاً لكل aye‏ شاركت فيه من خلال عملي السياسي زهاء ريع قرن من أجل 
وسدلة العمل ty pl‏ انظر ؛ الصدر نفسه. ص ۵۰۷٩‏ . 


515 


Sesh سمل‎ 
EERE لبي‎ O 
LE الات‌تاب عير‎ 


شهدت حقبة السبعينات تطورات مهمة بالنسبة إلى حركة الوحدة العربيية: 
فنتيجة لمسببات مختلفة وعوامل اقليمية ودولية تراجعت الحركة الوحدوية. من هله 
المسببات » الاستقطاب الحاد الذي شهدته المنطقة العربية في منتصف الستينات؛ ومنها 
نتائج حرب حزيران/ ونیو ۱۹۲۷ الي أدت إلى ظهور مشكلة جديدة رهي الأراضي 
العربية الحتلة ف عام ۷ واشغال البلدان العربیه بذلك؛ وفي عام ۰ مات 
جال عبد الناصر الذي حمل اللواء وقاد الحركة لسنين طويلة؛ ومنها الخلافات حول 
منهج تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي بعل عام ۳ ؛ ومنبا التروة النفطية وآثارها 
السياسية والاجت‌اعية واللفسية في المنطقة . ۱ 


في هذا السیاق ‏ تكن هناك محاولات توحيدية جادةء فکان هناك اتحاد 
الجمهوريات العربية الذي أبرم بين مصر وليبيا وسوريا £ عام ۱ لکن سرعال ما 
جمدته الخلافات المصرية ‏ الليبية» وكانت هناك محاولات القيادة الليبية الدائبة لعقد 
تفاقات توحيدية» لکنها لم تسفر عن تطور حقيقي في العلاقات العربية. 

لذلك» فإن استكشاف موقف الولايات التحدة من قضية الوحدة خلال حقبة 
السبعینات يكون بدراسة سياستها إزاء القضايا التي تتضمن التنسيق العربي 
والدبلوماسية Lolth‏ العربية ومصادر القوة العربية . 

و خلال تناول عدد من القضاياء وهي مؤتمرات القمة العربية» والنفط 
ومفهوم أمن الخليج » والتعاون الاقليمي في الخليج» والحوار العربي - الأوروبي» تبرز 
ثلاثة اتجاهات في السياسة الأمريكية: أوهاء السعي لإضعاف التنسيق السماعي 
العربي. يتضح ذلك في السياسة الأمريكية تجاه مؤمرات القمة العربية» كما يتضح في 


YAY 


مواقفها إزاء الحوار العربي - الأوروبيء وكذلك في منهج تسوية الصراع العربي ‏ 

الاسرائيلي وتجرئة الموضوع كما تم بيانه في الفصل السابق؛ وثائیها. العمل على 

تقليص عناصر القوة الجماعية العر بية» فتمثل ذلك في إجهاض الدور السپاسي للنفط 

وني الموقف الأمريكي تجاه الحوار العربي - الأوروبي وإصراره على اخرلج موضوع 

الطاقة من جدول deel‏ الحوار؛ lly‏ العمل على تشجيع الاتجاهات الانعزالية في 
منطقة الخليج وتدعيم العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية . 


اتبعت الولايات المتحدة هذه السياسة من خلال مواقفها الباشرة أو من خلال 
العلاقات الخاصة التي أقامتها مع بعض النظم العربية. 


أولاً: I tgs‏ القمة العربية 


منذ انعقاد ep bbl dy pall deal, Bye‏ ال آب/ افسطس ۱۹۲۷ لبحث 

الوضع ا بعد حرب عام ۷ أصبحت مؤتمرات القمة العربية أهم رموز 

الضامن بين النظم العربية» والجال الرئيسي لبحث القضايا العربية pete‏ وهنا 

نلاحظ أن الولايات الحدة اتبعت سياسة تبدف dj‏ إجهاض مؤثمرات القمة العربية 

وإفراغها من شحنة الغضب إزاء سياسة الولایات المتحدة c‏ وذلك بتقديم مقترحات 

ومشر وعات سلام بتصل اشغال القادة العرب بدراستها بدلا من اتاد فراراتهم 
الخاصة مهم . 


ففي أعقاب حرب عام ۷ والدور الأمريكي فيها بادر جونسون بارسال 
مذكرة قي ٩‏ آب/ اغسطس إلى الرئیس اليوغوسلافي تيتو ببدف ابلاغها إلى مصر 
يؤكد فیها عزم الولايات التحدة على العمل للتوصل إلى تسوية دائمة وعادلة UKA‏ 
الشرق الأوسطء وأن هذه التسوية ستکون واقعية » ولا تمس كرامة العرب أو تجبرهم 
على التنازل عن أي حق من حقوقهم المشروعة. وی 4 آب/ اغسطس. أي قبل 
خمسة أيام فقط من انعقاد مؤتمر قمة الخرطوم» ارسل جونسون رسالة مائلة إلى البلدان 
العربية الي d‏ تقطم علاقاتبا بالولايات المتحدة» وكان اخدف هو اقناع العرب بحسن 
النوايا الأمريكية والحيلولة دون توحید موقفهم في الخرطوم وتفادي إتخاذ قرارات عنيفة 
ضد OLY, SI‏ المتحدة Jas‏ | إلى موقفها المعادي للعرب والداعم لإسرائيل خلال الحرب 
وبعدها . 


اتعقاد ith‏ القمة باحد ی" وتلقى ee‏ المقترحات الخاصة به قبل me‏ 
بيوم واحد» وكان ادف من ذلك إقناع الرؤساء العرب بعدم اغلاق الباب أمام 


۳۱۸ 


جهود التسوية السلمية على يد الولايات التحدت ولواجهة الحملة السياسية التي شنها 
عبد الناصر ضد الموقف الأمريكي ازاء العرب. 


وقبل انعقاد موقر الرباط في تشرين الأول/ اکتوبر ۰۱۹۷6 زار کیسنجر [se‏ 
من البلدان العربية ليحثها على عدم الموافقة على إصدار قرار يعشير منظمة التحرير 
بمثابة المثل الشرعي لوحيد للشعب الفلسطيني» رد ی 
حهوذ التسوية, oY‏ اسراثیل ترفض الاعتراف ف أو التفاوض مع المنظمة « ک| أعرب 


الرئيس فورد عن أمله في ألا تؤدي نتائج مزفر القمة إلى «إغلاق الطريق أمام المفاوضات 
الرامية إلى انجاد تسوية سلمية في الشرق ON das‏ 


وفي عام ۰۱۹۸۲ أعلن ريغان عن مشروعه للسلام قبل انعقاد مؤتمر قمة فاس 
لكي يعطي الؤإنطباع باستمرار الولايات المتحدة É‏ جهود rere)‏ ولتفریغ Ao‏ 
الغضب العربي إزاء موقف الولايات التحدة تجاه الغزو الاسرائیلي للبنان في صيف 
ذلك العام , وللحيلولة دون صدور مشروع سلام عر بي . 


‘Ut‏ النفط 


اهتمت سياسة الولايات المتحدة لفترة بتشجيع الفصل بين الفط والسياسةء 
وعدم الزج بالعلاقات السياسية في مجالات baie‏ التجارية والمالية. وعير عن 
ذلك الشیخ زکي ‘lel‏ زیر النفط السعودي » بقوله عام ١‏ رلا بد أن أقول إننا 
لا نؤمن باستخدام النفط كسلاح سياسي بشكله السلبي . إننا نؤمن بان الطريقة المدلى هي التعاون 
الحق مع الغرس dole‏ الولايات المتحدة الأمريكية ومپذه الطريقة فانه سوف تنش روابط اقتصادية 
وثيقة تنعكس في النہاية على علاقاتنا السیاسیة»۲۱. 


وبعد استخدا م العرب للحظر النفطي E‏ عام ۳ أكدت الولايات المتبحدة 
أهمية النفط بالنسية a‏ وإلى حلفائها الغربيين» واستعدادها لاستخدام القوة المسلحة 
لاستمرار ضخ النفط. فذكر وزير الدفاع جيمس شليزنغر في 5 كانون الشاني/ يناير 
4 أن البلدان العربية تواجه حاطر تنامي ضغوط الرأي العام الأمريكي 
لاستخدام القوة ضدها إذا ما استمرت في حظر النفط» وأنه لا يجوز استخدام حقوق 


)1( محمود رياض» مذكرات محمود رياض 141/8-1548: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ASAN‏ ص ۰۱۱۹ و۲۱ ۰۲۱۱ 

(Y)‏ عبد المنعم سعيد ومصطفى علوي » مصر وامريكا (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية celal‏ ۲ ص ۰.۹۸ 

(Y)‏ عبد الفتاح الجسالي «موقمع ودور السعودية في النظام الاقتصادي الرأسالي Abd!‏ »» الطليعة. 
العدد ۱ (كانون الثاني/ پنایر - آذار/ مارس 1586)), ص OV‏ 


۳۹ 


الاستقلال والسيادة بطريقة تصيب العالم الصناعي في الصميم“ 

تراوحت السياسة الأمريكية إزاء النفط العربي بين عدة أدوات وأساليب. فهي 
أحياناً لوحت بالقوة المسلحة وبأن العالم الغربي لن يسمح باستخدام جديد للنفط 
كسلاح سياسي» وهي تقيم وكالة الطاقة الدولية gil‏ هي بمثابة «كارتل» الدول 
الصناعية الغربية المستوردة للنفط لتنسيق سياسات النفط الغربیة» وللحيلولة دون قيام 
البلدان العربية باستخدام سیاسات غييزية ضد الدول الغربية. وهي نشجع سياسات 
ترشيد الطاقة والبحث والتطوير في مجال استخدام بدائل Lal) ee el‏ مد 
للطافة . وهي Lot‏ شجعت السعودية على اتباع سياسة «الاعتدال» في إنتاج النفطى 
التي تضمنت butt‏ على وجود عرص كبير من haji‏ في السوق العالية e‏ وهو ما انتهی 
3 منتصف الثانينات إلى تحول جوهري 3 طبيعة الموقف وتحول سوق النفط من سوق 

عين إلى سوق مشتربن. لذلك عندما أدت ارب العراقية ‏ الايرانية إلى نقص في 
ae‏ النفط (بالنسبة إلى العراق من ۳,۲ ملايين برميل إلى 10۰ Wf‏ وبالنسبة إلى 
ايران من ۳ ملايين برميل إلى ۲ ,۱ ملیون برميل يوميأ) قامت السعودية بتعويض النقص 
وأعلنت زيادة انتاجها إلى حوالى عشرة ملايين برميل Olay‏ 


کا يظهر دور السعودية FE‏ إنشاء منظمة الأقطار العربية الصدرة لفط ال 
وقعت اتماقيتها 5 بروت E.‏ 4 كانون الثاني / pls‏ ۸ وتأسست من السعودية 
والكويت وليميا )3 العهد (l‏ وسعت المنظمة للتعاون ل مع الدول المستهلكة 
للنفط EAR‏ وصول Jai‏ الیها . و حددت الاتفاقية شروط العضوية للمنظمة E‏ أن 
یکون cla ye ALI‏ وان یکون ae‏ هو المصدر الاسامي لدخلهاء وأن يوافق مجلس 
وزراء المنظمة على قبوها idel‏ بما في ذلك جميع الأعضاء المؤسسين . م أن 
هذه الشروط تنطبق على العراق» فعندما تقدم بطلب عام ۱۹۸ A‏ نتم الموافقة عليه , 
ويبدو أنه كان هناك حرص على إبقاء عضوية المنظمة في إطار البلدان ذات النظم 
السياسية «المعتدلة» والصديقة للولايات المتحدة . وبقيام الشورة الليبية 5 أيلول/ 
سبتمبر VATE‏ وبتقديم الجزائر طلباً للإنضام تغيرت الصورة. وفي حزيران/ يونيو 
۰ تم قبول الجزائر ودبي وقطر والبحرين وأبو ظبي واستمرت السعودية في رفض 
9 العراق. وفي المؤتمر الوزاري في آذار/ مارس ۱٩۷۲‏ تم قبول مصر وسوريا 
والعراق . 


)£( اسیاعیل صبري مقلد . أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي (الكويت: شركة الربيعان للنشر 
والتوزیع» ۶ ص ۱-۰ . 

(o)‏ امد فارس عبد التعم) «الدور السعودي J‏ الاستراتيجية الأمريكية»» السباسة الدولسة 
السنة ۰۱۸ العدد W‏ (كانون الثاني/ يناير ۰0۱4۸۲ ص ۹۱-۸۷ . 


۳۳۰ 


“WE‏ المفهوم الأمريكي لأمن اخلیج 


في حقبة السبعینات, وبعد الحظر النفطي في عام ۱۹۷۳ وارتفاع أسعار isl!‏ 
أصبحث قضية أ من الخليج من الوضوعات لژ ثرة لدی الفکر الا ستراتيجي والسيامي 
الأمريكي . فصدرت الكتب والأبحاثع ونظمت الندوات والمؤتمرات tod‏ الموضوع 
وطرح مفهوم معين لأمن الخليج يعكس النظرة الأمريكية للموضوع. ومن وجهة النظر 
مصادر النفط وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز لضان استمرار نقل hal‏ 
والخيلولة دول توسم النفوذ السسوفياتي E‏ المنطقة ودعم النظم السياسية الصديقة 
فيها. وتركز وسجهة النظر هذه بصفة خاصة على أمرين هما: الطابع العسكري 
للتهديدات التي يواجهها الخليج ) وهو ما تسمیه بالتصور العسكري لأمن الخليج ؛ 
والخرص على اديز بين أمن الخليج والأمن cyl‏ وتشجيع الاتجاهات الا قليمية 
TENES‏ وطرح أ من الخليج بأنه يتحقق بشكل أكثر استقراراً في حال معالجته بشكل 
متمیز عن القضايا العربية E E‏ الاسرائيل 
والحرب اللبنانیه . 
ويمكن تلخیص عناصر التصور الأمريكي لأمن الخايج في العناصر الأربعة 
التالية : 
۱ دم a. ase‏ — بين oe T‏ وبقية الوطن 
fe‏ 
اب المستمر بالخطر السوفياتي والتهديد العسكري السوفياي لمصادر النفط . 
ان مر ul‏ قضية iy Sut‏ 3 مقا da‏ 
- إن ضسان أ من الخليج کون نيمز من ايق المسكري وا اف 
me‏ مع الولايات dashi‏ ۱ 0 
لقد طرح الفكر الأمريكي فكرة مؤداها ان مركز الثقل ورا قي . 
النطقة قد انتقل من الشرق العربي (أي قضية الصراع العربي - الاسرائيل) إلى منطفة o‏ 
ofa Ta‏ بۇرة ة ترکز واهتیام الدولتين العظميين قد حولت J]‏ هذه المنطقة. وكان 1 ٠‏ 
هله الفكرة دوافعها التي ينبغي تحايلها. من هذه الدوافع إعطاء اا بعدم أهمية 


N 


الصراع العربي ‏ الاسرائيلي وفقدانه الأهمية التي كانت له من hd‏ وأن الولايات 
المتحدة F‏ ای £ عحلهة من أمرها وبخاصة ii‏ أصبح لما امت‌امات آخری asi‏ انح 
وأكثر أهمية. ولا يخفى أن التفكير الصهيوني والاسرائيل لعب دورا مها في تأكيد هذا 
العنی . من هذه الدوافع أيضا تصور امكانية تحقيق أمن الخليج دون تحقيق تقدم على 
مستوى القضية ال لفلسطينية . 

إن هذا التصور للعلاقة بين أمن اليج والقضية الفلسطينية» يقوم على أساس 
Lf‏ معادلة صغرية (Zero-sum Game)‏ ععیی أن تزايد الا هتیام بالخليج لا بد من أن 
يتضمن بالقدر نفسه نقص الاهتام بالقضية الفلسطينية. رغم أن الأصح هو القول 
بأن ما حدث في السبعينات هو أن منطقة الأزمة قد زادت واتسعت لتشمل الخليج » 
وأنه منذ حرب عام ۱۹۷۳ ونتيجة الاستخدام السيامي للنفط أصبحت بلدان الخليج 
قوة مؤثرة في ساحة القضية الفلسطينية وتدعمت العلاقة بين أمن الخليج وأمن المشرق 
العربي Le‏ كانت عليه من قبل . 

واتساقاً مع تصورهاء أعلنت الولايات المتحدة على لسان الرئيس كارتر في 
كانون الثاني/ ply‏ ۱۹۸۰ أن الخليج يمثل منطقة من مناطق «المصلحة الحيوية» Ub‏ 
Ul‏ سوف تستخدم كل الأساليب Le‏ في ذلك القوة العسكرية لمواجهة أي تبديد 
خارجي . 

وجاء ریغان ليؤكد هذا Fadl‏ ولبطرح الاستعداد الأمريكى للتدخل العسکری 
الخطر السوفیای. 

واتبعت الولايات المتحدة مجموعة من السیاسات لتحقيق الوجود العسكري 
المباشر والجاور. نوجزها فيا بلي : 

أ - الحصول على تسهیلات عسكرية في عدد كبير من البلدان العر بية . 

ب = دعم العلاقات العسکر dy‏ مع ترکیا وباکستان والفيليبين. 

ج - اچراء مناورات مشاركة مع جیوش بعض البلدان العر Ag‏ 


د دعم القدرة العسكرية لعدد من البلدان العربية› مشل مصر والسعودية 
والسودان وتونس . ویکفی للإشارة إلى التوسع الكبير في جال شراء السلاح» أن pt‏ 





العري : مبدأ pols‏ (بروت : معهد الاغاء ty!‏ تا ۳۵ 


۳۳۲ 


أن الانفاق العسكري للسعودية ازداد من YA‘‏ ملیون دولار في عام ۱۹۷۱ Vu!‏ 
ملیارات دولار ی ۳ ۹ وإلى ۱۰ مليارات دولار في عام ۱۹۷۸ وإلى ۲۷,۱ مليار 


هب إنشاء قوات الانتشار السریع والتي رکزت نشاطها وحططها حول الخليج . 

و ا(عداد حطط لتخزين السلاح في المنطقة حت بسهل استخدامه وقت 
الحاجة» وقد عرضت اسرائیل على آمریکا استخدام قلیمها لهذا الغرض. 

زح مناء ي a‏ — ل رامون وأرفداء بدلا من القاعدة 
التعاون pale’‏ بين البلدین وفقاً iti‏ التعاون لاستراتيجي في 2 id‏ الثاني / 

ج - السخطیط لا قامة قيادة عسكرية n‏ بالذكر أنه ae‏ فبادة 
الإمدادات الأمريكية إلى الاتحاد السوفياتي عن طريق إيران. 


وف جال التعليق على التصور الأمربكي ينبغي إبراز مسألتين : 
- الأولىء هى أن القضية الرئيسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي النفط 
واستمرار ضخه من رو واستمرار الخليج كسوق هائلة للمنتوجات والتقانة من 
ناحية آخری» ولیس حماية نظام بعينه. والارجح أن الولایات التحدة لن تتدخل 
خماية نظام , ما دام ذلك لن يؤثر في استمرار ضخ النفط. ولنا في ايران الشاه عبرق 
فقد كانت هي أيضا من «مناطق الآمن الحيوية» للولايات المتحدة . 


- الثانية» هو أنه نتيجة للتصور الأمريكي لأمن الخليج › والذي تسوده النظرة 
العسكرية. بيذو الخليج الآن Er‏ بالفواعد والتسهیلات العسک dy‏ . فمن ناحه 
نجد أفغانستان واليمن الديمقراطية وأثيوبيا وأرتريا والخوض الحئوبي للبحر الآ حمر 
ومن dol‏ أخرى Aa‏ دییغه غارسيا ومصيرة وبربرة a‏ ضاف إلى الأساطيل 
وحاملات الطائرات والغواصات النووية. 


وهكذا نجد أن المفهوم الأمريكي لآمن الخليج يؤدي في التحليل الأخحير إلى 
تزايد الاعتاد ع الي لسن ل وإلى عزل الخليج عن يجمل تفاعلات 
المنطقة العربية . بعبارة أخرى» يؤدي إلى مزيد من التكامل والاندماج مع الولايات 
المتحدة. ومزيد من الانعزال عن البلدان العربية الأخرى . 


۳۳۳ 


رابعاً: التعاون ety‏ في منطقة الخليج 


مع انسحاب القوات البريطانية من الخليج وتزايد أهمية النفط في السياسة 
الدولیف. شجعت الولايات التحدة إجراءات التعاون الاقليمي وإقامة ترتيبات أمن 
مشتركة بين بلدان المنطقة بالتنسيق مع بريطانيا وأمريكاء وإبعاد الخليج عن تفاعلات 
المنطقة العربية laa‏ 

وتعود جذور السياسة الأمريكية في الخليج إلى نهاية الستينات مع إعلان بريطانيا 
سياسة شرقي السویس وقرارها بالانسحاب من المنطقة. وعلق على ذلك يوجين 
روستو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في ۲۰ كانون الثاني/ يناير ۱۹۱۸ بقوله aj‏ 
يجري في الوقت الحاضر إتخاذ الإجراءات البريطانية شرقي السويس ast,‏ سیکون هناك نوع من التاکید 
على ضرورة قيام تکتلات اقليمية في النطقة» وان الاجراءات التي تتخذ من أجل عقد اتفاق 
للأمن تمت بالتعاون بين أمريكا وبريطانيا وبعض الدول ol‏ ی . 

ولتتحقيق هدف التعاون الخليجي » تتالت خطوات تسوية مشاكل الحدود ف 
المنطقة, ومنها تسوية الحد البحري بين أبو ظبي ودبي في ۱۸ شباط/ فبراير NAIA‏ 
وبين الكويت وايران حول الحرف القاري في الشهر نفسه وبين السعودية Ol ply‏ 
وبين الكويت والسعودية على المنطقة المحايدة. وبين Onl‏ وکل من السعودية 
والکویت وقطر ودي حول الط الفاصل فن الساحلین العري والابراني» وألغیت 
اتفاقية ۱۵ حزیران/ یونیو ۱۹۲۱ بين الکویت وبریطانیا التي كانت تنظم الحاية 
الب ريطانية على الكويت» وتم توقیم اتفافية دبي لتأسیس اتحاد الامارات العربية ثم 
اعلن عن قيام دولة الامارات العربية التحدة. 

وف حقبة السبعینات» طرحت الولایات المتحدة التعاون الاقلیمی کاحد 
أهداف سیاستها الخارجية في منطقة الخليج. وفي التصور الذي وصفه جوزیف 
سیسکی مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط. في عام ۱۹۷۳ تضمن في 
أول بنوده (دعم الجهود,ٍ الاقليمية وتوجيهها نحو اقامة نظام يه عن الأمن ae‏ التنمية في 
جو من الاستقرار» بعيدا عن التدخحلات الدولية الخارجية). dy‏ بیان آخر ذكر أن مباديء 


السياسة الأمريكية d‏ الخليج تتضمن Cpe‏ اتشجيع مشاریع وحاولات التعاون الا قليمي» ونفدیم 
الدعم اللازم للدول الصديعة في المنطقة لتعزيز وين 5 الات الأمن والتنمیة»). وتحدث 


: محمد خيري حربي» الاستراتيجية النفطية الغربية في الخليج العسربي (بغداد : منشورات دار الكتاب‎ (V) 
.۱۵۸ الجديد؛ مكتبة المتار» ۰۱۹۷ ص‎ 
. ٠١۹ المصدر نفسه. ص‎ (A) 
YY- YA الصراع الدولي» ص‎ Bree مقلد أمن الفلیج‎ (4) ٠ 


٤ 


زبغنيو برجنسکي مستشار الرئیس الأمريكي لشوون الأمن القومي عن «ان منطقة الخلييج 
تواجه تبدیداً متصاعداً LAU‏ عن عدم قدرة أنظمتها المحلية على الصمود أمام ضغوط التحدیث وموجة 
Jude‏ الاننعاث القومي ( وأن عل ob JI‏ التحدة التصدي « لخلق الاستقرار المطلوب)١ mi‏ 

وفي مشروع الموازنة الأمريكية لعام ۱۹۸۰ ورد «إن الدول المشاطئة للخليج 
(الفارسي) وتطورها المنظم أمران مهیان للمصالح القومية الأمريكية. ولقد أيدت الولايات التحدة 
وهي ما زالت تؤيد نمو حركة فدرالية في الخليج نافدة ولديها قدرة دفاعية منأسبة). 


dy‏ مسطلع عام E‏ أعلنت ستة أقطار خليحية شي السعودية والكويت 
والا مارات العربية وقطر والبحرين وسلطنة Ole‏ إقامة مجلس التعاون الخليجي ليكون 
جثابة إطار لتنسیق السیاسات بینبا. وفي العام نفسه تمت بعد مفاوضات مضنة - 
صففه ۳ لاواکس ت e‏ ویکن تب ا الأسريكية - 
لجلس . 
بشارجية لجلس الشیسوغ الأمريكي في ۱۷ أيلول/ سبتسم ۱۹۸۱ عن النسظرة 
الأمريكية إلى لى دور السعودية في هذا السیاق فیقول oly‏ عروضنا الرامية إلى تعزیز آمن 
السعودية هي عا عنصر آساسي في سياستنا الشرق أوسطية» فمبيعات الأسلحة المقترحة من شاا rf‏ 
تزيد من قدرة السعوديين على لداع عن أنفسهم ضد أحطار محلية» كا أن من شأها تقديم مساعدة 
مباشرة للقوات الأمريكية الموجودة في ULE 2 Malad)‏ کا تفعل الآن طائرات الأواكس الموجودة في 
السعودية) . و السياق نفسه يفول vl)‏ صداقتنا مع السعودية لا ترتكز فقط على دورها كمزود 
al‏ ¢ فالسعودية تبرهن على Lal‏ شريك أساسي لنا في مصاحنا الأوسع مذی» ولد کانت العونة 
السعودية مهمة ell E nore‏ لدول أعتقت نفسها من الاحتضان السوفياق» فلقد قدمت السعودية 
معونات مهمة لدول, rine‏ مثل السودان ویاکستان » وستكون هناك في الحقيقة حاجة | إلى الزید» LS‏ 
لعبت دور دبلوماسياً 2 E‏ التفاوض حول وقف اطلاق النار کی ولعبت 
دور LoL‏ أساسيا J‏ مجلس التعاون الخليجي الذي تشكل اشوا ونحن 00 ينسم مدي التعاون 
السعودي في جال رعاية السلام والاستقرار حين يشعر السعوديون أنهم ا 





(۱۰) عبد الله فهد النفيبي؛ ley‏ التعاون الخليجي : الاطار السپاسي الا ستراتيجي ) ۲ افلیسج 
العر ی ؛ العدد ۱ (۰)۱۹۸۳ ص NO‏ 

(۱۱) الصدر نفسه» ص NA‏ 

۱۲۱( من کلمة الکسدر فيغ هام جنة العلانات الخارجية التابعة مجلس الشیوخ في ۱۷ ایلول/ 
سبئمر ۰۱۹۸۱ كتيب باللغة العربية وزعه مکتب الاعلام الامريكي بالقاهرة, ص ‏ . 


۳۳۵ 


خامساً: الحوار العربي ‏ الأوروبي 


إن تحليل موقف الولايات المتحدة من الحوار العربي - الأوروبي لا بد من أن 
يدخل في اعتباره ليس العلاقات الامريكية - العربية فقط. مور الأمريكية ‏ 
الأ ا ودور آمریکا في ald!‏ الاطلبي ذلك أن آمریکا قل سعت منذ 
الحظر النفطي في عام ۱۹۷۳ إلى تدعيم مواقفها القيادية في العسکر الغربي» ليس في 
المحال العسکري الا ستراتيجي فقط ولكن E‏ الات الاقتصاد وال مال والطاقة اش 
لذلك بادرت أمريكا بالدعوة إلى إنشاء وكالة الطاقة الدولية لتكون بثابة المقابل لمنظمة 
الأقطار المصدرة للنفط ds (24 5M)‏ يكن ذلك Ar. PRY‏ مع السياسات الاقتصادية 
التي كانت تعتمد عل عدید من الاتفاقات ASL]‏ مسح الدول المصدرة 
ba‏ أضف إلى ذلك أن الدول الأوروبية رأت في إنشاء منظمة الطاقة الدولية 
فرصة جديدة لسيطرة الولايات المتحدة على أوروبا وحرمان القارة من SE‏ جديد 
للعمل باستقلال عن الولايات المتحدة. وكانت فرنسا أكثر الذين عبروا صراحة عن 
فهمهم لذلك فصر ح ميشيل جوببر وزير خحارجيتها. E‏ ۱ شباط/ فرایر ۱۹۷٤‏ 
بأن الوكالة هي محاولة «لفرض نظام عالمي جديد للطاقة». وبينها لم يكن لدى الدول 
الأوروبية ما يمنعها من الحوار مع العرب بشكل جماعي» أكدت الولايات المتحدة أن 
الفاوضات تكون ai‏ اليلدان العربية الصدرة hal‏ فقط dy‏ الموضوعات المتعلقة 
بذلك» كالأسعار والتسویق. لذلك وخلافاً لأوروبا التي قبلت مبدأ الحوار مع العرب 
كمجموعة اقليمية» عقدت الولایات التحدة مجموعة من الاتفاقات الثنائية الى 
أنشئت بمقتضاها لحان اقتصادية مشتركة لتنسیق التعاون الاقتصادي . وتم توقیع أول 
هذه الاتفاقات مع السعودية في عام ۱۹۷4 ثم آعقبها اتفاقات آخری مع مصر 
وتونس والأردن. 

اضف إلى ذلك بعداً اقتصادياً في العلاقات الأمريكية ‏ الأوروبية؛ فقد اتبعت 
أمريكا سياسة معارضة لكل أنواع المعاملات التفضيلية التي تمارسها الجماعة الأوروبية 
حارج آوروبا باعتبار ذلك يتعارض مع الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة ام ركية 
(الغات) وأن مثل هذه الاتفاقات يؤدي إلى التميبز ضد الصادرات الأمريكية على 
أساس أن السلع الأوروبية تكون أرخص ومن ثم أقدر على المنافسة . 

هلا اللاختلاف في النظرة بين أمريكا وأوروبا انعكس E‏ الموقف الأمريكي ازاء 
اححوار العربي رم وقد أوضحت LY JI‏ التحدة ة ا لا يدع الا للشك أن 
لا تستریح إلى حوار لا تشترك فیه. ولا تستشار في آسوره مقدما. وأكد کیسنجر أكثر 
من مرة أن أي تعاون مع البلدان مر العجة tl‏ لا بد من أن يكون من سل 
اشاراك الولايات المتحدة. وأكد Laf‏ يضا أكثر من مرة i‏ أن التفاوض بين المنتجين 


۳۳۹ 


والمستوردين للنفط لا بد من أن يسبقه حوار بين الستوردین أنفسهم لكي يتم إرساء 
انس التعاون بينم . ۱ 

وفي الشهر نفسه. عندما آصدر مجلس وزراء الجماعة الأوروبية اقتراحا لبدء 
حوار بين Le bl‏ والبلدان الأعضاء فى الجامعة العربية حول دائرة متسعة من 
لوضوعات ذات الاهتمام ARI‏ كان رد الفعل الأمريكي سريعاء ففي البوم التالي 
ره آذار/ مارس ۶ ۱۹۷) أصدرت وزارة الخارجية بیانا يتضمن عدم سعادتها بقرار 
الجماعة الأوروبية وأن الولايات التحدة ۸ تستشر بخصوصه مقدماً. وحذر الرئیس 
نیکسون دول del bl‏ «بعدم التحالف المشترك ضد الولایات التحدة» في الجالات السياسية 
والاقتصادية وال فان الولایات التحدة ستقوم بخفض قواتها الرابطة في أوروبا. 
واشارت الولایات التحدة إلى أنه من الخطأ قبام آوروبا بتقدیم تنازلات للدول النتجة 
للنفط oly‏ حماية الصالح الغربية تکمن في التحالف الامریکی - الأوروي؛ وفي MAL‏ 
موقف مشترك. وكان الأوروبيون يدركون أنه في مشل هذا الموقف المشترك oB‏ 
للولایات المتحدة اليد العليا. 

وقمام كيسنجر AST‏ من مرة بالتدخل الدبلومامي للحيلولة دون الوصول ال 
alal‏ بين Lig yal‏ والبلدان العربية المنتجة eel‏ ( واضطر أحيانا إلى إرسال مبعوثين 
دبلوماسيين إلى أوروبا والبلدان العربية لوقف اتفاقية تعقد بين الطرفين ولا تكون 
أمريكا Bb‏ فيها . 


وعلى سبيل LM‏ ففي عشية اجتماع أبو ظبي للحوار العربي - الأوروبي في 
تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۹۷۵ أرسل كيسنجر مبعوثاً Lole‏ (جيرالد بارسكي » مساعد 
وزير الخزانة) لاقناع البلدان العربية المتتجة للنفط بحذف موضوعي الإمداد بالنفط 
والأمن من جدول hel‏ الحوار» ونتيجة للجهود الأمريكية تم استبعاد موضوع الطاقة 
من الحوار"" . ۱ ۱ 
إن الخلاف بين أمريكا وآوروبا حول الحوار العري ‏ الأوروبي يعكس اختلافا 
بيبا في الافتراب من مشاكل المنطقة وحجم التزام كل مها بتأييد اسرائيل. فبینما 
ظلت del‏ الأوروبية عموماً أقرب إلى مفهوم التسوية الشاملة للصراع؛ وني Le‏ 
القضية الفلسطينية, كانت أمريكا تتجه سريعاً إلى دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة والنسوية 
الجزئية . وقد انعکس ذلك بشكل واضح في إعلان البندقية الصادر في حزيران/ يونيو 





5 انظر في هذا الصدد:‎ )۱۳( 
Saleh A. Al Mani’, The Euro-Arab Dialogue: A Study in Associative Diplomacy (London; 
Frances Printer Publishers, 1983), pp. 123-128, ۱ 


۳۳۷ 


۰ حيث قبلت الجاعة الأوروبية فيه ضرورة المشاركة الفلسطينية في أية 
مفاوضات جادة في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة لاسرائیل بعدم 
الاعتراف أو الدخول في مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية حتى تقوم المنظمة 
باعلان اعترافها باسرائيل. وفى ۳۰ أيار/ مايو ۱۹۸۰ تدخلت الولايات المتحدة 
لدى كل من فرنسا والمانيا الغربية لوقف أي قرار يكون من شأنه اعتراف أعضاء 
الجماعة الأوروبية قانونياً بالمنظمة . 

وطرحت الولایات التحدة ۳۳ مؤاده Uf‏ تتبع سياسة «نشطة» في المنطقة لتحقيق 
التسوية. وأن الحوار العربي - الأوروبي من شأنه «آن يدعم Lela‏ عربياً لا یتناسب ممع 
المصالح الأمريكية. فواشنطن لا تريد للحوار العربي - الأوروي أن يكتسب أبعادا سياسية يفقدها 
شيئا من مبادرتها في الشرق الأوسط) لذلك فمن الضروري القيام بالتشاور المسبق على جميع 
المستويات بين أوروبا وأمريكا. وقد أثار ذلك خلافاً في داخل دول الجاعة الأوروبية 
مثل فرنسا التي فضلت أن يكون التشاور مع أمريكا بعد أن يكون الحوار مع العرب 
قد وصل إلى مرحلة مهمة» بينا رأى آخرون أن يكون التشاور مع العرب Si pa‏ 3 


الوقت نفسه©" . 


لذلك انتهى الأصر بتركيز الحوار على المجالات التقانية والفنية. وبقيامه على 
eels‏ التشاور مع yal‏ یک . 


وني مجال عرض أهم معالم التطور التاريخي للحوار العربي - الأوروبيء یکن 
القول إن قضيتي النفط والصراع العربي - الااسرائیی كانتا القضيتين الرئيسيتين اللتین 
تبلور بخصوصه| لاف بين وجهي النظر ارس ره والأمريكية › وأن ؛ أمرونا اجهت 
تدريجياً لقبول وجهة النظر الأمريكية في الوضوع. 


ویکن ارجاع حذور الموقف الأوروبي | إلى الفترة التي وصعت a‏ المجموعة 
الأوروبية فيها تقریرا في باريس في ۱۳ آیار/ مایو Gap‏ إيجاد وجهة نظر مشتركة تجاه 
أزمة الشرق الأوسط وتضمن التقرير انسحاب اسرائیل من الأراضي العربية المحتلة 
إلى حدود حزیران/ يونيو ۲۷ ۱٩‏ مع تعديلاات طفيفة t‏ احدود تحدد من خلال اتفاق 
الأطراف المعنية , وصرورة sls‏ منطقة منزوعه السلاح على TEEN‏ ووصع مسدینه 
القدس تحت الودارة الدولية» وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وسرعان ما علنت 


-Y\V ص‎ ,))١ 85 الحوار العربي  الأوروبي (بغداد؛ دار الرشید»‎ ofl aL ari elama )۱4( 
۸ 


)9\( سامي متصور » اطوار العربي - الأوروي: بجت عن بداية جديدة (القاهرة roe‏ الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام , 4) ص YA‏ ۳۱ , 


۳۳۸ 


الاك تسا معارضتها للتقرير على أساس أنه لا deh‏ في اعتباره مبادرة روجرز. 


وجاءت حر عام RAAN‏ لتوضح عدم وجود امكانية لعلاقات مثمرة 
الوطن العربي دول التعامل م أهم مشكلاته وهي الصراع العربي - الاسرائيلٍ, Mas‏ 
اجتمسع وزراء خارجية الدول الأعضاء de‏ 1 تشرين الثاني / نلوفمير ۱۹۷۳ لمناقشة 
الوقف في الشرق الأوسط. وبإيماءة من فرنسا وبريطانياء قام المجلس باصدار بيان 
ال شكل رسالة 4s‏ ) >4 £ 1 تشرين الثاني / سوفمير ۱۹۷۳ من الممشل الدائم 
للدانمارك £ الأمم التحدغ(۱) وقد عرص فيه نية دول islet!‏ ف تقديم اف 
ايجابية من جانبهم للبحث عن حل شامل للمشكلة من حيث العمل على تنفيذ القرار 
(YEY)‏ وأكدوا على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة» وعلی ضرورة وضع حد 
للاحتلال الاسرائيلي للاراضي العر dy‏ الذى دام Ans‏ عام ۷ وعل اخترام السلامة 
الاقليمية والسيادة والاستقلال لكل دول المنطقة وحقها E‏ العيش J‏ سلام صمن 
حدود آمنة ومعترف cl‏ والاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين التى يجب أن 
توخذ بعين الاعتبار عند إقرار التسوية l OASI]‏ 


وعهد OLS!‏ إلى الأمم المتحدة مهمة السعي بحو إقرار السلام ٤‏ الشرق 
الاوسط ‏ وكان ذلك مؤيداً لوجهة اللطر العربية € تلك cana)‏ رالتي كانت ترغب في 
أن تكون ادارة مؤتمر جنيف للسلام في في الشرق الاوسط من قبل الأمم المتحلة . 


وكان هذا الموقف الأوروبي الجديد يعبر عن حقيقة الوعي الجماعي الأوروبي 
بضرورة الالتقاء E‏ المصالح مع اليلدان العربية بشكل أو wee‏ وكان ذلك بزعامة 
فرنسا. فقد ادت الازمة التي سببتها حرب تشرين الأول/ اكتوبر إلى ابراز مدى 
ضعف الموقف الأوروپ. إضافة إلى وجود اختلاف موضوعي في المصالح بين أوروبا 
والولايات المتحدة فيا pat‏ موضوع الطاقة» فقد أصبح على أوروبا أن تحدد خياراتها 
of,‏ تقبل المسؤوليات التي تفادتبا أو وكلت أمريكا بها". 


هكذا بدأت أوروبا في مؤتمر کوبنباغن في وضع الأسس التي شكلت الموقف 
السياسي الذي gif‏ تجاه الصراع العربي - الاسرائیل . وقامت المحكومات الأوروبية 


(13) عبد النعم سعيد» slp‏ العسري ‏ الأوروبي: المج الاوروي ازاء اسوار (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية (AAYY cel adh‏ ص AN‏ 

(۱۷) امد صدفي الدجاتي وثائق الحوار المرب - الأوروبي»؛ ۱۷۵ - ۱۹۸۵ (القاهرة: دار الستقیل 
cul‏ ۲ ص ۱۷ ۱۸۰ . 

۰۱۰ السنة‎ Wyss روبرتو البوني» «الحوار في اطار العلاقات الأوروبية - الأمريكية»» السياسة‎ (VA) 


العدد ۳۷ (تموز/ يولير 4 ۰)۱۹۷ ص AY‏ 


۳۳۹ 


بتوصیح تفسيرها للقرار (YEY)‏ وفررت الاعة الأوروسة البدء في اقامه حوار متعدد 
الأطراف مع ا حكومات العر بية مبدف تحديد آسس ومجالات التعاون . 


استفات واشنطن كثيراً بالبيان الأوروي الصادر في 1 تسرین الثاني / نوقمر 
۷۳ حيث رأت فيه على حد تعبير هنري کیسنجر تنازلات سياسية من الجماعة 
اموا و 
اعترض عليه . و فل بدت الشحدة oe‏ معارضتها لقيام أية علاقة خاصة 
بين العرب والآوروبیین وأنه يجب على آوروبا أن نتفق مع آمریکا Vol‏ حول الضطوط 
الى ستحدد علاقاتها بالعرب . 


أدت فكرة التشاور المسبق مع الولايات المتحدة إلى مناقشة حادة داخل 
الجموعة الأوروبية أبرزت انقسام أعضائها تجاه موضوع الزعامة الأمريكية» وقد 
كشف ذلك عن الاستقلالية الفرنسية El‏ کانت ترق أن التشاور مع الولايات المتحدة 
يجب ألا يتم إلا بعد التوصل إلى نتائج ملموسة مع العرب في مقابل الآراء الأخرى 
التي كانت تصر على وضع الحوار والتشاور على المستوى نفسه حتى يمكنها تفادي أي 
تعارض مع المبادرات OVE TE‏ 


كانت الولايات المتحدة ترى ضرورة ة قيام الدول الأوروبية بتركيز جهودها على 
[عداد موفر الدول المستهلكة والمنتجة للطاقة. lady‏ لما جاء بقرار أصدره Fhe‏ الطافة 
الذي عقد في واشنطن في ١١‏ شباط/ فراير ۰۱۹۷ Oly‏ تغفل الدول الأوروبية 
لفكرة ا العربية. ولكن الدول ار عع الممادرة 
الي أعلنتها £ 1 سرین الثاني / ئوفمىر ۰۱۹۷۳ ووقتها أعلن نيكسون opis‏ للدول 
الأوروبية E‏ لوقف مواجه OAK pY‏ 


فبعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر» حدث نوع من عدم التوافق في المصالح بين 
الطرفین بخصوص أزمة الطاقة. فقد سارعت الدول الأوروبية فور اتخاذ القرار all‏ 
بفرض تخفيض على انتاج النفط إلى الاقتراب من البلدان العربية المنتجة للنفط 
للحصول على اتفاقات re‏ لضان الحصول على الامدادات المستمرة» في الوقت 
الذي نادت فيه أمريكا بعقد مؤْتمر للدول الصناعية المستهلكة للنفط لبحث توحيد 


)14( اسماعيل حليلء Gable‏ الشاريخية للحوار العربي ‏ الاوروي » السياسة الدولية» السنة AY‏ 
العدد EA‏ (تموز/ يولي و ۰)۱۹۷۷ ص ۲۲۳ - ۳۲۶؛ سعيدء الحوار العربي ‏ الأوروبي: المنبج الأوروي ازاء 
الحوارء والبوني. المصدر نفسه. ص ۸۳. 

(۲۰) عبد العزيز العجيزي, «الترفب الأمريكي لمجرى الجوار العربي - الأورويء » السياسة الدولية, 
السنة ۰۱۰ العدد ۳۷ (تمرز/ يوليو (AAYE‏ ص AA‏ 


YY: 


مواقفها. وعقد المؤتمر فعسلا ووضحت فيه الاختلافات بين وجهات النظر الأوروبية 
والامریکیة» حيث سعت واشنطن إلى توحيد المواقف والتشاور من أجل حلول طويلة 
الأمد لحل الازمت بيا كانت الاتجاهات الأوروبية بزعامة فرنسا تطالب باتباع كل 
دولة لسياسة نفطية مستقلة. ولذلك لم يتوصل المؤتمر سوى إلى تشكيل لحنة عمل 
للدراسة”“. وكان المج الأوروبي ازاء الوقف الأمريكي › هو تقليل هذه التحفظات 
إلى حدها الادنی باللحاق بكارتل المستهلكين الذي دعت إليه أمريكا Site‏ في الوكالة 
الدولية للطاقة. واستبعاد موضوع الامدادات النفطية من الحوار. کا d‏ تضع dolt|‏ 
الأوروبية اعلانها السالف الذكر موضع التطبيق العملی . فضلا عن ذلك» La‏ 
بذلت کل جهودها خلال ا حوار لحي ترکز فتط على القضايا الفئية والاقتصادية, 
واا استقر الام فاحل ua ORES‏ عل ضرورة : التشاور مع آمریکا بصدد 
ماجريات الخوار بعد أن كاد هذا الموضوع أن يؤدي إلى انقسام داخل iehl‏ عندما 
اجتمع وزراء الخارجية للتعاون السياسي في بون A)‏ £ وه آذار/ مارس 4 ۱۹۷) 
لبحث الموضوع وآثارت بریطانیا ضرورة التشاور المسبق وعلی كل المستويات مع 
واشنطن الأمر الذي واجه معارضة صريحة من فرنسا على أساس أن التشاور يجب أن 
يتم بعد أن يصل اخوار مع العرب إلى نتائج ملموسة» ولكن هذه المعارضة الفرنسية 
بدأت تخف بعد أن تولى ديستان السلطة ووصل وزير الخارجية الفرنسى الجديد 
سوفیتارج إلى صيغة وسط. وهكذا أصبح الحوار يدور أمام العین الأمريكية 
وبالتشاور والتسیق معها. 


وهکذا كان هناك حوار آورون - آمریکی يسير في الوقت نفسه مع الحوار 
العري - الأوروب . وبعد صدور البیان السایق وما بش من حفظات واعتراضات 
أمريكية» بدأت بوادر الاستجابة الأوروبية لها تتضح في التصويت الذي جرى في 
الحمعية العامة على دعوة منظمة ا للمشاركة في Lake!‏ بصدد قضية 
فلسطین» وهو الذي نال تأبيد ۱۰۵ دول فنجد أن فرنسا وايطاليا وايرلئد! أيدته ley‏ 
امتئعت باقي دول المجموعة الأوروبية عن بت نم تراجعت الدول LWI‏ بعل 
ذلك وامتئعت عن التصویت مع بافي دول الجاعة . |S‏ عارضت دول الجماعة القرار 
الخاص ox)‏ المنظمة صفة e‏ لا ع‌ال | حمعية العامة لزید من بل Yo‏ دولة 2 
حين امتنعت فرنسا عن التصویت . ۱ 

ومنذ الاجتماع الأول للحوار الذي عقد dy‏ القاهرة في حزيران/ یونیو ۱۹۷۰) 
أعلن الجانب العربي عن نيته في تسييس الحوار بتحديد المواقف قف فيا يتعلق بالقضية 


ee‏ ا د 


„4e الصدر نقسه» ص‎ (YY) 


۳۳۱ 


الفلسطينية. وطالب الحانب العربي بايضاحات حول اتفاقية المجموعة بع اسرائيل. 
وقد تجاهل رئيس الوفد الأوروبي تماما هذه النقاط. فقد ذكرت at‏ العربية Ut‏ 
ترى في الا تفاق الذي وقم E‏ ۳۱ أيار/ مايو ۵ بين المجموعة الأوروبية aes‏ 
عملا یتناقض مع بیان 1 7 تشرین pod gs {SUN‏ ۱۹۷۳ ۰ ولكن الدول الأوروبية 
oy,‏ ذلك بالرغبة في أن يرتكز تعاملها على مبدأ alel‏ علاقات متوازنة بين اسرائيل 
من جهة والبلدان العربية من جهة آخری. وهو ما رفضته البلدان العربية. فقد 
odes‏ اسرائيل السوق الأوروبية المشتركة وحصلت على العديد من الامتيازات خلال 
الفترة نفسها التي كانت تعقد فيها جلسات للحوار العربي - الأوروبي. ولذلك ففي 
حين تضمن اللقاءان لول والشاني في القاهرة وروما (۰۱۹۷۳ (VAVE‏ مناقشة 
للموضوعات السياسية. ذ فقد.أسقطت منذ اللقاء الثالف E‏ أبو ظبي كل الموضوعات 
السياسية من نطاق الحوار حيث اذ قرار بتأجيلها إلى حين انعقاد اللجنة العامة 
للحوار. 


وقد حدث بعض التقدم في الموقف الأوروبي» وهو ما تمثل في البيان الذي 
أصدره رؤساء الدول pg‏ التسع الاعضاء في لندن في ۲۹ حزيران/ يونيو 
۷ ولكن يلاحظ أن هذا التطور لم یات 2 إطار جلسات الحوار العربي - 
الأوروبي وإنما جاء بمبادرة منفردة في اجتاع قمة jf al, (OL‏ ا 
الرئيس الأمريكي كارتر الذي نحدث فيه عن مثل هذا الوطن الفلسطيني وعن أن جميع 
الأراضي المحتلة عام ۷ با فيها القدس قابلة للتفاوض . فقد شعر الأوروبيون 
etl‏ أصبحوا طليقي الید. بعد الموقف الأمريكي. ليصدروا تصريحهم . وقد أصبح 
الأوروبيون على اقتناع أنه ليس بمقدرتهم اتخاذ أية مبادرة جديدة في الشرق الأوسط 
ما لم تكن لاحقة أو مؤيدة من جانب OS yal‏ 


واستمرت المجموعة الأوروبية we‏ ابعاد السائل الا تة من نطاق chal‏ 
مؤكدة على صر ورة ببحث lal‏ الفنية NT‏ في البيان السياسي الأوروبي (شوس 
شباط/ فبراير (AYY‏ والذی ألقاه السفیر البريطاني ریتشارد قیر كان التأكيد على 
الا جاه نفسه مع Jol‏ صيعة أكثر جفاء بقوله إن على يقين أنكم سوف تدركرن أن المجموعة 
ا ات ا و ee‏ المجموعة 
باسرائیل» . وقد رد OLS!‏ التكميلي العربي الذى ألقاه امد صد في الدجاني بقوله oly‏ 
a‏ تعرض لمحاولة أطراف جار غ is‏ عراقيل في طريقه تمنع تطوره (ots‏ وأضاف 
. . . رفض أن تقو م أطراف خارج هذا الحوار بالضغط علينا أو عليكم في رسم أبعاد هذا الحوار 
5 أو في ارساء قواعده وتحديد مالاته وآفاقه) . 





١١١ و۱۰۹‎ 41-٥ سعيدء الوار العربي  الأوروي: المنبج الأوروي ازاء الحوار» ص‎ (TY) 


۳۳۲ 


وف تصريح دول السوق المشترك التسع حول الشرق الأوسط (بروکسل ١4‏ أيلول/ 
اما SOPE BETE EE‏ 
کامب دیفید » وإلى السادات وبیغن وأ علنت laf‏ ستد عم بحزم كل الجهود الحادفة إلى | 
السلام المرجو. وأصدرت المجموعة بياناً فى ۲ أذار/ مارس ی و pan‏ 
المصرية ‏ الإسرائيلية أشارت إليها على أنها تشكّل تطبيقاً صحيحاً لبادىء تلك التسوية 
للعلاقات المصرية الاسرائيلية . وفٍ بیان القمة الأوروبية حول الشرق الأوسط والذي 
صدر ف البندقية في ۱۳ حریران/ yag‏ ۰ جاء فيه التأكيد على القرارين رقم (VEN)‏ 
(۲۳۸) ومواقفها السياسية السابقة مع حدوث تقدم بعض الشىء ء بذكر حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره بصورة كاملة وضر ورة اشراك منظمة التحرير في الشاوضات. 
وبعد اعلان هذا البيان نجدأن منحنی الموقف الأوروبي من أزمة الشرق الأوسط يشي رإلى 
هبوط الحماسة الأوروبية تجاه حل المشكلة الفلسطينية وإلى الاقتراب أكثرمن الموقف 
الأمريكي » ففي بيان قمة المجموعة حول لبنان والشرق الأوسط (شتوتغارت ٠۹-۱۷‏ 
حسزیران / یونیو۱۹۸۳) نجد المستشار GUY‏ الغري هيلموت کول يقترح elel‏ تجميد 
بروئوکول التعاون LUI‏ والا قتصادي بين السوق واسر ائيل ۹ . 


وني الاجتاع الخامس للجنة العامة للحوار العربي ‏ الأوروبي (أثينا ١4‏ کانون 
الأول/ ديسمبر ۱۹۸۳) وضح أن الجانب الأوروبي تجنب تأكيد بعض المواقف السابقة 
بحجة ilh‏ إل نظرة جصديلة وال اعاده تقويم بتلاءم ممع الظروف الراهنة 
والستجدة. فرفص ذکر الدولة الفلسطينية وربط مدا الانسحاب بالامن واعتباراته» 
ورفض الاعتراف بالنظمة کممشل وحید للشعب الفلسطینی مكنا بالاشارة إل 
ضرورة مشاركة النظمة في جهود ومفاوضات السلام» وأكد الجانب الأوروي على أن 
یکون JH‏ عن طریق الفاوضات فقط. وعلی ضرورة حماية آمن اسرائبل والاعتراف 
مها . 

وقد أصدر مجلس الحامعة العربية قراراً بشأن الحوار العربي ‏ الأوروبي في ۳۱ 
آذار/ مارس ۱۹۸6 سجل فيه التغير في الموقف الأوروبي الجديد. ول يخرج الموقف 
الأوروبي عن هذا السياق سواء في دورته السادسة للجنة الثلائية الخاصة بالحوار في 
تونس في تشرين ع الثاني / mdy‏ ۹ أو في Oly‏ وزراء خارجية الدول العشر بشأن 
الشرق الأوسط في لوکسمبور في نيسان/ ابريل ۱۹۸۵ حيث رحبوا فيه بالاتفاق 


الاردنی - الفلسطین ۲ . 
(TY)‏ الدجاني؛ وثائق الحوار -gl‏ الأوروي» ۵ ۱۹۸۵ ص ۰۲۰۷۰۳۲۰۲۱ ۰۳۱۷ 1*۳ 
۸ ۲9 ۶۵ . 


(YE)‏ الصدر نفسه ص 6۵۱۰-۵۱ و۵۳۵. 


۳۳ 


وقد لعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً في تحييد الوقف الأوروبي وجعله يتراجع 
عن بيانه الذي بدأ به الحوار. فقد قال وزير الخارجية البلجيكي ليوتند يمانز في جولة 
ar E al‏ بلدان الخليج العربي re)‏ أيار/ مايو ۱۹۸۲ (وکان يومها رئيساً للمجلس 
الوزاري للسوق الأوروبية المشتركة) «... إن الدول الأوروبية تسعى لإيجاد موقف ورؤية 
موحدة في المسائل السياسية وأنه ليس pall‏ ور: أن يكون هذا الموقف Keer Laie‏ للموقف 
الأمريكي». وقد شرح كوف دي مورفيل الرؤية الفرنسية للحوار بقوله «انه على الستوی 
السياسي ذل المحاولاات رغم کل شي ء لفتح حوار عربي - آوروب ولكن دون تطلعات زائدة OY‏ 
الور الأصدقاء أمر مرغوب فيه ills‏ ولأنه أمر يمكن أن يسستفيل منه كل من OL‏ من حيث 
الاستعلام من الجائب الاخر وزيادة معرفته به ولحثه على MAL‏ موقف] . 

وف هذا الوقت بدت مواقف فرنسا متناسقة AST‏ مع السياسة الأمريكية"". 
وعليه فقد فرضت سياسة الإنفراد الأمريكية على المجموعة الأوروبية أن توقف تحركها 
البطيء وتنتظر وتترقب على مدى عامين جمدت خلاههما الحوار العربي الأوروبيحتى 
انتهى التاريخ المحدد للانتهاء من مفاوضات الحكم الذاتي في ۲۰ أيار/ مايو ۰۱1۹۸۰ 
فباشرت دول المجموعة تحركها من جديد وأصدرت بیان البندقية في ۱۳ حزيران/ 
یونیو ANAA‏ 


)19( موريس كرف دي مورفيل» «الرؤية الفرنسية للحوار لعربي - الآوروي»» السياسة الدولية» 
السنة ۳ العدد $4 (تمور/ يوليو c((YY‏ ص ۲۳ . 


sel ۳‏ صدقي الدجاني» ری مستقبلية عربية نات eh‏ دار المستقبل (ASAT carl‏ 
صن E‏ 


۳۳ 


الى OLY‏ ده NSS Sls‏ ده 
بيّنالموقف الفكري وا al oes tN‏ 


إن التحليل السابق. الذي تضمنته فصول هذا الكتاب لموقف الولايات المتحدة 
تجاه عدد من قضايا ومواقف الوحدة العربية يشير إلى مسألتين: أولاهما تتعلق بالمفاهيم 
والأفكار الواردة فى الطاب السیامی الأمريكى التعلقة بالقضايا القومية والأمة؛ 
وثانيته| تتعلق بالمصالح الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة في المنطقة 
والاستراتيجية السياسية التي اتبعت لتحقيقها. 

أما المسألة المفهومية, واللغوية, فهي تتعلق بعدم وجود تمييز في الإستخدام 
السياسي باللغة الانكليزية بين المسؤولين الأمريكيين بين مفهوم الدولة (State)‏ والامة 
(Nation)‏ فالدولة مفهوم قانوني وسياسي وهي تمارس سلطتها على شعب يعيش في 
إقليم محدد. وهي قد تكون مثلة لأمة. وقد تضم بين ظهرانيها عدة أمم (الاتحاد 
السوفياتي أو الهند)» وقد تتوزع الأمة بين عدد من الدول (الأمة العربية). أما الامة 
فهي تشير إلى يجموعة من البشر أو قوم تجمع بينهم صفة الإنتاء الشترك والشعور 
بمشاعر ال «نحن» في مواجهة «الغير». 

ولكن في الاستخدام السياسي - وغير السياسي - يتم الخلط بين المفهومين باللغة 
الانكليزية» وتستخدم كلمة (Nation)‏ كمرادف لفهوم الدولة. من ذلك القول بان 
العام يتكون من دول قومية «(Nation States)‏ أو j‏ نعيش عصر الدولة القومية وأن 
العالم المعاصر هو نتاج تطبيق مبدأ حق تقرير المصير للأمم رغم أن الواقع الداريخي 


(۱) انني مدين مله الفكرة إلى تقرير الخبير الذي الم على مشروع بحث هذا الکتاب في عام ۱۹۸۱ 
وأبدى عليه ملاحظات هامة كانت منها هذه الفكرة وضرورة الرجوع في هذا الموضوع إلى : 
Hugh Seton Watson, Nations and States (London: Methuen, 1977).‏ 


۳۳۷ 


gly‏ ذلك اما فأغلب الدول القائمة في عالم اليوم ليست بالدول القومية بل يندر أن 
نجد دولة قومية (أي أن حدود الدول تتطابق مع am‏ الأمة). وانعکس هذا الخلط 
£ التسمية الي اعطیت للمنظمة الدولية التی أن ین العالمية edo dl‏ 
سيك fee‏ الأمم «(League of Nations)‏ وتلك و نشكت بعد ارت العالمية 
الثانية فسميت الأمم التحدة (United Nations)‏ رغم أن كليهما منظمة لا تضم إلا 
الدول المستقلة كاملة LS Mold‏ انعكس ذلك E‏ تسميةء sol‏ الي تبدرمن 
العلاقات بين الدول الق نسميها بالعربية العلاقات الدولية (وهو التعبير الأدق) 
كمقابل لتعبير gil (International Relations)‏ كان ينبغي ترحمتها بالعلاقات بين 
الامم . 

وف الخطابات السياسية للمسؤولين الأمريكيين نجد ذلك ٠ Tal‏ فهم 
يشيرون إلى احترام الولايات المتحدة ة ل «تطلعات الا مم العربیة». وکا ورد E ala‏ 
حطاب ايزءهاور الذي طرح فيه المشروع الذي غرف باسمه في ه كانون الثاني/ phy‏ 
۷ ورد تعبرا (Nations) « (Nation)‏ بمعنى دولة Jass‏ يها bop fis‏ مرق وكذلك 
gall loys‏ نفسه في حطاب دالاس آمام مجلس الوزراء حلف بغداد في ۳۰ کانون 
الثاني/ يناير ۱۹۰۸ ثلاث عشرة مرة. 


لقد اتسم الا طار النفسی لصانعي السياسة الأمريكية مپذا الترادف بين مفهومى 
الدولة والامة, والئظر إلى کل دولة وکا تعبير عن أمة وعن حقها E‏ ی 
ومن ثم zy‏ عل احنرام السيادة الإقليمية والتكامل الإقليمي e‏ والدفاع عن ادود 
السياسية القائمة وربطها بمفهومي السلم والاستقرار والنظرة ة بعين الشك والريية 
والعداء إلى محاولاات تخیر هذه احدود وبالذ ات عندما jsb‏ طایعا شعمياً وجماهيرياً. 
بعبارة أخرى؛ لقد التزمت الولایات التحدة dew‏ الأمر الواقع وت «ale‏ وكان 
من شأن هذه السياسة أن تعادي محاولات الوحدة dy pall‏ إذا ما مست هله احدود؛ 
وبالأخص إذا تم ذلك من خلال حركة شعبية وأحزاب سپاسية. ومن هنا كان موقف 
أمريكا برحماية استقلال وسيادة» الأردن J‏ عام ۷ ولنان E‏ عام 1۹0۸ 
وترحيبها - ومشاركتهاني الاعداد-بالانفصال السوري في أيلول /سبتمير ۰۱۹۲۱ وإن 
كانت تأرجحت في موقفها خلال هذه الفترة ما بين مشروعات السعودية OLS LEY‏ 
آکبر في شبه ابلزيرة تتمکن بواسطته من بسط نفوذها عل امارات لے العريي؛ 
ودفاع بریطانیا عن استقلال هذه الامارات . 


آما المسألة التعلقة بالاستراتيجية السياسية. فهي أن هذا الموقف تطابق مع 
(Y)‏ الصدر نفسه. ص ۱ - 8. 


۳۳۸ 


حماية الصالح این العسکر ية في المنطقة. فاحترام الوضع القائم سمح 
للولا یات التحدة بزيادة نفوذها الاقتصادی والسیامی والعسکري في النطقة, وباحلول 
محل بریطانیا وفرنسا في عدد من المواقع المهمةء وبفرصة أكبر لاسرائیل فيالمنطقة. لم 
يكن لدی الولایات التحدة مانم من قبول مفهوم القومية العربية إذا ما اقتصر مضمونه 
على التعاون أو التنسیق بين البلدان العربية ds‏ إطار احسترام استقلال وسيادة کل 
منهاء ولكن عندما تخطت حركة القومية هذه الحدود وربطت نفسها بحركة التحرر 
الوطني وبسياسة الحياد الإيجابي لم تتردد الولايات المتحدة عن استخدام جميع الأدوات 
والاسالیب الافتصادية (الحصار الاقتصادي تجميد الارصدة, منع المعونات» وقسطع 
الغیار) والاعلامية النفسية (الحرب النفسية والدعاية المضادة) والعسکرية (حاولات 
قلب نظام الحكم والاغتبالات) في التسامل معها. وميزت الولایات التحدة |S‏ ورد 
سلفا بين aS Al‏ القومية والقومية الراديكالية» وأن هذه الثانية ترفضها ولا تستطیم أن 
تتعامل معها. 

من هذه الأساليب إثارة التنافس بين الأنظمة العربية والوقيعة clay‏ وذلك 
بتأليب بعضها ضد البعض الآخرء فهي تحتضن النظم المحافظة آو العتدلت وتعلن 
عداوتها للنظم الأخرىء وتشجع الحكومات العربية على الدخول في محاور وتكتلات 
ونمذر من وجود قيادة قومية واحدة. وهي تطرح مبادرات ومشروعات ینقسم Lid go>‏ 
الصف العربي. فحلف پغداد. ومشروع أيزنهاور» ومبادرة روجرزء راتفاقیتا كامب 
ديفيد» ومبادرة ریغان, كلها مسائل انقسم حوضا الصف العربي بصورة حادة وعنيفة . 

ومنبا العمل على عزل مصر وإقامة محاور ضدها وإثارة الآخرين ضدها وتحذير 
الحكام العرب من النفوذ الصري ومن السيطرة المصرية» وقد اتبعت هذه السياسة في 
السنوات الاول لثورة عام ۱۹۵۲ عندما كان عملاء الاستخبارات المركزية يتصورون 
أن لهم دورا في التأثیر في مسار الأحداث في النظام احدید. واتبعت مرة ثانية في عام 
5 لفترة قصيرة بعد العدوان الثلاثي» ومرة ثالثة في عهد إدارة كينيدي, ثم مرة 
رابعة خلال السبعينات عندما أصبح ual‏ «شق العرب عربين وإقامة محور في مواجهة محور 
آخر)”2. ففي ذلك إضعاف pal‏ وللوطن العربي على حد سواء. إضعاف لصر لأا 
تكتسب مكانتها الدولية من خلال حركتها الإقليمية ودورها التأثيري في الوطن 
cy yh‏ وإضعاف للعرت wh‏ آکبر الأقطار العربية ما لديه من كثافة سکانية» 
ورصيد حضاري Hilly‏ » وموقع استراتيجي؛ وقدرة عسکریة!». aS dy‏ الولايات 

Lal (1)‏ صدقي الدجاي. العرب وتحدیات المستقيل (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ›»)۱۹۷١‏ 

۱ TAY ص‎ 


dl <£)‏ بيع ) «الأمن الصري والامن العری » الاهرام الا فتصادي» العدد (VET‏ ص ۱۳ - ۱+ = 
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التحدة بتغيير التوجه السياسي الرسمي للدولة» بل سعت إلى ربط الاقتصاد الصري 
بالخارج وتکریس تبعیته للولایات التحدة ومؤسسات التمویل الدولية. وربطت 
المساعدات الاقتصادية بتقدم في مجال إبرام معاهدة الصلح مع Of al‏ كا سعت 
إلى ترويض الشخصية المصرية والتركيز على ضرورة التفات مصر لمشاغلها الداعلية. 

ومنها المعارضة القوية لفكرة الحوار العربي ‏ الأوروي» فقد خشي کیسنجر أن يجد 
العرت بدیلا - ولو بشکل نسبي اق أوروبا الغربية في مجاللات الصناعة ونقل التقانة» 
|S‏ خشی من ناحية أخرى من المنافسة الأوروبية للولایات التحدة في السوق العربية . 


رفي سبيل ذلك دعا إلى انشاء الوكالة الدولية للطافت وطرح مشروعا لباق 
اطلسي جديد في كانون الأول/ ديسمير ۱۹۷۳ . وانتقد كيسنجر الدول الأوروبية EY‏ 
قلت هذا التباحث مع طرف عربي واحد ولأا تقبل التفاوض مع مندوب لنظمة 
التحرير الفالسطينية . وعندما استمر الحوار طلبت الولايات المتحدة من الأوروبيين ST‏ 
تتضمن الباحثات موضوع الطاقة وأن تتحاشى أوروبا الدخول في الموضوعات 
السياسية . وقد انعکس الضغط الامريكي على موقف بریطانیا التي رددت الوقف 
الأمريكي ء وهو ضرورة الالتزام بدأ الشاورات السبقة مع أطراف الكتلة الغربية 
كلها في الموضوعات التي تمس الموقف والصالح الغربية عموما في العال. 

ومن ذلك موقف السياسة الأمريكية إزاء منطقة الخليج العربي والتفط والذي 
سعى إلى إبعاد منطقة الخليج عن تفاعلات وتأثرات النطقة العربية. وتشجيع 
النزعات الخليجية وتخويف أبناء الخليج من العراق» وتخويف الأغنياء العرب من 
الفقراء العرب. dy‏ عام ۰۱۹۷۵ ونتيجة لتطور الأحداث في ايران ا 
ركزت الدبلوماسية الامريكية عل موضوع أمن om‏ وعلى الإجراءات الي يجب أن 
سق a‏ أمنه ضد التهديد السوفياق. ویلاحظ أن وجهة النظر هذه تثير مسألة أمن 
الخليج كقضية منفصلة عن الأمن العربي» leh‏ تثيرها katal‏ في مواجهة ة التهديد 
السوفياتي دون |شارة إلى الخطر رای بل lel‏ تفترض في AET Laat!‏ 
التنسيق غير المباشر مع اسرائيل فيا سمي على يد هيغ وواینرغر بالإجماع 
الاستراتيجي . ىا أثيرت في هذه المرحلة الو انتقال مركز الثقل LAY,‏ 


= ومراد غالب؛ «موقف أمريكا من الثورة المصرية وحركة التحرير العربية » الموقف العربيء العدد ۳۸ (حزيران / 
پونیو ۰۱۹۸۲ ص AO‏ 
)0( انظر الدراسة المعتمدة لتطور الاقتصاد المصري »؛ في: dale‏ حسین. الاقتصاد المصري من الاستقلال 
إلى التبعية» ۰۱۹۷4 ۰۱۹۸۰ ۲ ج (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشرء ۰0۱۹۸۱ 7 ج. حول الرابطة بين 
التطورات الاقتصادية وعزل مصر عن المنطقة ciy all‏ ودفعها تسام الفاوضات مع اسرائيل» انظر: ج ۲ 
ص ۲ ۰۲۹ ۰۱8۸-۰۱860 ۰۳۰۲۰۳۰۰۲ ۰۳۱۲۰۳۸۱۱ ۳۸۷ و۱۳۲ APY‏ 
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الاستراتيجية من منطقة المشرق العربي (وقضية الصراع العربي ‏ الاسرائیلی) إلى منطقة 
الخليج hai)‏ وغر هرمز والثورة الويرانية والوجود السوفياتي E‏ افغانستان)» ومؤدىي 
ذلك أن تصبح قضية الصراع العربي ی أقل LAY‏ وأن لدی الولایات 
التحدة مشغوليات ومسؤوليات أكثر عجلة وأ همية. وكانت كل هذ الاراء تخدم هدف 
«عزل» الخليج سياسياً عن المنطقة العربية وترتيب ف بمعزل عن تفاعلات الوطن 
العربي. ونصّبت الولايات المتحدة نفسها مدافعة عن أمن الخليج بمفهومهاء فصرح 
هبخ E‏ الكونغرس ف آذار / مارس ۱۹۸۱ ob‏ (الولايات المتحدة سوف ترد بكل Led‏ إزاء 
أي تغيير للامر الوافع a‏ الخليج ON‏ وف تشرين الأول / اكتوبر من العام نفسه JU‏ ريغان 
(إلن نسمح للسعودية بان تصبح ايران أخرى)" . 

وبخصوص النفط e‏ تدرجت سياسة الولايات المتحدة من التحذير من 
استخدامه كأداة سياسية على أساس أنه سلعة تجارية » وأن على العرب أن يبيعوه لأنهم 
لا يستطيعون شربه» إلى الحرص على تدویر عائدات kall‏ بحيث تعود مرة أخرى إلى 
العواصم الغربية في شكل آرصدة مالية وصفقات سلاح هائلة BLE‏ استهلاكية لا 
حدود فا إلى إضعاف الأوبك من الداخل عن طريق علاقنات الولايات المتحدة 
الخاصة بالسعودية ثم بإقامة منظمة الطاقة للدفاع عن باح الدول المستهلكة للنفط 
في مواجهة احتمال قيام العرب ma‏ سلاح النفط مرة أخرىء إلى التهديد المباشر 
للبلدان العربية. ففي عام ۵ أعلن فورد oL,‏ استمرار المعونة الأمريكية من 
الواد الغذاثية للدول النامية مرهون بوقف آکثر تفهم| من قبل الدول النفطية التي عليها 
ديد سياسة سعرية دود فرص أعباء غير محتملة عل النظام النقدي والتجاری 
الدولي. Gy‏ العام نفسه صرح كل من كيسنجرء وزير الخارجية » وجیمس شليزنغر 
وزير الدفاع باحتمال اللجوء إلى القوة المسلحة إذا تعرض العام الصناعي لاختناق 
نفطي من الدول النفطية في الشرق الاوسط". 

وف الوقت الذي سعت فيه الولايات المتحدة إلى تمريغ مصادر القوة العربية من 
محتواها, وشق الصف العري» استمرت في دعم اسرائیل بمعدلات متصاعدة ا 
واقتصادياً. وازدادت أهميتها کرصید استراتيجي؛ راعطی فا دور بولیسی بموجب 
التعاون الا ستراتيجي الذي نم بين البلدین في ۳۰ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۱ 
والذی تتعاون الدولتان مقتضاه إزاء التهدیدات الوجهة إلى الشرق الأوسط والتي 


Washington Post (9 March 1981). ۱ ۱ ۱ > ay.” 
New York Times (2 October 1981), (Y) 
۰۱۱ القوة في مواجهة سلاح البترول العربي؛) الياسة الدولية» السنة‎ A أحمد يوسف امد‎ (A) 

العدد ۱؛ (تموز/ sly‏ ۱۹۷۵)» ص 11 aes Pin‏ 


۱۹۱ 


يسببها LEYI‏ السوفياتي أو القوى المؤيدة له من خارج dala’)‏ ووفقا لريغان» js‏ 
اسرائيل قوة يمكن الاعت‌اد عليها في الشرق الأوسط لمصلحة الولايات المتحدة. ولو A‏ 
تكن اسرائيل موجودة لكان على امريكا التدخل بشكل مباشر"". 

وبعد . . 

لعله ليس من قبيل البالغة القول بأن حقبة السبعینات كانت «حقبة السلام 
الأمريكى » 2 المنطقة (Pax Americana)‏ فقد نجحت الدبلوماسية الأمريكية ف 
وضع الاتحاد السوفياتي في موقع الدفاع , واستطاعت أن تقیم علاقات سياسية 
واقتصادية مع كل البلدان العربية. ds‏ فى إطار استراتيجيتها الثلاثية الأبعاد التي أ شرت 
إليها an‏ مصرء وتحييد النقط وا مخلیج» he‏ اسرائیل) ساد السلام الأمريكي 1 
يعد هناك حديث جاد عن القومية العربية أو محاولة التوحيد بين الأنظمة العربية. 
والكفأت الأنظمة على مشاكلها الداخلية؛ ree‏ بحماية مصالحهاء وانصرف 
كثير منبا إلى مارسات عبلية ولا عقلانية بتبادل الاتبامات وأحاديث الخيانة. وكانت 
اسرائيل هي المستفيد الرئیسی من هذا كله» فراحت تعربد في المنطقة؛ تضم 
الجرلان» وتضرب المفاعل النووي العراقی. وتخترق الأجواء السعودية elil‏ هذه 
العملية» وتغزو لبنان o És‏ القاومة الفلسطينية منه» وتبني الستوطنات واحدة بعد 
الأخرى . 

في هذا السياق ما هی مصادر تغيبر السياسة الخارجية الأمريكية إزاء المنطقة؟ 


هناك ثلائة مصادر من الناحية النظرية : 


الأول. 0 الأمريكية ذاتها وتوازن القوى والمصالح المسيطرة 
عليها . بعبارة أخرى تغيير في النظام الأمريكي ذاته وف طبيعته الاقتصادية الاجتاعية 
وأولوياته الخارجية . 


الثاني بتعلق بالتوازن الدولي 3 العام وبالعلاقات بين الدولتين العظميين أو 
بين القوی الکری عا وعلاقات التحالف آو الصراع أو الوفاق بیبا والقوة 
النسبية لكل منها وما يمكن أن يترتب على ذلك من تغيير في سياسات كل منهما. 


)٩(‏ في كانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۸۱ حمدت الولايات المتحدة هذا الاتفاق كرد فعل على قیام اسرائيل 
بضم الجولان. فا كان من اسرائيل إلا of‏ الغته اما . وجدير بالذكر أن الاتفاق قد أعيد العمل به في ۳۱ 
تشرين الثاني / نوفمير ۱۹۸۳. 


Joe Stork, «Israel as a Strategic Asset,» in: Nasseer Aruri [et al.], Reagan and the )۱۱( 
Middle East (Belmont: Association of Arab - American University Graduates Press 31983). 


۳:۲ 


الثالث» Gay‏ بتوازن القوى ۳ المنطقة العربية. ومدى استقرار وحيوية 
وشرعية النظم السياسية والاقتصادية العربية ومل‌ی ارتاط هذه النظم J jas‏ عر 
شامل لأمن المنطقة ولستقلها ومدی قدرتها عل العمل المشترك لتحويل هذا التصور 
إلى مارسات وسلوکیات . 


وبالطبع فإن هذا المصدر الثالث هو الذي ينبغي الترکیز عليه والتفكير» في كيفية 

. فرغم أن هناك [Elo‏ ممالا للعمل _— في داخل الولايات التحدة, الا أنه 
d‏ ی ull‏ طريق محدود النتائج؛ وهو على أحسن الأحوال يخاطب الجمهورء ولكنه لا 
یژثر في النخبة المرتبطة بصنع القران YY‏ تعرف وليست بحاجة إلى تنویر. ورغم أن 
استشار التناقضات الدولية وتغيير التحالفات يمكن أن يؤدي إلى بعض المكاسب الأمنية 
وإلى dle‏ المصالح العربية في الأجل القصير» فإن الحاية الحقيقية للعرب يجب أن 
تنبع من داخلهم: من طبيعة نظمهم السياسية والاجت‌اعية ومن شرعية زعاماتهم 
ورئاساتهم » ومن حیویه نظمهم التعليمية ومؤسساتهم الصناعية (aly‏ ومن mts‏ 
على الوفاء بالمحاجات الأسناسة شوم من elie‏ ومسكن وتعلیم e‏ وس التموسيع 
المستمر لرقعة الاستقلال العری دفلا lees eo‏ 


إلى أين يقودنا هذا التعلیل وما هي البدائل التي طرحها الفكر العربي للتعامل ‏ 
مع الولايات المتحدة؟ 


و وی CN E‏ بع العمومية, فهو منشغل في أغلب 
الأحيان بالأحكام الايديولوجية | و وت eu ols‏ العام لقي لا ا یکن استخدامها 
من العقيدة لمركسية, م من حتمیه ة زوال النظاء lead‏ ولکنه ۳ ۳ نفسهع 00 
أن يحدث ما يعتقد في حدوثه» عليه أن يتعامل مع الولايات المتحدة. 


أولا: استراتيحية المواجهة 


يطرح أنصار هذا الرأي عدة أدوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية» ملل تأميم 
المصالح الأمريكية؛ وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؛ واتباع سياسة 
توازن في العلاقات الدولية بين أمريكا بو السوفياتي. وعندما تطرح قضية 
المواجهة فإن السؤال الذي شار على الفور هو أين إرادة المواجهة eee‏ غسات 
سلامة عل ذلك بقوله (المسألة هي إرادة الواجهة مواجهة الحقبقة ‏ مواجهة واشنطن . هذه 
الإرادة مذبذبة - مرتعشة ‏ متفاوتة من حكم إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى ما هي إلا صورة من 
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صور التخلف والتمزق في المجتمع العربي OME polll‏ 


فاستراتيجية المواجهة تفترض وجود من يواجه» ومن Aas‏ العزم el,‏ العدة 
لذلك . dy‏ غياب ذلك تظل أطروحة نظرية وليس بديلا عمليا. 


ثانياً: استراتيحية التحالف والاحاق 


مع أن هذه السياسة يندر أن نجد من المفكرين من يدافع عنها صراحة» فإنها 
£ الحقيقة جوهر عديد من السياسات العربية الرسمية في حقبة السبعينات. 
وجوهر هذه السياسة أن الولايات المتحدة هي الدولة الأعظم في aly ALS‏ الدولة 
ذات المصالح الأكبر في النطقت واا الدولة الوحيدة التي تستطيع التأثير في اسرائیل 
لتحقيق التسوية في السطقة. ويرى أنصار هذا الرأي أن مصالح الولايات المتحدة 
الحقيقية hä)‏ ومال وتجارة) هي مع العرب» وأن مزيداً من الشرح والتوضیح. وأن 
قدراً أكر من مارسة العلاقات العامة في داخل المجتمع الأمريكي لقادر على تغيير 
وجهة السياسة الأمريكية E‏ النطقه . OLS Ley,‏ الرئیس السادات من أوضح الذين 
عيروا بصراحة عن وجهة النظر هذه وتصور أنه من خلال تئيه لوجهة النظر 
الأمريكية بحصوص الخطر السوفياتي عل المنطقة وصر ورة التصدي له والتنافس مع 
اسرائيل على تأمين المصالح الأمريكية. فإنه يكن التأثير في سياسة الولايات المتحدة في 
المنطقة . 

ثالثاً: استراتيجية الضغط والتحبيد 

تشق هله الاستراتيجية طريقاً وسطأ بين الاستراتیجیتین السابقتين. فهی لا 
تنطلق من منطق المواجهة والتحدي. ولکنبا Lat‏ لا تتصور إمكانية التحالف أو 
التطابق بين الصالح العربية والأمريكية» وإنما تسعى إلى استخدام أدوات الضغط 
العربية كالنفط والأرصدة التقدية والتجارة وإقامة جماعة مصلحة عربية في دالحل 
أمريكا بقصد الضغط على الولايات التحدة والتلویح بإمكانية الأخطار المتضمنة في 
سياستها وتمارسة بعض أشكال الضغط» مثل الخطر التفطي لعام ۱۹۷۳ بقصد تخیر 
موقف الولاایات المتمحدة من القضانا المتعلقة بالمنطقة . وهده الاستراتيحية بذورها 
تتطلب قدراً کبیراً من التنسيق العربي واستخدام جموعة الادوات السياسية 
والا فتصادية والا علامیة . 8 ۰ ۱ 


۱ )11( غسان سلامة [وآحرون]» السياسة الأمريكية والعسرب. سلسلة كتب الستقبل العربي» ۲ 
(بروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۰)۱۹۸۲ ص ۸. 


Yit 


رابعا: استراتيجية توزيع الأدوار 


يتضمن هذا البديل بدوره درجة أعلى من التنسيق والثقة المتبادلة بين النظم 
العربية» ويقصد به أن يتم توزيع الأدوار بين البلدان العربية. فهناك نظم عربية 
صديقة للولايات المتحدة ويمكن لما أن تمارس استرانيچية التحالف أو الضغط من 
موقم الصداقة وأن تحصل من جراء ذلك على السلاح» وهناك نظم عربية أخرى 
صديقة للاتحاد السوفياتي تستطیع أن تتبع استراتيجية المواجهة» ومن خلال ذلك 
تحصل من السوفيات على ما يدعم الأمن العربي والمصالح العربية. 


رقد يبدو هذا البديل منطقياً. فهو ينطلق من تطور إمكانية أن يستخدم العرب 
النظام الدولي لمصلحتهم بدلا من أن يكونوا أدوات في يد هذا النظام. ولكن الخيرة 
السابقة تشر للأسف إلى عكس ذلك.وأن الحرب الباردة بين العملاقين انعكست عل 
العلاقات بين البلدان العربية بدلا من أن يوظف كل نظام علاقاته للمصلحة العربية. 

إن هذا العرض الموجز للبدائل الختلفة يشير إلى أن مسوطن الداء یکمن في 
العلاقات العربية ذاتهباء وفي علاقة النظم العربية بعضها بالبعض» dy‏ إدراكات 
النخب العربية الحاكمة لمفهوم الأمن العربي والمصالح العربيق والمذي يترتب عليه 
تحديد الصداقات والعذاوات في العلاقات الدولية. والأمر الواقع أن النظم العربية 
مختلفة فيا بینپا أشد الاختلاف حول هذه الأمور. 

هناك نظم تعتبر واشنطن الصديق الأول وتقيم علاقات خاصة بهاء وهناك نظم 
حريصة على إبقاء بديل المواجهة مفتوحاء وهناك نظم تتبع سياسات واقعية فيها بعد 
شاسم بين الشعارات المعلئة والممارسات العملية. 

ومم الاقرار بهذا التنوع. فان التوجه الرسمي العام في المنطقة العربية لي 
السبعينات والتصف الأول من الثانينات هو صوب الولايات التحدة وهو يشير إلى 
أن أزمة الثقة لا تقتصر على العلاقات بين الحكومات العربية بعضها بالبعض الأخرء 
ولكن بين تلك اکومات والئخبة المثقفة العربية ایضا. 


وهكذاء فمع منتصف عقد الثانينات تعكس الرژية العربية للولايات المتحدة 
مستوى المواطن العادي من عمق اهوة الي يراها بين الفکر والمارسة . 

ولا بوجد حرج من هذا الموقف الا بأمرين يمشلان الحد الادن اللازم لاي 
تعيير: (a gl‏ بلورة إرادة عر بية وتسیق UJE‏ مشترك ؛ وثانيههما تجميع وبلورة مصادر 


۲۵ 


القوة cay pall‏ فعالنا العاصر لا يرم إلا الأقوياء. ومن دون هذين الأمرين سنظل في 
دوامة لا ضاية طا ولا تحرج Yas‏ 

إن أوضاع الوطن العربي اليوم تبدو متشاببة في كثير من جوانبها للمزاج النفسي 
الذي ساد بعد الحرب العالمية الشانية. هناك شعور WG‏ وصلنا إلى dle‏ الطريق. 
ولکن اعد لا یعرف أين ومتى تكون البداية الحديدة انا كان مكان وزمان هذه 
البداية, فالامر الذي لا شك فيه أن جوهرها سیکون في استعادة الارادة العربية 
وعودة السحياة إلى الکیان العربي الکبر. 
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الحدود الصر ية ‏ السودانية : ۱۵۹ 

ارب الباردة: ۰۱۵ ۰۳6 ۰1۳ ۹4ء ۰۱۰۷ 
ica vy‏ 122 

حرب تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۷۳ انطر اسرب 
العربية ‏ الاسرائيلية (۱۹۷۳) 

حرب السويس: ١54‏ 

الحرس العالمية الاول : ۰:۳۸ EY‏ 

PE ۰۳۲ ۰۱۱ cho ۰٩ الحرب العالية الثانیة:‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱*۰۳ ۰۸۵ ۰۷ cE" ۵ 
۲۲ ۰۲۳۸ ۷۲ 

الحرب العراقية - الايرائية: ۲۲۰ 

ارت العربية الاسر ائيلية (ATY)‏ ۰۱۸۷ 


۳۱۸ 
w pbi‏ العربية - الاسرائيلية (۱۹۷۳): مم 
°1 ۳° 


حرب الکواکب: ۲۷ 

اطرکه الشیوعية  :‏ ۱۰ 

الحركة الصهيونية: ۰8۰ £$ 

الحركة الوحدوية: ۱۷ ۱ 

ازب الشيوعي العراقي : VIA‏ 

الحزب القومي السوري الاجتماعي: ۱۵۹ 

حسيبء خی الدين: ١١‏ 

حسين بن علي (الشریف) Y:‏ 

حسين (الملك): ۰۱۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۱ ۰۱1۳ 
۳.۲ 

الحسيني. امین: W‏ 

الحسيني. حمال : YA‏ 

الحلف الاسلامى: ۰۱۸6 ۱۸۵ 

حلف بغداد : ۱۷ 

حلف شال الا طلسی : TTT ۲۱۳ ‘Y‏ 

الخلف العراقي التركي : ۱۳۲ 

AY فؤاد:‎ cope 

امخوار الاوروبي - الاميركي : ۲۳۱ 

الحوار العربي - الاوروبي: ۰۲۱۷ ۵۲۱۸ ۲۲۰ 
۸ ۷ ۲۳۳ 


۰۱۳۸ ۸۱۳۲ ۸۱۱۱ ۰۱۱8۶ CAAA ۷ 
۰۲4 ۰۱۹۸ ۰۱۷۱ مكلك‎ ۰۱۵۳ 4 
۳۳۲ 

الشر کات دولية النشاط: ۲۳ ۳۲ 

شركة فورد الامريكية: ۱۱۶ 

شركة النفط العربية ‏ الاهریکیة: ۷۵ 

١55 الشعوبية:‎ 

شال افريقيا: ۰۷۷ ۸ ۰۱۰ ۱۳۳ 

شمعون؛ کمیل: ۰۱6۲ ۰۱۵۵ ۱۱۳ 

الشیشکل, ادیب: ۱۵۶ 

الشيوعية الدولية: ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۰۱۳۹ 
كملق ۱۵۷ ۱۱۲ ۱۷۵ 

۲۰  : شییال‎ 


(ue) 


الصباغ , صلاح الدین : TY‏ 

الصحافة اللروتستانتية : YY‏ 

الصحافة المصرية: W‏ 

۰۸۷ ۰۲۹ ۰۱۸ ٩ الصراع العربي - الأسرائيي:‎ 
ATT ETT CFF IAT TIT I 
۰۲۲٩ YYY ۰۲۲۱ ۰۳۱۸ ۰۲۱۱ ۵۶۵ 


۲۱ 
صلاح الذین: محمد: 1۵ ۱۹ 
Fabien‏ ریاض : ۷۰ 
الصومال : ۱۳۳ 
الصين الشعیة: ۶ ۱۷ 
(ص) 
الضقه الغربية: ۲۱۳ 
الضان الجماعي : ۱۲۲ 
(ط) 


الطيباوي» عبد اللطيف: ۳۷ 


رع( 
عارف » رفیق : ۵ ۱۵ 

العالم الثالث : ۵ ۰۱۳۷ ۲۰۷ 
عامر» عبد اكيم : ۱۳۸ 


رومانیا : ۱۹۷ 
ريغان؛ رونالد: ۰۱۰ ۰01 ۰۳۱٩۹‏ ۲۶۲ 


(د) 
رريق + قسطئطين : ۳۷ 
الزعیم حسي . qa‏ 


(س) 


السادات» انور: ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
YEE ۳‏ 

ستوكي » روبرت: ۱۷۷ 

ستیتلوس : ۷ 

السراج؛ عبد الحميد: ۷۹ YT‏ 

۸4 ۸۰ VA ۰۷۲۱۰۶۱ 46 السعودية:‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۹۹ ممق‎ ۰۹۶ LAY ۹ 
۰16٩ ۰۱۵۷ ۰۱۶۵ ۶۱ ۰ ۲ 


۰۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷ ۰۱۷۴۳ ۱۱ 


۲۶۲ ۲۲۵ ۲۲۲ ۰۳۲۰ ۹ 

سعید 6 فهمي : 1۳ 

AY ۰۷۸ AA ۰1۷۰۹۶ السعید نوري:‎ 
۱۵۷ ۰۱۵۲ ۸۱۵۱ ۶ 

سلیهان: محمود: 1۱۳ 

السودان: ۰87 ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۳۳۳ 

CW كك‎ ۰۲ ۰۶۷ ۰86 CEL 1۳ سوریا:‎ 
CRY ۰۸۸ ۰۸۶ ۰۸۲ GVA ۰۷۲۳ VY ۹ 
۰۱۵ ۰۱۵۲ ۸1۵۱ ۸۱۶۲ ۱۶۱ ۲ 
۲۱۲ ۰۳۱۱ ۰۲۰۹ ۲۰۷ ۲۶ 6۹ 

YEO ۰۲۰۲ AAT VEY ۰۱۰۰ : السوفیات‎ 

السوق الاوروية المشتركة : ۰۲۳۲ )۲۳ 

السويدي, توفیق: ۱۱۸ 

السيادة الاقليمية : ۰۱۰۷ ۲۳۸ 

السيادة اليهودية: ۶ ۱۹ 

السياسة الخارحية : ۲۳ ۲۵ - ۰۲۷ ۲٩‏ 

السياسة الدولية: ۲۲۶ 

سیسکی جوزیف : ۱۹۸ 


à 
(ش)‎ 
17 شبیب» كامل:‎ 
۰۱۱۳ CEA ۰۱۸ الشرق. الاوسط : مل كل‎ 


عمرء محمد حسين: 1۵ 
العمري» ارشد: ۷۹ 
العمل العربي المشترك: ١١6‏ 
È‏ 
غرامٹی » انطونيو: ۳۲ 
غرین» ستيفن : 141۹ 
غولدبرغ. آرثر: ۱۸۷ 
(ف) 
فارس» نبیه امین : ۳۷ 
فاروق (اللك): ۷۱ 
فاضل. احد: ۱۱ 
فانس e‏ سروس : ۲۱۲ - ۲۱۳ 
فرنسا: ۰۳۸ ۰4۱ ۰۷ ۰۷۲۱ ۰۸۳ CVV‏ ۰۷۲ 
CVE ۹ ۷ CAL ۳‏ ۱۰۵ ۱۳۷ 
TI YY AEA Y (۲‏ 
فرانکفورتر قيليكس: ۳۹ 
الفقیه » اسعد: ۸٩‏ 
الفكر الاسترائيجي : YY)‏ 
الفكر الامریکی : ۲۲۱ 
الفکر العربي: ۰۳۷ ۵۵ 
فلسطين: ۰۳۷ ۰۶۱-۳۹ ۰۳ IT cE CEE‏ 
كىن لال ۰۷۲ ۸۱ AV AF‏ ۱۰۰ 
الفلسطينيون: ۰۷۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۹ YYA‏ 
فوزی . محمود: ۰۱۷ ۱۹۹ 
فوستر وليم: ۱۲۸ 
فیس ریتشارد: ۲۳۲ 
فيصل (الملك): ۰4۰ ۰1۲ ۷۳ 
فيليبس. ولیم : AY‏ 
الفیلیین : ۳۵ 
)2( 
قاسم . عبد الكريم : ۵۶۵ ۱1۸ 
القضية العربية: ۸۱ 
القضية الفلسطينية: ۰٩‏ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۳۰ 
Ar ۷۷ 1‏ الى CAY‏ ۰۱ ۰۱۶۲ 


۰۲۲۱ ۰۲۲۱ ۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۲ 
YYY 


۲۹۹ 


عباد. عزیز: ۱۵۹ 

عبد اذله (الامی): 254 VE ۸۵ CVA‏ 

عبد الله بن حسين (الشريف): ۰۳ ۸۸ 

عبد الكريم احمد: ۱۸۰ 

عبد النعم, احمد فارس: ١١‏ 

عبد الشاصر هال: ۰۱۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 
۹ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۷۱۳۲ ۰۱۳۸ 
۰۱۵٩ ۱۵۵ ۰۱۵۰ ۸۱8۶۵ ۲‏ ۱۱۳ - 
e ۱۷۷ + ۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۰۱ . ۱۱۷ ۵‏ 
۵۲۰ "امك ۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۲۰۲ 
۳۹ 

عید » مکرم : ۷۹ 

العدوان الثلائى (مصی): ۰۱14 ۱۵ 

Vo VE VY CAV ۳ .41 4٠ السراق:‎ 
۰۱۳۱ - ۱۱۷ ۰۱۷۱۱ مق‎ ۰٩۲ CAD ۹ 
وول‎ ۱۵۰ ۰۱4۵ ۰۱۳۷ ۱۳۳ ۶ 
الاك حك‎ GINA IY AU ca 
۳۷ 

- الانتداب البريطاني (۱۹۳۲): ۱۳ 

- السياسة والحكومة: AY‏ 

العراتیون : ۱۲۰ 

العرب: ۵۱ همض مض ۰۱۳۰ ۰۱۲۳ ۰۱8۶ 
۹ ۷ مكل ۰۱۸۱ ۰۱۹۳۰ ۰۲۱۹ 
TET (YYA ۲۱‏ 

العروبة: ۰۱۰۰ ۰۱۶۱ ۰۱۸۶ ۲۰۵ 

عزام » عبد الرحمن: AE LAY‏ 

العسکري . سین : ۷۳ 

العلاقات الامرائثيلية ‏ الامریکیه: ۰۱۶ ۰۵۲ 
۵ ۱۸۹ 

العلاقات الاس اثبلية - العربية : ۰۱۱۰ ۱۹۵ 

العلاقات الامريكية ‏ الخليجية: ۲۱۸ 

الملاقات الامريكية ‏ السعودية : ۰۷۵ 45 

الملاقات الامريكية ‏ السوفياتية : ١١7‏ 

العلاقات الامريكية ‏ العربية: ۰۱۸ ۰4۸ ۰۱۷۵ 
۳۳۹ 

العلاقات الامريكية ‏ الصریة: ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 
۷ ۲۱۳ 

العلاقات الدولية : ۲ 

العلاقات السوفياتية - الصرية : ۰۱۷۶ ۱۷ 

علم السياسة: ۳۳ 


كنغ؛ هنري تشرشل: 6۰ 

کوانت وليم : \A4‏ 

Yo کوبا:‎ 

کوبلاند مايلز: AEE‏ ۱۸۸ 

Yo : كوليدج‎ 

۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۱۱۱ GEE الكويت:‎ 

۰۱۹۵ COE ۰۱۸ ۰۱۱ ۰۱6۶ کیسنجر هنری:‎ 
EE EA DPT OTT a 
3 

الكيلاني» رشيد ile‏ ۰14 ۷۳ 

کیندی جون: ۰۱۳۲۰ ۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲۱ 
۸ ۱۸۲ ۰۱۸۲ ۱۸۲ 

AVY كينيا:‎ 


(J) 


لانسنغ» روبرت: ٤)۵‏ 

۰۷۳ ۰۷۲ لبیان: ۰۱ ۰44 ۰8۷ 16 لات‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۱۲۸ ۰۱۱۲ AF ۰۸۲ ۸ 
۰۱۹6 ۰۱1۲ ۱۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱۵۰ ۶ 
yiya YYY 

- السياسة والحكومة: ۰۱4٩‏ ۱۱۳ 

الغزو الاسرائیلی (۱۹۸۲) : ۳۹۹ 

٤۵ بيل:‎ dt 

۳۹ : کنغ - کرین‎ OS 

٠١ الانكليزية:‎ GU 

اللغة العربية: ۰۱۰ ۳۷ ۷ ٩۷‏ 

اللغة الفرنسية: 1٩‏ 

لودح؛ هنري كابوت : 18٩‏ 

لوس. عنري: ۳٩‏ 

لوفیت؛ روبرت: ۱۱۳ 

لوكس» فرائك : FU‏ 

اللييرالية: ۳۳ 

۳۰ ولتر:‎ cold 

لیا : ۶71 ۰۱۰۷ ۰۱۳۵ ۰۱6۲ ۲۰۹ ۲۲۰ 


)م( 


ماکمیلان ‏ هارولد : 0 110 


مالوي» روبرت : ۱6۵ 
سادرة روجرز: ۰۳۹ ۳۳۹ 


۲۱۳ غزة:‎ elhs 

قطر: ۲۲۰ 

ay: : شكري‎ upali 

4۸ ۰۸۵ ۰1۳ ۰۱۷ ۰۱۰ القومية العربية:‎ 
۰۱66۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۱۰۷ ۰۱۰۳ 644 
۰۱۲۷ ۰۱111 CAVE ۰۱۷۲۳ ۰۱۵۱ 9 
Yro YAE الال‎ ۶ 

القومية العربية الراديكالية : VEY‏ 

القومیون العرب : W‏ 

القوی الاوروبية: ۱۰۰ 

القوى الوطنة : ۱۳۹ 

القوی العربية الراديكالية : ۲۰٩‏ 


(3) 


کارتر» جيمي : ۲۰ ۰۱۶ ۰۳۳ ۲۱۲ ۰۲۱۳ 
YYY ۲‏ 

الکاشف علاء: ۱۱ 

کافري» جفرسون: CATT‏ ۰۱۲۸ ۱۲۱ 

۱۲4 دائييل:‎ e fals 

Ve 1s 

الکتابات الأمريكية: 00 

کتب 

د حرب ام سلام : 1۲ 

الدفاع عن الشرق الاوسط: ١١١‏ 

دفاع عن المصلحة القومية: 74 

- الدولة العربية وفلسطين: ١١١‏ 

۳۱ في امریکا:‎ ibi acsi _ 

١5 سنوات الغليان:‎ n 

- صور من الشجاعة : ۱۷۵ 

علم العرب : A‏ 

_ الکتاب الابيضص: 46 

ب الکتات الازرف: 1۶ 55 

د الكتاب الأسود: ۷۱ 

۱۸۸ : لعبة الامم‎ n 

_ ملفات السویس : ۱۶ 

اليقظة العربية: YA‏ 

۱2۶ تشارلز:‎ ARS 

كرينء تشارلر: 4۰ 

الكلية العروتسثانتية السورية: ۲۷ 


منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول: ۲۲۰ 
۳۳۹ 

منظمة الاقطار الصدرة للبترول : ۳:۱ 

منظمة التحرير الفلسطيئية: ۰۳۱ ۰۳۱۰ ۰۳۱۹ 
۸ ۲۳۱ ۰۲۲۳ ۲۶۰ 

المنظمة الصهيونية ‏ الامریکیة : OY‏ 

منظمة الطافه الدولية: ۲۳۲۲ 

منظمة الفتوة: ۱۳ 

الواجهة الصرية - السعودیة: ۱۷۷ 

مژقر جنيف: ۰۲۰۹ ۲۱۱ 

مر سان ريمو(١197١): EY‏ 

1۲ ۰6۱ :)۱٩۲۲ (باريس:‎ ghall مؤتمر‎ 

المؤتمر الصهیونی (۱۹6۲): £0 

۲۳۰ الطاقه ر۱۹۷):‎ fy. 

مور القمة العربي (الخرطوم : OAW‏ ۲۱۸ 

مونر القمة العربي (بغداد): ۲۱۶4 

۰۲۳۹ :)۱۹۷ : القمة العري (الرباط‎ fy 
۳۱۹ 

مزر کوبنهاغن : ۲۲۹ 

۲۱۲ :)۱۹۷۷( مینا هاوس‎ piga 

موراي » والاس : ۷٤‏ 

مورغانتوء هانز: ۳۶ 

مورنی؛ روبرت: VTE‏ 


(9) 


النابلسي» سليهان : ١2‏ 

۱۶۱ ۰۱۲۲ انطوني:‎ «aul 

نادي الى : 1۳ 

لجيباء محمد: GANG‏ ۰۱۳۲ ۱۳۱ 
النحاس باشا: ۰1۸ الاء VA‏ 
اللحاس ‏ مصطفی : فك ۰ ۰۷۹ ۸۱ 
النزاع الأردني ‏ الاسرائیی: ۲۱۰ 
النزاع السوري - الاسرائیی: ۲۰۰ 
النزاع الصري . الاسرائيل: ۲۱۰ 
النزاعات العربية: ۱۷۱ 

الئزعة البراغاتية : ۵۲ 

النظام الرأسمالي : ۲۳ 

النظام الدولي: ۰۳۲ ٤4‏ 

النظم العربية الثورية: ۱۸۵ 


الجتمع الامريكي: ۰۱۳ ۰۵۲ ۵۳ 

المجتمم الدولي : ۲۳ 

المجتمع العربي: ۲۸۳ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ۲۲۵ 

المحيط افادي : ۰۳ 06 

محبى الدین» زکریا: ۱۸۸ 

الدفعي» جیل : ۲۳ 

مردم» جمیل : At‏ 

OY المسيصية:‎ 

مشروع مارشال: VY‏ 

الشرق العري : ۸ ۱۵۱ 

المشكلة الفلسطينية انظر القضية الفلسطينية 

المشكلة الفيتنامية : ۲۰۳ 

۰۱۰6 ۸۲ ۰۷۵ CVE CTY GEV 8۳ i pae 
ITT ATT eV NIE YI! 104 
۰۱4۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳۲ ۰۱۳۳ LAYS 
۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۷۶ ككل الاك‎ ۹ 
CTI a YEV aY ۸ GSAT 
YAY 

- السياسة الخارجة: ۱۸۶ 

- السياسة واشکومة : ۱۷ 

_ مجلس الشمب : ۲۱۲ 

. النظام السياسي : 00 

Nyi öy all 

مصطفى ؛ عبد pali‏ :0° 

مضيق هرمز: ۵ ۲۲۱ 

المعارضة البريطانية - الصهيونية : ۳۸ . . 

العاهدة الانکلر - مصرية COATT)‏ ۱۰۸ 

معاهدة عام ۲ ۱۰٩‏ 

العاهدة العراقية - الاردئية : ٩4۱‏ 

العاهدة العراقية - الريطانية : “٤‏ 

العاهدة الغراقية - التركية: ٩۲‏ 

العاهدة الصر dy‏ - السعودية : ۱۳۷ 

معهد بروکنفز: ۲۱۲ 

ET : الغرب‎ 

الفاعل النووي العراقي : YEY‏ 

القاومة الفلسطينية : ۲۲ 

المكسيك: ۲۵ 

۱۵6 : عدنان‎ e puji 


۰۱۷ - ۱۵ ۰۱۳ ٩ الولايات المتحدة الأمريكية:‎ 
۵۷ ۵۵ ۰۵۱-4٩ ۰:۷ ۰۳۶ ۳۲ ۶۵ 
إلى‎ LAY ۰۷۷ YT ۰۷۲ OTT ۵ ۲ 
۰۱۰: 644 كق‎ 25“ LAT ۰ ۸ 
- ۲ CA ۲ ۳ 
۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ) TO ۵ ۱ 
۰۱14 ۶ ITY ۲ ۲ 
۰۱1٩ ۰۱7۱۷ ۰۱۵۷ 2 ۱۵۵ ۰۱۵۲ 4 lo" 
CAAT IAI الاك‎ AYT "الال‎ CAV 
۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۸ 
۲۸۱ ۰۲۳۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳۱ ۲۱۸ ۳ 

البيت الأبيضص: 0۳۰ 16 ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
۱٩۸ ۷‏ 

السياسة الخارجية: ۰۱4 ۰۱۵ ۲۵+ ۰۲۱ ۰۳۰ 
۳ ۱۷۵ 

۰۵۱ ۰4۲ ۰۳۶ ۰۱۸ ۰۱۳ السياسة والحكومة:‎ n 
. ۲۱۷ GAVE ۱۵۲ ۲ 

_ الکونغرس الأمريكي : ۲ ۰۶ cfo‏ ۰۷۷ 
۰ ۰۱۷۷ ۲۱۳+ ۲۸۱ 

. مجلس الشیوخ: ۱۳ ۱۳ 

Vo حافظ:‎ iias 

LY ۰۳۹ ویلسون:‎ 


(S) 


اليابان: 49 ۱ ۱۹۵ 

پارنغ : ۲۱۰ 

الیازجی ناصیف : ۳۷ 

eels‏ پوس EVO ON‏ ان 
فلي ay‏ 

اليقظة العربية: ۷۲ 

يمانزء ليوتئد: ۲۳۶ 

المياني» زکي : ۲۱٩‏ 

اليمن: ۰۳ 45؛ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ 
۱۸۳ 


اليمن العربية: ۱۸۰ 


AA ۰۱۸ 2.25 ۰1۵ ۰۳۹ الیهود:‎ 
OY اليهودية:‎ 


یو سف» حسن : YA‏ 


النظم المحافظة: ۰۱۰٦‏ ۰۱۳۹ ۰۱۷۵ ۲۳۹ 
النفط العربي: ۵۷ 
gel al‏ » محمود فهمی : AY‏ 
یکسون. ریتشارد: ۰۱4 ۵٩‏ ۰۱۳۲ ۰۱4۲ 
Yt‏ ۵ ۲۰ 
نيوزيلندا: ١١9‏ 
'نيوكومب؛ ستيوارت: 14 
(ه) 
هتلر» اودولف: ۰۵۳ ٦۳‏ 
افجرة الیهودیه : 1۰ 
الهلالي. احمد نجیب: 1۵ 
الميد: AV‏ 
هندرسون. لوي : ۰۷۹ ۱۵۵ 
هوسکنز, هارولد: VW‏ 
«Od pe‏ ستانل : YY‏ 
هيغ ع الكسندر: ۱6 ۰۲۲۵ YE"‏ 
هیکل» محمد حسنين: ۰۱ ۱۵۹ ۱۸۲ 


(3) 


وادژورث» جورج: ۸۱ 

الوحدة الاسلامية: ۱۱۲ 

الوحدة السوریة: ۰6۱ ۸۸ ٩۰‏ 

COV CTU ۰۱۸ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰٩ : الوحدة العربية‎ 
۰۱2۲ ۰۱۷۰۱ ۰۱*۲ AI ۰۷۷ ۸ 
۲۳۷ ۰۳۱۷ ۳۰۵ ۰۱٩۹۳ IAT ككل‎ 

۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱8۵ الوحدة المصرية  السوریة:‎ 
YT IIA ۳ 

۱۹۱ CAT ۰۸4 ۰۷۷ ۰1۸ ۰٩ الوطن العربی:‎ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۷۱ ۰۱۱۷ ۱۵۷ Jaf ۰ 
۲۶۷ ۹ 

الوطن الفلسطييي: ۲۳۲ 

وعد بلفور: ۰۳۸ ۵ 

الوعي elt‏ الارروں : ۳۹ 

وكالة الاستخبارات المركزية: ۰۳۰ ۰8۷ ۰۹۱ 
۶ ۸۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۵۳ ۰۱۱۲ ۰۱116 
YYA ۷ ۰۶‏ 

وكالة رویتر: VW‏ 

۲۶۱ ۰۲۲۰ الطاقة الدولية:‎ ais, 


الجذور السياسية والفكرية و الاحتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق...طبعة ثالنة 


زسلسلة اطروحات الدکتوراه )°(( EAT)‏ ص - ۹,۵۰ $( ee eae aaa‏ اح لم واد را لمكا الما مول هم ee‏ ال عمر نظمى 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي 1951 ۱۹۷۳ 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (۶))... طبعة ثانية TEE)‏ ص - ۷ $( ساو ااا اانا AULA a aces haloes‏ اتکی سسوم 
الهجرة الى النفط... iub‏ ثالثه ۲۶۰۱ ص ه $( o E E Geeta San‏ ابحو رسو ان ares J‏ 
العرب وافردقيا... طبعة ثانية AYE)‏ ص ١١.١١‏ $( مزل لوزن ماديا LEI or o SE‏ 
الطاقة النووية العريية: عامل بقاء جدید... طبعة VON) O56‏ هن ۴ $( ا د. عدنان مصطة 
الديمقراطية وحقوق الانسان فل الوطن العربي... طبعة ثالثة 
(سلسلة كتب الستقبل العربي )£(( YOY)‏ ص .۷,۵۰ $( م وق ا ل caused‏ ولو ی مجهواعه من الناحتن 
الحياة الفكرية في المشرق العريي ۱۸۹۰ YTV) ۱٩۳۹‏ ص - 1,50 $( 600006006 وم وی ۰:۰۰ أعداد مروان بحيري 
التحلیل السياسي الناصري: دراسة فى العقائد والسياسة الخارجية ... طيعة نانية 
(سلسلة اطروحات الدکتوراه (۳)) FAV)‏ ص - ۸ 5) موم موم ی مز وا مت وم فا محمد السيد سلیم 
العمالة الاجنبية ق اقظار الخلیج العربي (۷۱۲ ص - ۱۶ $( aE RRs as‏ وسو سود الوه ی 
انتقال العمالة العرییة: الشاکل - الآثار ‏ السياسات YAY)‏ ص - abate al oS) 0 0 0000000 )5 ١‏ ای 
ود. محمود عبد الفضيل 
جامعة الدول العربية: الواقع و الطموح (۱۰۰۶ ص - ۲۰ $( Me descent Sea eens‏ اش تور دی موه نی E‏ که 
الصراع العربي ~ الاسرائيلي: دين الرادع التقليدي و الراد ع النوو ی YEA)‏ ص - ۵ $( ... dak‏ نان ۰ امین dole‏ هويدي 
gabu‏ غرافیا الوحدة العريية ۱۹۰۸ - ۱۹۸۰ المجلد الاول: المؤلفون ‏ القسم الاول: بالعربية 
Vt)‏ ص ۲۱ $( SSE ea‏ گر کر eat‏ نوکت gs E‏ 
بیلیوغرافیا الوحدة العربية ۱۹۸۰-۱۹۰۸ - المجلد الاول: المؤلفون - 
القسم الثاني: بالانكليزية والافرتسية VAN)‏ ص - ۲۲ $( TR‏ یس مت موك ذرانيات اناد العو 
ببلدوغرافدا الوحدة العرسية ۱۹۰۸ ۱۹۸۰۰ - الجلد التاني: العناوین 
- القسم الاول: بالعربية (۰۰: ص -8 $( لح مار ی E‏ و كر كن وو ساك الوهدة AON‏ یه 
galas‏ غرافیا الوحدة العريية ۱۹۸۱۰-۱٩۹۰۸‏ - الجلد الثاني: العناوین 
- القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية YNA)‏ ص - ۷,۰۰ $( ees‏ لاي لح دم E‏ تاه وق گر وشات لؤحد 8 | pal‏ 
بیلیو غرافیا الوحدة العربية ۱۹۸۰-۱۹۰۱۸ - الجلد الثالث: 
الموضوعات GWG)‏ اقسام) YYYY)‏ ص 15 $( a diene ee‏ بو رک دواسات الؤحدة jal‏ ننه 
النظام الاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة TYE)‏ ص 1,6١‏ $( ۰ جمیل مطر ود , علي الدين هلال 
التطور التاريخي للانظمة النقدية في الاقطار العربية... طبعة ثالثة EVY)‏ ص - ۹,۵۰ $( احالس ل هيد التعم اشد عل 
مصر والعروية وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقبل العربي (۳)) (۰۰؛ ص SUNET ori )5 Am‏ 
الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثاتية YEA)‏ ص - ۰ $( ocer‏ د. محمود عبد الفضيل 
المواصلات في الوطن العرمي... طبعة ثانية (۶۰۶ ص E ($ A-‏ و هت RAA A‏ 
السياسة الامريكية والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كتب الستقبل العربي (۲)) 
PVA)‏ ص - ۷,۵۰ $( ee E Ren ER ER ws‏ ل لع EEL R E‏ 
دراسات يي التنمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثه 
(سلسلة كتب الستقبل العربي (۱)) EYI)‏ ص - SUN ESOS EA DERE O Sack eae )5 ٩,۰۰‏ 
التعريب ودوره 3 ند عيم الوجود العربي والوحدة الغربية... o۲۸} isi daub‏ ص - ٠١,5١‏ $( العا اولع دس بش سوه أفكردة 
المراة ودورها ف حركة الوحدة العريية... طبعة WG‏ )004 ص SE O aS ESS Sa Se ) ١١-‏ 
الامكانات العربية... طبعة ثانية Eis Ne SSNS SERA ($ ۲ Ge AYI)‏ ضبان 
صور الستقبل العربي... طبعة ثائية (۲۱۲ ص -£ $( هم و هه وموس لاطعا وك رم اب ادا شوم ا الدين واخرون 
النظام الاجتماعي العريي الجدید... طبعه GIG‏ (۲۰۶ ص -۱ $( EGS‏ الدين اهر etal‏ 
تجرهة دولة الامارات العربية المتحدة... طبعة ANA) GIG‏ ص - ١1,60‏ $( و ند ارا مار عر مقو نع ام و اا ASSAD‏ 
التصور القومي العربي فى فكر جمال عبد الناصر ۱۹۰۲ - ...۱١۹۷١‏ طبعة تالنة 
زسلسلة اطروحات الدکتوراه ۲۱)) ENV)‏ ص ۸,۵۰ $( êris‏ لوه ا ES‏ ال ی راهم “وها الم for‏ 
البعد التكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة ١١7(‏ ص - ۲,۰۰ $( Aouad)‏ ا EE ETE‏ رای هلان 
القومية العربية والاسلام... طبعة ثالثة VA‘)‏ ص ١5,650‏ $( و نس فا SSS NSR OU EOS‏ دوه فک یا 
التكامل النقدي العربي: البررات - المشاكل ‏ الوسائل... طبعة ثالثة (۷۶۰ ص ۱۵ $( a5 SEDER‏ فكو 


سلسلة التراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري /۳ مجلدات 
(۲۱۲۶ ص - ۱۲,۵۰ $( EOE‏ ا PAE E E E A‏ لي 
مجلة الستقبل العريي: الجلدات السنوية ٩‏ سنوات (ثمن مجلات الستة الواحدة 1۰ $( ۰ هرك دراسات الوحدة العربية 


سلسلة الثقافة القومدة 


8 حقوق الانسان ف الوطن الخربي (۱) (۱۸۰ هن ۲۰ گت انارت ادب سس حسين جميل 
8 عن العرو دا والاسلام EYN) (Y)‏ ص ° $( ٠ ...... as O E ES‏ د عصمت سيف الدولة 
8 الوطن العربي: الحغراقية الطبيعية واليشرية (Y)‏ (۱۸۶ ص earn SSSR Sa ($ Y-‏ تاس لون 
dasla 8‏ الدول العربية ۱۹60 - ۱۹۸۵: دراسة تاريخية )£( VA)‏ ص . ۱,۰۰ $( OE‏ | كه فا a‏ المنعم 
8 الجماعة الاوروبية: تجربة التکامل والوحدة )0( YAA)‏ ص ۲ $( nS RAE‏ وب هک | لاف i‏ 
8 التعریب والقومية العردية في الغرب العريي (Y)‏ (۲۰۰ ص - (BY‏ دربب فا تازلي معوض أحمد 
8 الوحدة النقدية العربية YVA) (Y)‏ ص od ٠...٠... eee eaeee eee ($ ١,5١‏ عبد المتعم السید علي 
ا اوروبا والوطن العربي (سلسلة الثقافة القومية (۸)) TVA)‏ ص ۲,۰۰ $( ولعو ول ماه بای ور E‏ تخمود مكهت امخنظفی 
8 المثقفون والدحث عن مسار: دور المثقفين في اقطار الخليج العريبة في التنمبة (A)‏ 
VEE)‏ ص - ۲,۵۰ $( RE i‏ رک NRO SoS‏ اماف اعون shh‏ نید 
8 نحو عقد اجتماعي عربي جدید: بحث في الشرعية الدستورية (۱۰) (۱۰۸ ص -دولار واحد) ............ د. غسان سلامة 
8 السیاسة الاصر diss‏ نجاه الصراع العربي . الاسرائیلن ۳ ر ۹۵ ۱ 
VEE) )۱۱(‏ ص vei lanniaae ($ ١,8١‏ اص تمي او كاجام ا نووسي او :له E‏ الأطركن 
8 معوقات العمل العربي المشترك VON) (VY)‏ ص - ۲ $( الما وما میتی باه ات وه وتم اله ولس یق الحى 
8 رحل في ارض العرب : عن الهجرة للعمل قي الوطن العربي (۱۳) (۱۱۳ ص ۱,۰۰ $( دیق نادی فرجاني 
8 التحزئة العريية كيف تحققت تاریخیا» (سلسلة الثقافة القومية TYE) ((VE)‏ عن ۶ $( en EET‏ کش عمط عنم 
8 الاستيطان الاسرائيلي ف فلسطین: بين النظرية والتطبیق (۱۵) (۲۰۸ ص - ۲۵۰ 5) ...-........ د. نظام مجمود پرگات 
8 الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية (15) TAY‏ ص - ۲,۹۰ $( ............ محسن عرض 
m‏ الشروعات العربية الشترکة : الواقع والافاق (۱۷) (۱۸۰ ص ۰ ۲ $( 9 1 ات متیر برقاوي 
8 وخدة الفرب ل الشعر العربي fo) (1A)‏ ص P E ($ 0,68١‏ ق اللطیف شرارة 
موقف فرنسا والمانيا و ایظالبا من الوحدة العربية ۱۹۱۹ Afo‏ (۱) (۰۶۰ ص AE )5 ١١-‏ ل محافقلة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب تقيل العربي YV) ((A)‏ ص 7 $( ................ مجموعة من الباحثين 
| وحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها Ja)‏ ۱ 
yo 1144)‏ تجلید عادي ۲۱ 8/ تجلید فني ۳۰ $( ` هه ی موادت ما لدي تقس 
تطور الفكر القومي العردي EA)‏ ص - ۸ 5) arroes. SAE‏ ندوة L Si‏ 
نحو ple‏ اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربیه الر نة 0 
(سلسلة كتب المستقبل العربي fA) (Y)‏ ص - A‏ $( لوم مم وف ود سم عع هو 6666000 ...0.00.0 هجموعة من الباحثين 
تهيئة الانسان العريي للعطاء العلمي OLA)‏ ص ۱۱ $( عط ی تدان اوت SES‏ نزام مو US Bg hh EN‏ 
التصحر فى الوطن العربي (۱۷۲۱ ص - ۲,۵۰ $( د ةجتان A TE E EE E De OSA‏ لخو 
كيف بصنم القرار في الوطن العربي YI)‏ ص - ۵ $( ... طبعة ثانية تنب بآ أبراهيع سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية YAY)‏ ص - ۸ $( a‏ ا ا رار ا هه هه قطان زان 
الثراث وتحدنات post!‏ في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة AVY)‏ ص - ۱۷,۵۰ ) ... طبعة ثانية یب دوه قكرية 
السياسات التكنولوحية في الاقطار العربية OYA)‏ ص ۱۰.۰۰ $( حاار Rig‏ 
الفلسفة في الوطن العربي العاصی TYI)‏ ص 1,5١‏ $( ... طبعة ثانية ennnen ETE E NS‏ لقوق LLE‏ 
نحو استراتبجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية (۱۹۲ ص - ۶ $( E‏ وه وه وه نز سل خليفة: الكوارئى 
الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاغلام الدو لى العربي... طبعة ثانية VTE)‏ ص ee )5 75,5١‏ ........ د. راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة LALLI‏ الاتحادية... طبعة ثائية (سلسلة اطروحات الدکتیراه (۸)) ۱ 
(۲۲۰ ص - 4.60 $( crags SAN OSS Das O E E‏ اا ga‏ م 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي AYA)‏ ص - ۱۸,۰۰ $( ... طبعة ثانية Se Ea‏ و دا وه اکن 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل.. طبعة ثانية, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي Gath) (CV)‏ ۷ $( ...+ اا لد ل نه لسو ون لم عالط رن ننه زم ع" وة من الا ين 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوبة والوعي... طبعة ثالثة FTN)‏ ص ٠.٠١‏ 5) ........... د. عبد العزيز الدورى 
دراسات فى القومية العربية والوحدة (سلسلة کتب المستقبل العربي )°(( YA)‏ ص _ ۷,۵۰ $( ............ ie paaa‏ من الياحثين 
الثروة المعدنية الجربية: امکانات التثمية في اطار وحدو ي... طبعة ثانية VOY)‏ ص T-‏ $( و دم dana‏ رضنا محرم 
yayi paali‏ والصراع العربي ‏ الاسراثبلي: التنافس بين استراتيجيتين, 


طبعة ثائية (سلسلة اطروحات الدکتوراه (۷)) (510 ص - ۷ $( نی ot‏ عبد الله عب المحسن السلطان 


gill‏ من منشورات 





8 اشکالیات الفكر العربي العاصي ‏ 


nix tahun ad aos ak ($9 - ya °°)‏ ل ل neue‏ وو وا SERS oid ins ces‏ کر 
i‏ التنمية العربية (۰: ص - ($t‏ ممع ی ای زب لاو لو لع iad: earne iison isinin‏ الدين ابراهيم واخرون 
1 ومنات ووتائق الوحدة العربية ۱۹۸۸ 

VAT)‏ ص - e ($Y:‏ مركن دراسات الوحدة العريية 
8 الامة والدولة والاندماج في الوطن العربي (جرءان) 

(۱۰۸۸ ص - ۲۵ 5) وم ع موی وه مو نیک aah‏ و فكرية 

# تارسخ الریاضیات الفربیة: بين الجبر والحساب 

(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب ))١(‏ ( ۰۶ص = ۱۰ 5) و 

ك الاقتصاد الفلسطيتي : حدیات التنمية في ظل احتلال مديد tti)‏ ص - ۸ 5) Î‏ اول و ات مور تقوم Rick‏ 
8 المغرب os pall‏ الكبير: نداء المستقبل (۱۸4ص - 51) a‏ رای RR‏ محبطفى. الفلا 


6 الالقتصاد الاسرائيل b> t)‏ س Ufam od verses 1 eens ($ An‏ ابو الثمل 
a‏ مستقیل الامة العربية: التحديات... ee‏ 


PYA)‏ ص ۱۰۵ $( . ل وو لعفل os sa iets‏ هش لوكس الدين كينت واخروة 
¥ المجتمع والدولة ف الوطن العربي LOY)‏ ص $ RE aS‏ ق انرافيم واخرون 
8 العرب والهالم (7١اص‏ - tans )5 ۸,٩۰‏ ممه ممعم لومم ء ووم مومعل مهن ee‏ فا علي الدين هلال وآخرون 
8 المورد الواحد والتوجه الانفاقي السائد YNY)‏ من - AS ($ ior‏ الوبقم و لمات مس ند ل Rall‏ عت الرهمن 
8 السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العثمانية في بلاد الشام 
(سلسلة اطروحة الدکتوراه YEA) ))١7(‏ ص 5 $( ممم معفم مم ةنم مم فم ممم وموم م ممم ممه وو ووو وموم 000020006000000 د جيه كوثراني 
= الفلسقة العرمدة العاصرة: مواقف ودراسات(-٠٠‏ ص - (S ١١‏ امن سن ease GSS‏ متفه ره 
۵ الشاریم الوحدوية العريية. AAY - ۱٩۹۱۳‏ دراسة توثيقية (۷۱۰ ص - ۲۰ $( رد یوسف خوري 
8 السحر التوسط ف العالم التوسط: دراسة التطور القارن للوطن العربي وترکیا. 
وجنوپ اورویا (۱۲۰ ص - ۲,۵۰ $( اا اهوم هام لوالاو حر ما مب عم مومع فا آمان ون . فتفعل ناسر 
a‏ سعیأوراء الرزق : دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للعمل في الاقطار العربية 
٣٤(‏ ص -5۷) aces‏ و ی U OOS eae‏ خرن 
8 التشکیلات الاجتماعية و التکو ينات الطبقية في الوطن العربي : دراسة تحليلية , 
لاهم التطورات وا لاتجاهات خلال الفترة 6 4 ۱۹۸۵-۱٩‏ (۲۹۲ ص ٩.‏ 3) لمم تم مود ون دمحمو عبد الفضيل 
8 الدبلوماسسية المصرية في عقد السیعینات : دراسة ق‌موضوع الزعامة 
(سلسلة اطروحات الدکتوراه (۱۲)) (۲۰۸ ص -54) EE‏ هه کی رو AEG‏ 
# صورة العرب في الصحافة البريطانية:دراسة اجتماعپة للثبات و الثغير في مجمل الصورة 
(سلسلة أطروحات الدکتوراه (۱۱)) TEA)‏ ص -57) E‏ ا كي ETE EE AET T E AG.‏ 
8 الصراعات العربية - العربية ۱۹۶۸۰ - ۱۹۸۱: دراسة استطلاعية. YYA)‏ ص 4,50 5) و تم کی اک فسات | جنران 
8 تکوین العقل العربي (نقد العقل العربي ...))١(‏ طبعة ثالثة TAA)‏ ص (S Aw‏ و ی و مكمه كايو Fe on‏ 
8 ها معد الراسمالية (سلسلة كتب الستقیل العربي Ys) ))٩(‏ ص - ه $( جا بن مع مسن امنا مدن ادك فب شمر Gal‏ 
B‏ مستقیل الصراع العرفي ‏ الاسرائيل TEL)‏ -ص ٩‏ $( لس و نج كد انه RAN).‏ الق از بكرب 
a‏ القوى الخمس الکیری والوطن papell‏ دراسة مستقيلية ‏ 
T A ($ iorn TE) 0‏ ا ا EAEN‏ مكاي انافك رست يعدن 
8 الجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف) $ 
YY)‏ س - ta-‏ $( ع هاده و اع e‏ او ents Sho‏ و قم مالك امه امود What Se ey‏ كواب لود لد ون كين القت 
© المجتمع والدولة في المشرق العربي(۲۲۰ ص - ۱.3۰ $( .. ا E E BUNS ESSE Sa‏ 
B‏ الجنمع و الدو )4 J‏ الفرتب yo pt‏ (۱9۱ ص a eke Tena es . )5 Ta‏ يه se eae‏ كا الا رن ا اك قا ها كيك النافي الهرماسي 


)ا الحركات الإشلاقية المعاضرة ل انون ار 1ه -. و Sisters Gane a tease 1 ees‏ ان هی E E‏ تقدورة GS‏ 





د. علي الدین صلال 





#ا أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز البحوث والدراسات 
البسياسية E‏ كلية الاقتصاد والعلوم السلاضية بجامعة 
القاهرة 

فص اسعاطا Ly‏ اسلا a Lal RSLS‏ رس اتيطورس 
(۱۹۸۰/۱۹۷۹) وی جامعة برنستون (NAAN SASA)‏ 


2 
۰ 


© عمل عضوا في الفریق الرکزي لشروع «استشران مستقبل 
الوطن العربي» وكمنسق لمحور «العرب والعالم) 


له عدة مؤلفات بالعربية منبا: التحديث في الفكر السياسي 
المصري ؛ السياسة وا کم في مصر ؛ تكوين اسرائيل ؛ كندا 
وقضية فلسطنن ؛ مشروعات الدولة الفلسطينية ؛ جر بة 
الديمقراطية في مصر؛ العرب والعالم (مع آخرین) . كما 
صدرت له أبحاث في دوريات عربية مختلفة 


۷۱ ) والاحیاء الاسلامي في الوطن العربي (نيويورك, 
(\SAY‏ والسياسات الخارحية للبلاد العر dy‏ (لندن 
1۹۳ 


مركز دراسات الوحده المربيه 


بناية «سادات تاوره شارع ليون 

ور اقب 1 ۱۳۳ ۱۱۳ پوت باخ 
تلقون : ۸۰۱۵۸۳۲ ۸۰۲۲۳۸۰۱۵۸۷ 
برقيا : مرعربي) . 


تلكس : ۲۳۱۱6 مارابي . فاکسیمیل : ۸۰۲۲۳۴ 





